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  :قال العلامة المجلسي

علیھ « رأیت علیاً :روي عن سلیم بن قیس الھلالي، أنھ قال
في خلافة » صلى االله علیھ وآلھ« في مسجد رسول االله »السلام
 ،وفضلھا وجماعة یتحدثون ویتذاكرون العلم، فذكروا قریشاً ،عثمان

» صلى االله علیھ وآلھ« وما قال فیھا رسول االله ،وھجرتھا ،وسوابقھا
  . الأئمة من قریش: »صلى االله علیھ وآلھ« من الفضل، مثل قولھ

وقریش أئمة  .الناس تبع لقریش :»صلى االله علیھ وآلھ« وقولھ
  . العرب

  . تسبوا قریشاًلا  :وقولھ

  . إن للقرشي مثل قوة رجلین من غیرھم :وقولھ

  . من أبغض قریشا أبغضھ االله :وقولھ

  .. من أراد ھوان قریش أھانھ االله: وقولھ

وما أثنى االله  ،ونصرتھا ،وسوابقھا ،وذكروا الأنصار وفضلھا
من » صلى االله علیھ وآلھ« علیھم في كتابھ، وما قال فیھم رسول االله

والذي غسلتھ  .وفي جنازتھ ،وذكروا ما قالھ في سعد بن معاذالفضل، 
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  .. الملائكة، والذي حمتھ الدبر

  .منا فلان وفلان :من فضلھم حتى قال كل حي فلم یدعوا شیئاً

ومنا  ،»صلى االله علیھ وآلھ« منا رسول االله :وقالت قریش
 حمزة، ومنا جعفر، ومنا عبیدة بن الحارث، وزید بن حارثة، ومنا أبو

  .. وابن عوف ،وسالم ،وأبو عبیدة ،وسعد ،وعمر ،بكر

من أھل السابقة إلا سموه، وفي الحلقة  فلم یدعوا من الحیین أحداً
وسعد  ،»علیھ السلام« فیھم علي بن أبي طالب ،أكثر من مائتي رجل

 ،وعمار ،والزبیر ،وطلحة ،وعبد الرحمن بن عوف ،بن أبي وقاص
والحسن والحسین  ،وابن عمر ،تبةوھاشم بن ع ،وأبو ذر ،والمقداد

وعبد االله بن  ،ومحمد بن أبي بكر ،وابن عباس ،»علیھما السلام«
  .جعفر

وأبو أیوب  ،وزید بن ثابت ،أبي بن كعب :ومن الأنصار
وقیس بن سعد  ،سلمةمومحمد بن  ،وأبو الھیثم بن التیھان ،الأنصاري

وزید بن  ،لكوأنس بن ما ،وأبو مریم ،وجابر بن عبد االله ،بن عبادة
 ومعھ ابنھ عبد الرحمن قاعداً ،وعبد االله بن أبي أوفى، وأبو لیلى ،أرقم

  .أمرد ،مدید القامة ،غلام صبیح الوجھ ،بجنبھ

صبیح  ،غلام أمرد ،ومعھ ابنھ الحسن ،فجاء أبو الحسن البصري
وإلى عبد الرحمن ابن  ،فجعلت أنظر إلیھ: معتدل القامة، قال ،الوجھ

  .أدري أیھما أجمل، غیر أن الحسن أعظمھما وأطولھمافلا  ،أبي لیلى

 ،وعثمان في داره ،وذلك من بكرة إلى حین الزوال .وأكثر القوم
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  .مما ھم فیھ يءلا یعلم بش

لا ینطق ھو ولا أحد من أھل  »علیھ السلام« وعلي بن أبي طالب
  . ما یمنعك أن تتكلم؟! یا أبا الحسن: بیتھ، فأقبل القوم علیھ، فقالوا

، فأنا وقال حقاً ،ما من الحیین أحد إلا وقد ذكر فضلاً :قالف
 !بمن أعطاكم االله ھذا الفضل؟ ـ! یا معاشر قریش والأنصار ـأسألكم 

  !أم بغیركم؟ ،وأھل بیوتاتكم ،أبأنفسكم وعشائركم

» صلى االله علیھ وآلھ« بھ علینا بمحمد ومنَّ ،بل أعطانا االله :قالوا
  . ولا بأھل بیوتاتنا ،رنالا بأنفسنا وعشائ ،وعشیرتھ

ألستم تعلمون أن الذي ! صدقتم، یا معاشر قریش والأنصار :قال
  !نلتم بھ من خیر الدنیا والآخرة منا أھل البیت خاصة دون غیرھم؟

إني وأھل  :قال» صلى االله علیھ وآلھ« فإن ابن عمي رسول االله
علیھ «  آدمبین یدي االله تبارك وتعالى قبل أن یخلق االله بیتي كنا نوراً

فلما خلق االله آدم وضع ذلك النور في  ،بأربعة عشر ألف سنة »السلام
   .وأھبطھ إلى الأرض ،صلبھ

   .»علیھ السلام« ثم حملھ في السفینة في صلب نوح

   .»علیھ السلام« ثم قذف بھ في النار في صلب إبراھیم

 ینقلنا من الأصلاب الكریمة إلى الأرحام ،ثم لم یزل االله عز وجل
الطاھرة، ومن الأرحام الطاھرة، إلى الأصلاب الكریمة من الآباء 

  . لم یلتق واحد منھم على سفاح قط ،والأمھات

نعم قد سمعنا  :وأھل أحد ،وأھل بدر ،فقال أھل السابقة والقدمة
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  . »صلى االله علیھ وآلھ« ذلك من رسول االله

 أنشدكم باالله، أتعلمون أني أول الأمة إیمانا باالله :ثم قال
  !وبرسولھ؟

  . اللھم نعم :قالوا

نشدتكم باالله، أتعلمون أن االله عز وجل فضل في كتابھ  :قال
وإني لم یسبقني إلى االله عز وجل  .السابق على المسبوق في غیر آیة

  !أحد من ھذه الأمة؟ »صلى االله علیھ وآلھ«لى رسولھ إو

  . اللھم نعم :قالوا

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ ﴿ :أنشدكم باالله، أتعلمون حیث نزلت :قال
َْ ﴿ ،)١(﴾المُھَاجِرِینَ وَالأَنصَارِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِ

: ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ« سئل عنھا رسول االله )٢(﴾المُقَرَّبُونَ
أنزلھا االله عز وجل في الأنبیاء وفي أوصیائھم، فأنا أفضل أنبیاء االله 

وصیي أفضل  »علیھ السلام« ن أبي طالبوعلي ب ،ورسلھ
  !الأوصیاء؟

  . اللھم نعم :قالوا

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿: فأنشدكم باالله، أتعلمون حیث نزلت :قال

                                      
 .من سورة التوبة ١٠٠الآیة  )١(
 .من سورة الواقعة ١١و  ١٠الآیتان  )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾أَطِیعُواْ االلهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

ھُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُ﴿: وحیث نزلت
  .)٢(﴾یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

وَلَمْ یَتَّخِذُواْ مِن دُونِ االلهِ وَلاَ رَسُولِھِ وَلاَ المُؤْمِنِینَ ﴿: وحیث نزلت
أم  ،أخاصة في بعض المؤمنین! یا رسول االله: قال الناس، )٣(﴾وَلِیجَةً

  !ة بجمیعھم؟عام

وأن یفسر لھم من  ،فأمر االله عز وجل نبیھ أن یعلمھم ولاة أمرھم
وصومھم وحجھم، فنصبني  ،الولایة ما فسر لھم من صلاتھم وزكاتھم

  :بغدیر خم، ثم خطب فقال للناس

فظننت أن  ،إن االله أرسلني برسالة ضاق بھا صدري! أیھا الناس
  .يذبنِّأو لیع ،بلغھاأفأوعدني لِ ،الناس مكذبوني

! أیھا الناس :ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خطب، فقال
أتعلمون أن االله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنین، وأنا أولى بھم 

  !من أنفسھم؟

  .بلى یا رسول االله :قالوا

  .قم یا علي :قال

                                      
 .من سورة النساء ٥٩الآیة  )١(
 .من سورة المائدة ٥٦الآیة  )٢(
 .من سورة التوبة ١٦الآیة  )٣(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه :فقمت، فقال
  .وعاد من عاداه

ولاء ! »صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله  :مان، فقالفقام سل
  !كماذا؟

أولى بھ من  يفعل ،ولاء كولائي، من كنت أولى بھ من نفسھ :قال
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ ﴿: نفسھ، فأنزل االله عز وجل

صلى االله « فكبر رسول االله ،)١(﴾نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً
وتمام دین االله ولایة علي  ،تمام نبوتي ،االله أكبر: ، وقال»علیھ وآلھ

  .بعدي

! »صلى االله علیھ وآلھ«یا رسول االله : فقام أبو بكر وعمر وقالا
  ! ھذه الآیات خاصة في علي؟

  .بلى، فیھ وفي أوصیائي إلى یوم القیامة :قال

  . بینھم لنا! »لیھ وآلھصلى االله ع«یا رسول االله  :قالا

وولي كل  ي،في أمت يوخلیفت ي،أخي ووزیري ووصی :قال
ثم تسعة من  ،الحسین يثم ابن ،الحسن يثم ابن .مؤمن ومؤمنة بعدي
لا  ،وھم مع القرآن ،القرآن معھم .بعد واحد ولد الحسین واحداً

  .یفارقونھ ولا یفارقھم حتى یردوا علي الحوض

  .قد سمعنا ذلك وشھدنا كما قلت سواءاللھم نعم،  :فقالوا كلھم

                                      
 .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(



  ١٥                                                                 ..فضائل تؤكد الإمامة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم نحفظ كلھ، وھؤلاء  ،قد حفظنا جل ما قلت :وقال بعضھم
  .الذین حفظوا أخیارنا وأفاضلنا

صدقتم، لیس كل الناس یستوي في  :»علیھ السلام« فقال علي
  . الحفظ

صلى االله « أنشدكم باالله عز وجل من حفظ ذلك من رسول االله
  . بر بھوأخ ،لما قام ،»علیھ وآلھ

وأبو ذر، والمقداد، وعمار،  ،والبراء بن عازب ،فقام زید بن أرقم
وھو » صلى االله علیھ وآلھ« نشھد لقد حفظنا قول رسول االله: فقالوا

  : وھو یقول ،وأنت إلى جنبھ ،قائم على المنبر

والقائم فیكم  ،إن االله أمرني أن أنصب لكم إمامكم !أیھا الناس
لذي فرض االله على المؤمنین في كتابھ وا ي،وخلیفت يووصی ،بعدي

، وأمركم بولایتھ، وإني راجعت ربي يوقرنھ بطاعتھ وطاعت ،طاعتھ
  .بلغنھا أو یعذبنيفأوعدني ربي لأ ،خشیة طعن أھل النفاق وتكذیبھم

 ،فقد بینتھا لكم ،إن االله أمركم في كتابھ بالصلاة !أیھا الناس
وإني  ،وأمركم بالولایة .افبینتھا لكم وفسرتھ ،والزكاة والصوم والحج

 ووضع یده على ید علي بن أبي طالب ـأشھدكم أنھا لھذا خاصة 
ثم لابنیھ من بعده، ثم للأوصیاء من بعدھم من ولدھم  ـ »علیھ السلام«
 يَّلا یفارقون القرآن ولا یفارقھم حتى یردوا عل ،»علیھم السلام«

  .الحوض

 ،ودلیلكم ،مكموإما ،قد بینت لكم مفزعكم بعدي !أیھا الناس



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن أبي طالب، وھو فیكم بمنزلتي فیكم،  يعل يوھو أخ وھادیكم،
االله  يفقلدوه دینكم وأطیعوه في جمیع أموركم، فإن عنده جمیع ما علمن

وتعلموا منھ ومن أوصیائھ  ،فاسألوه ،عز وجل من علمھ وحكمتھ
لحق فوا عنھم، فإنھم مع الَّخَولا تَ ،ولا تتقدموھم ،بعده، ولا تعلموھم

  . ثم جلسوا ..والحق معھم، ولا یزایلونھ ولا یزایلھم

أتعلمون أن ! أیھا الناس: »علیھ السلام« ثم قال علي :قال سلیم
إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ ﴿: االله عز وجل أنزل في كتابھ

ثم  ،وحسیناً وابني حسناًفجمعني وفاطمة  ،)١(﴾الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً
ما  يیؤلمن ي،ولحمت ياللھم إن ھؤلاء أھل بیت: ، وقالألقى علینا كساءً

ما یجرحھم، فأذھب عنھم الرجس وطھرھم  يیؤلمھم، ویجرحن
  . تطھیرا

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«وأنا یا رسول االله  :فقالت أم سلمة

في ابنتي و( ،وفي أخي علي ،أنت إلى خیر، إنما نزلت فيَّ :فقال
لیس معنا أحد  ،وفي تسعة من ولد الحسین خاصة ي،وفي ابن) )٢(فاطمة
  .غیرنا

 نشھد أن أم سلمة حدثتنا بذلك، فسألنا رسول االله: فقالوا كلھم
  . فحدثنا كما حدثتنا بھ أم سلمة ،»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(
 .زیادة من الإحتجاجال )٢(



  ١٧                                                                 ..فضائل تؤكد الإمامة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أنشدكم باالله، أتعلمون أن االله أنزل :»علیھ السلام« ثم قال علي
  .)١(!﴾؟أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ االلهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ یَا﴿

  !أم خاصة؟ ،عامة ھذه الآیة! یا رسول االله :فقال سلمان

أمروا بذلك، وأما  ،أما المأمورون فعامة المؤمنین :فقال
وأوصیائي بعده إلى یوم  »علیھ السلام« يالصادقون فخاصة لأخي عل

  ..القیامة

  . اللھم نعم :فقالوا
صلى االله علیھ « فأنشدكم باالله، أتعلمون أني قلت لرسول االله :قال

  !؟ولم خلفتني مع النساء والصبیان: في غزوة تبوك» وآلھ

إن المدینة لا تصلح إلا بي أوبك، وأنت مني بمنزلة ھارون  :فقال
  !من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي؟

   .اللھم نعم :قالوا

باالله، أتعلمون أن االله عز وجل أنزل في سورة  فأنشدكم :قال
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا ﴿: الحج

الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاھِدُوا فِي االلهِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا 
الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي 

عَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا  المُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِي ھَذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَھِیداً
شُھَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِااللهِ ھُوَ 

                                      
 .من سورة التوبة ١١٩الآیة  )١(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(!﴾؟اكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُمَوْلَ

من ھؤلاء الذین أنت علیھم ! یا رسول االله :فقام سلمان، فقال
ولم یجعل علیھم في  ،وھم شھداء على الناس، الذین اجتباھم االله ،شھید

  !الدین من حرج ملة أبیھم إبراھیم؟

  .خاصة دون ھذه الأمة عني بذلك ثلاثة عشر رجلاً :قال

  !بینھم لنا یا رسول االله؟ :فقال سلمان

  !وأحد عشر من ولدي؟ ،وأخي علي ،أنا :فقال

  . اللھم نعم :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ« أنشدكم باالله، أتعلمون أن رسول االله :قال
  : فقال ـولم یخطب بعد ذلك  ـ قام خطیباً

 ي،إني تارك فیكم الثقلین كتاب االله وعترتي أھل بیت !أیھا الناس
فتمسكوا بھما لا تضلوا، فإن اللطیف الخبیر أخبرني وعھد إلي أنھما 

  .لن یفترقا حتى یردا علي الحوض

! یا رسول االله :فقال ـوھو شبھ المغضب  ـفقام عمر بن الخطاب 
  !أكل أھل بیتك؟

 ،ووزیري ي،لا، ولكن أوصیائي منھم، أولھم علي أخ :فقال
الحسن،  يھو أولھم، ثم ابن .وولي كل مؤمن بعدي ي،في أمت يوخلیفت

حتى  ،واحد بعد واحد ،ثم ابني الحسین، ثم تسعة من ولد الحسین

                                      
 .من سورة الحج ٧٨و  ٧٧الآیتان  )١(



  ١٩                                                                 ..فضائل تؤكد الإمامة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحججھ على خلقھ،  ،شھداء الله في أرضھ ،یردوا علي الحوض
وخزان علمھ، ومعادن حكمتھ، من أطاعھم أطاع االله، ومن عصاھم 

  . فقد عصى االله

  . قال ذلك» لھصلى االله علیھ وآ« نشھد أن رسول االله: فقالوا كلھم

إلا ناشدھم  فما ترك شیئاً :السؤال »علیھ السلام« ثم تمادى بعلي
 وما قال لھ رسول االله ،حتى أتى على آخر مناقبھ ھاالله فیھ وسألھم عن

، كل ذلك یصدقونھ ویشھدون أنھ حق، ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«
  .اللھم اشھد علیھم: حین فرغ

صلى « قل إلا ما سمعناه من رسول االلها لم ناللھم اشھد أنَّ :وقالوا
وما حدثناه من نثق بھ من ھؤلاء وغیرھم أنھم سمعوه ، »االله علیھ وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

من زعم : قال» صلى االله علیھ وآلھ« أتقرون بأن رسول االله :قال
ووضع یده على ! فقد كذب ولیس یحبني؟ ویبغض علیاً يأنھ یحبن

  .رأسي

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«كیف ذلك یا رسول االله : فقال لھ قائل

ومن أحبني فقد  ي،وأنا منھ، ومن أحبھ فقد أحبن يلأنھ من :قال
  . ومن أبغضني فقد أبغض االله ،أحب االله، ومن أبغضھ فقد أبغضني

  . اللھم نعم: من أفاضل الحیین نحو من عشرین رجلاً :قال

  .وسكت بقیتھم

  !. لكم سكتم؟ ما: فقال للسكوت
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ھؤلاء الذین شھدوا عندنا ثقات في قولھم وفضلھم  :قالوا
  .وسابقتھم

  . اللھم اشھد علیھم: )قال: لعل الصحیح( قالوا

فكیف  :ـوكان یقال لھ داھیة قریش  ـفقال طلحة بن عبید االله 
وشھدوا على مقالتھ  ،تصنع بما ادعى أبو بكر وأصحابھ الذین صدقوه

بایع، فاحتججت بما : في عنقك حبل، فقالوا لكیوم أتوه بك تقاد و
  . فصدقوك جمیعا ،احتججت بھ

أبى  :یقول» صلى االله علیھ وآلھ« ثم ادعى أنھ سمع رسول االله
وأبو  ،االله أن یجمع لنا أھل البیت النبوة والخلافة، فصدقھ بذلك عمر

  .ومعاذ بن جبل ،وسالم ،عبیدة

جت بھ من السابقة واحتج ،كل الذي قلت وادعیت :ثم قال طلحة
  . والفضل حق نقر بھ ونعرفھ

  . فأما الخلافة فقد شھد أولئك الأربعة بما سمعت

فأخرج  ـعند ذلك وغضب من مقالتھ  ـ »علیھ السلام« فقام علي
قالھ یوم مات عمر لم یدر ما عني بھ،  قد كان یكتمھ، وفسر شیئاً شیئاً

  .فأقبل على طلحة والناس یسمعون

ما صحیفة ألقى االله بھا یوم القیامة  ـیا طلحة  ـ أما واالله :فقال
أحب إلي من صحیفة الأربعة، الذین تعاھدوا وتعاقدوا على الوفاء بھا 

أو توفاه أن یتوازروا  إن قتل االله محمداً :في الكعبة في حجة الوداع
  .فلا تصل إلي الخلافة ،ویتظاھروا يعل
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قول  ـیا طلحة  ـ على باطل ما شھدوا وما قلت ـواالله  ـوالدلیل 
أولى بھ من  يمن كنت أولى بھ من نفسھ فعل: االله یوم غدیر خم ينب

  !وحكام؟ يوھم أمراء عل ،نفسھ، فكیف أكون أولى بھم من أنفسھم

بمنزلة  يأنت من :»صلى االله علیھ وآلھ« وقول رسول االله
ھارون من موسى غیر النبوة، فلو كان مع النبوة غیرھا لاستثناه 

  .»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

لن تضلوا  ،كتاب االله وعترتي :إني قد تركت فیكم أمرین :وقولھ
فإنھم  ،لا تتقدموھم ولا تخلفوا عنھم، ولا تعلموھم ،ما تمسكتم بھما

  .أعلم منكم

أفینبغي أن یكون الخلیفة على الأمة إلا أعلمھم بكتاب االله وسنة 
دِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن أَفَمَن یَھْ﴿: نبیھ، وقد قال االله عز وجل

وَزَادَهُ ﴿: وقال ،)١(!﴾؟لاَّ یَھِدِّيَ إِلاَّ أَن یُھْدَى فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ
اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ ھَذَا أَوْ ﴿: وقال ،)٢(﴾بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

  !.؟)٣(﴾أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ

ما ولت أمة قط أمرھا  :»صلى االله علیھ وآلھ« وقال رسول االله
حتى  وفیھم من ھو أعلم منھ إلا لم یزل یذھب أمرھم سفالاً رجلاً

                                      
 .من سورة یونس ٣٦الآیة  )١(
 .من سورة البقرة ٢٤٧الآیة  )٢(
 .من سورة الأحقاف ٤الآیة  )٣(
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  .یرجعوا إلى ما تركوا

مارة، والدلیل على كذبھم وباطلھم فأما الولایة فھي غیر الإ
االله  صلى« بإمرة المؤمنین بأمر رسول االله يَّوفجورھم أنھم سلموا عل

  .»علیھ وآلھ

یعني الزبیر  ـوعلى ھذا معك  ،وعلیك خاصة ،ومن الحجة علیھم
 ـوخلیفتكم ھذا القائم  ،وابن عوف ،، وعلى سعدوعلى الأمة رأساً ـ

ن جعلني عمر ـ أفإنا معشر الشورى الستة أحیاء كلنا  ـعثمان  يیعن
إن كان قد صدق ھو وأصحابھ على  ،)١(بن الخطاب في الشورى

أجعلنا شورى في الخلافة أو في  :»صلى االله علیھ وآلھ« االلهرسول 
فلیس لعثمان  ،مارةفإن زعمتم أنھ جعلھا شورى في غیر الإ !غیرھا؟

فلم  ،إمارة، وإنما أمرنا أن نتشاور في غیرھا، وإن كانت الشورى فیھا
   !ي؟فھلا أخرجن !؟فیكم يأدخلن

رج أھل بیتھ أخ» صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله :وقد قال
  !من الخلافة، وأخبر أنھ لیس لھم فیھا نصیب؟

وھا ھو  ـ، فقال لعبد االله ابنھ رجلاً ولم قال عمر حین دعانا رجلاً
  !ما قال لك حین خرجت؟! أنشدك باالله یا عبد االله بن عمر :ـإذا 

إن یتبعوا أصلع قریش : أما إذا ناشدتني باالله، فإنھ قال :قال

                                      
في » علیھ السلام«إن من الحجج علیھم جعل عمر بن الخطاب علیاً : المراد )١(

 ..الشورى الخ
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  . وأقامھم على كتاب ربھم وسنة نبیھم ،بیضاءلحملھم على المحجة ال

  !فما قلت لھ عند ذلك؟! یا بن عمر: قال

  !فما یمنعك أن تستخلفھ؟: قلت لھ :قال

  !وما رد علیك؟ :قال

  . أكتمھ رد على شیئاً :قال

» صلى االله علیھ وآلھ« فإن رسول االله :»علیھ السلام«قال 
، ومن يأبوك في منامثم أخبرني بھ لیلة مات  ،أخبرني بھ في حیاتھ

  .في نومھ فقد رآه في یقظتھ» صلى االله علیھ وآلھ« رأى رسول االله

  !؟فما أخبرك :قال

لئن أخبرتك بھ ! بن عمرافأنشدك باالله یا : »علیھ السلام« قال
  !؟لتصدقن

  . أسكت إذاً :قال

  !فما یمنعك أن تستخلفھ؟: فإنھ قال لك حین قلت لھ :قال

ھا بیننا والعھد في الكعبة، فسكت ابن الصحیفة التي كتبنا :قال
لما سكت  »صلى االله علیھ وآلھ«أسألك بحق رسول االله : عمر وقال

  . يعن

فرأیت ابن عمر في ذلك المجلس خنقتھ العبرة وعیناه  :قال سلیم
  .تسیلان

 ،والزبیر ،على طلحة »علیھ السلام« يوأقبل أمیر المؤمنین عل
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أو (كان أولئك الخمسة واالله لئن : وسعد، فقال ،وابن عوف
ما یحل لكم » صلى االله علیھ وآلھ« كذبوا على رسول االله ))١(الأربعة

ولایتھم، وإن كانوا صدقوا ما حل لكم أیھا الخمسة أن تدخلوني معكم 
صلى االله « ن إدخالكم إیاي فیھا خلاف على رسول االلهفي الشورى، لأ

  .ورد علیھ» علیھ وآلھ

أخبروني عن منزلتي فیكم وما  :ثم أقبل على الناس، فقال
  !. تعرفوني بھ، أصادق أنا فیكم أم كاذب؟

بل صدیق صدوق، واالله ما علمناك كذبت كذبة قط في  :قالوا
  .سلامإجاھلیة ولا 

 وجعل منا محمداً ،فواالله الذي أكرمنا أھل البیت بالنبوة :قال
لا یبلغ  ،وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة المؤمنین، »صلى االله علیھ وآلھ«

حد من عنھ غیرنا، ولا تصلح الإمامة والخلافة إلا فینا، ولم یجعل لأ
  .ولا حقاً الناس فیھا معنا أھل البیت نصیباً

ولیس بعده  ،فخاتم النبیین» صلى االله علیھ وآلھ« أما رسول االله
الأنبیاء إلى » صلى االله علیھ وآلھ« ولا رسول، ختم برسول االله ينب

خلفاء في » صلى االله علیھ وآلھ« ا من بعد محمدوجعلن ،یوم القیامة
وشھداء على خلقھ، وفرض طاعتنا في كتابھ، وقرننا بنفسھ  ،أرضھ

  .وبینھ في غیر آیة من القرآن ،في كتابھ المنزل

                                      
 .لعل التردید من الراوي )١(
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أن یبلغ » صلى االله علیھ وآلھ« ثم إن االله تبارك وتعالى أمر نبیھ
صلى « لس رسول االلهفأیھما أحق بمج.. فبلغھم كما أمره االله ،ذلك أمتھ

  .ومكانھ» االله علیھ وآلھ

حین بعثني » صلى االله علیھ وآلھ« وقد سمعتم رسول االله
لا یبلغ عني إلا رجل مني، أنشدكم باالله، أسمعتم ذلك : ببراءة، فقال

  !؟» صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

صلى االله « اللھم نعم، نشھد أنا سمعنا ذلك من رسول االله :قالوا
  . حین بعثك ببراءة» یھ وآلھعل

لا یصلح لصاحبكم أن یبلغ : »علیھ السلام« فقال أمیر المؤمنین
عنھ صحیفة قدر أربع أصابع، وإنھ لا یصلح أن یكون المبلغ عنھ 

بخاصتھ أنھ من  يالذي سم ـغیري، فأیھما أحق بمجلسھ ومكانھ 
  !؟ـأو من حضر مجلسھ من الأمة ، »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

، »صلى االله علیھ وآلھ« قد سمعنا ذلك من رسول االله :فقال طلحة
صلى االله علیھ « ففسر لنا كیف لا یصلح لاحد أن یبلغ عن رسول االله

  ! غیرك؟» وآلھ

  .لیبلغ الشاھد الغائب :ولقد قال لنا ولسائر الناس

ثم  يسمع مقالت نضر االله امرءاً :ـبعرفة في حجة الوداع  ـفقال 
ه، فرب حامل فقھ لا فقھ لھ، ورب حامل فقھ إلى من ھو بلغھا غیر

إخلاص العمل الله عز : ثلاث لا یغل علیھن قلب امرئ مسلم ،أفقھ منھ
ولزوم جماعتھم،  ،مروالمناصحة لولاة الأ ،وجل، والسمع والطاعة
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لیبلغ الشاھد  :فإن دعوتھم محیلة من ورائھم، وقال في غیر موطن
  .الغائب

صلى االله « إن الذي قال رسول االله :»لامعلیھ الس« فقال علي
ویوم قبض  ،ویوم عرفة في حجة الوداع ،یوم غدیر خم» علیھ وآلھ

  : في آخر خطبة خطبھا حین قال

كتاب االله  :إني قد تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما
تعالى وأھل بیتي، فإن اللطیف الخبیر قد عھد إلي أنھما لا یفترقان 

 ،ن أحدھما قدام الآخرإي الحوض كھاتین الإصبعین، ألا حتى یردا عل
فتمسكوا بھما لا تضلوا ولا تزلوا، ولا تقدموھم ولا تخلفوا عنھم، ولا 

  .تعلموھم فإنھم أعلم منكم

أن یبلغوا من لقوا من العامة إیجاب طاعة  وإنما أمر العامة جمیعاً
ولم یقل ذلك وإیجاب حقھم،  ،الأئمة من آل محمد علیھ وعلیھم السلام

من الأشیاء غیر ذلك، وإنما أمر العامة أن یبلغوا العامة  يءفي ش
جمیع ما یبعثھ » صلى االله علیھ وآلھ« حجة من لا یبلغ عن رسول االله

  .االله بھ غیرھم

قال » صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله! ـیا طلحة  ـألا ترى 
ولا یبرء ذمتي  يندی يعن يإنھ لا یقض يیا أخ: ـوأنتم تسمعون  ـلي 

  !. وتقاتل على سنتي؟ ،وتؤدي دیني وغراماتي ،غیرك، تبرئ ذمتي

فاتبعتموه  ،االله دینھ وعداتھ يفلما ولي أبو بكر قضى عن نب
عنھ دینھ  يفقضیت دینھ وعداتھ، وقد أخبرھم إنھ لا یقض! ؟جمیعاً
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وعداتھ غیري، ولم یكن ما أعطاھم أبو بكر قضاء لدینھ وعداتھ، 
  .ان الذي قضى من الدین والعدة ھو الذي أبرأه منھوإنما ك

جمیع ما جاء بھ » صلى االله علیھ وآلھ« وإنما بلغ عن رسول االله
وأمر  ،من عند االله من بعده الأئمة الذین فرض االله في الكتاب طاعتھم

  . ومن عصاھم عصى االله ،بولایتھم، الذین من أطاعھم أطاع االله

 أدري ما عنى بذلك رسول االله ما كنت ي،فرجت عن :فقال طلحة
حتى فسرتھ لي، فجزاك االله یا أبا الحسن عن » صلى االله علیھ وآلھ«

  . الجنة» صلى االله علیھ وآلھ« جمیع أمة محمد

أرید أن أسألك عنھ، رأیتك خرجت بثوب  يءش! یا أبا الحسن
صلى االله « برسول االله إني لم أزل مشتغلاً! أیھا الناس: مختوم، فقلت

  .بغسلھ وكفنھ ودفنھ، ثم اشتغلت بكتاب االله حتى جمعتھ» وآلھعلیھ 

  .حرف واحد يلم یسقط عن فھذا كتاب االله عندي مجموعاً

ولم أر ذلك الذي كتبت وألفت، وقد رأیت عمر بعث إلیك أن 
ابعث بھ إلي، فأبیت أن تفعل، فدعا عمر الناس فإذا شھد رجلان على 

یر رجل واحد أرجاھا فلم یكتب، آیة كتبھا، وإذا ما لم یشھد علیھا غ
نھ قد قتل یوم الیمامة قوم كانوا یقرأون قرآنا إ: ـوأنا أسمع  ـفقال عمر 

  .لا یقرأه غیرھم فقد ذھب

وكتاب یكتبون فأكلتھا وذھب ما  ،وقد جاءت شاة إلى صحیفة
  .فیھا، والكاتب یومئذ عثمان

وا ما كتبوا على عھد عمر فوسمعت عمر وأصحابھ الذین أل
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إن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، وأن : لى عھد عثمان یقولونوع
وما یمنعك  !النور نیف ومائة آیة، والحجر مائة وتسعون آیة، فما ھذا؟

  !؟أن تخرج كتاب االله إلى الناس ـیرحمك االله  ـ

وحمل  ،وقد عھد عثمان حین أخذ ما ألف عمر فجمع لھ الكتاب
 ،وابن مسعود ،أبي بن كعبالناس على قراءة واحدة، فمزق مصحف 

  ! وأحرقھما بالنار؟

إن كل آیة أنزلھا االله جل ! یا طلحة :»علیھ السلام« فقال لھ علي
 عندي بإملاء رسول االله» صلى االله علیھ وآلھ« وعلا على محمد

وخط یدي، وتأویل كل آیة أنزلھا االله على » صلى االله علیھ وآلھ«
أو  ،أو حكم ،أو حد ،وحرام وكل حلال ،»صلى االله علیھ وآلھ« محمد

 تحتاج إلیھ الأمة إلى یوم القیامة عندي مكتوب بإملاء رسول االله يءش
  . حتى أرش الخدش ،وخط یدي» صلى االله علیھ وآلھ«

أو  ،أو خاص أو عام ،من صغیر أو كبیر يءكل ش :فقال طلحة
  !كان أو یكون إلى یوم القیامة فھو عندك مكتوب؟

أسر » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله نإنعم، وسوى ذلك  :قال
  .إلي في مرضھ مفتاح ألف باب من العلم یفتح كل باب ألف باب

اتبعوني » صلى االله علیھ وآلھ« ولو أن الأمة منذ قبض رسول االله
  .وأطاعوني لأكلوا من فوقھم ومن تحت أرجلھم

حین » صلى االله علیھ وآلھ« ألست قد شھدت رسول االله! یا طلحة
إن نبي االله : فقال صاحبك، لكتف لیكتب فیھ ما لا تضل أمتھدعا با
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  !فتركھا؟» صلى االله علیھ وآلھ« یھجر، فغضب رسول االله

  . بلى، قد شھدتھ :قال

» صلى االله علیھ وآلھ« فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول االله :قال
علیھ « بالذي أراد أن یكتب ویشھد علیھ العامة، فأخبره جبرئیل

  .ختلاف والفرقةالله عز وجل قد قضى على أمتھ الإأن ا »السلام

ما أراد أن یكتب في الكتف، وأشھد  يثم دعا بصحیفة فأملى عل
) أبا ذر: لعل الصحیح(سلمان وأبو ذر : على ذلك ثلاثة رھط

والمقداد، وسمى من یكون من أئمة الھدى الذین أمر االله بطاعتھم إلى 
وأشار إلى  ـثم ابني ھذا  ،اثم ابني ھذ ،یوم القیامة، فسماني أولھم

  .ثم تسعة من ولد ابني الحسین ـالحسن والحسین 

  ! أكذلك كان یا أبا ذر ویا مقداد؟

  .»صلى االله علیھ وآلھ« نشھد بذلك على رسول االله :فقاما ثم قالا

» صلى االله علیھ وآلھ« لقد سمعت رسول االله ،واالله :فقال طلحة
خضراء على ذي لھجة أصدق ولا ما أقلت الغبراء ولا أظلت ال: یقول

وأنت  .أبر عند االله من أبي ذر، وأنا أشھد أنھما لم یشھدا إلا بحق
  .عندي أصدق وأبر منھما

! اتق االله عز وجل یا طلحة :، فقال»علیھ السلام«ي ثم أقبل عل
اتقوا االله وآثروا ! وأنت یا بن عوف! وأنت یا سعد! وأنت یا زبیر

  . لا تخافوا في االله لومھ لائمرضاه، واختاروا ما عنده، و

لا أراك یا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنھ من  :ثم قال طلحة
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  !. أمر القرآن، ألا تظھره للناس؟

، كففت عن جوابك، فأخبرني عما كتب عمر عمداً! یا طلحة :قال
  ! أم فیھ ما لیس بقرآن؟ !؟وعثمان، أقرآن كلھ

  .بل قرآن كلھ :قال طلحة

بما فیھ نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فیھ إن أخذتم  :قال
  .حجتنا، وبیان حقنا، وفرض طاعتنا

  .حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي :قال طلحة

وعلم  ،وتأویلھ ،أخبرني عما في یدیك من القرآن :ثم قال طلحة
  !الحلال والحرام إلى من تدفعھ؟ ومن صاحبھ بعدك؟

أن أدفعھ » االله علیھ وآلھصلى « الذي أمرني رسول االله لىإ :قال
  . إلیھ

  !من ھو؟ :قال

ثم یدفعھ  .الحسن يابن ،وأولى الناس بعدي بالناس يقال وصی
الحسین، ثم یصیر إلى واحد بعد واحد  يالحسن عند موتھ إلى ابن يابن

صلى االله علیھ « من ولد الحسین حتى یرد آخرھم على رسول االله
  .والقرآن معھم لا یفارقھم ،ھم مع القرآن لا یفارقونھ .حوضھ» وآلھ

ثم یلیھما سبعة من ولد  ،ن معاویة وابنھ سیلیان بعد عثمانإأما 
عشر إمام ضلالة،  يتكملة اثن ،واحد بعد واحد ،الحكم بن أبي العاص

على منبره یردون » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله ىوھم الذین رأ
یة ورجلان أسسا الأمة على أدبارھم القھقرى، عشرة منھم من بني أم
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  . ذلك لھم، وعلیھما مثل جمیع أوزار ھذه الأمة إلى یوم القیامة

  :»رحمھ االله«ثم قال المجلسي 

ولنذكر بعض الزوائد التي وجدناھا في كتاب سلیم، وبعض 
  . ختلافات بینھ وبین سائر الروایاتالإ

  .لم یلتق واحد منھم على سفاح قط :ـبعد قولھ  ـقال 

نعم قد سمعنا  :وأھل أحد ،وأھل بدر ،والقدمة فقال أھل السابقة
  . »صلى االله علیھ وآلھ« ذلك من رسول االله

» صلى االله علیھ وآلھ« فأنشدكم االله، أتقرون أن رسول االله :قال
أنت : آخا بین كل رجلین من أصحابھ وآخى بیني وبین نفسھ، وقال

  !أخي وأنا أخوك في الدنیا والآخرة؟

  . اللھم نعم :فقالوا

اشترى موضع » صلى االله علیھ وآلھ« أتقرون أن رسول االله :الق
وجعل لي  ،ثم بنى عشرة منازل تسعة لھ ،فأتیناه ،مسجده ومنازلھ

عاشرھا في وسطھا، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غیر بابي، 
ولكن  ،ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابھ: فتكلم في ذلك من تكلم، فقال

  !؟كم وفتح بابھاالله أمرني بسد أبواب

أن یناموا في المسجد غیري، وكنت أجنب  ولقد نھى الناس جمیعاً
في » صلى االله علیھ وآلھ« ومنزلي ومنزل رسول االله ،)١(في المسجد

                                      
فتجویز ذلك للنبي . ة الناسلا یجوز مقاربة الزوجة في المسجد، ولعام )١(
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  !ولي فیھ أولاد؟» صلى االله علیھ وآلھ« یولد لرسول االله ،المسجد

  .اللھم نعم :قالوا

عھا من أفتقرون أن عمر حرص على كوة قدر عینھ ید :قال
إن االله : »صلى االله علیھ وآلھ« منزلھ إلى المسجد فأبى علیھ، ثم قال

لا یسكنھ غیره  طاھراً مسجداً يأن یبن »علیھ السلام« أمر موسى
لا یسكنھ  ،طاھراً ن االله أمرني أن أبني مسجداًإوغیر ھارون وابنیھ، و

  !وابنیھ؟ يغیري وغیر أخ

  . اللھم نعم :قالوا

قال ـ في » صلى االله علیھ وآلھ« سول االلهأفتقرون أن ر :قال
وأنت ولي كل  ،أنت مني بمنزلة ھارون من موسى: غزوة تبوك ـ

  !مؤمن من بعدي؟

  . اللھم نعم :قالوا

حین دعا أھل » صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال

                                      
یدل على أنھما لیسا في ھذا  »علیھ السلام«ولعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«

الأمر كسائر الناس، حیث یكون ذلك منھما لا ینافي حرمـة المسجد، إما 
أو لأن حرمتھما من سنخ .. المسجد أو أكثر= = لأن لبیت سكناھما حرمة 

فكان ھذا التصرف النبوي . ھما فیھحرمة المسجد، فلا یضر ھذا الأمر من
صلوات االله وسلامھ «من موجبات إظھار ھذا المقام الجلیل لھ ولعلي 

 .»علیھ
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  !نجران إلى المباھلة أنھ لم یأت إلا بي وبصاحبتي وابني؟

  . ماللھم نع :قالوا

الرایة  نلأدفع: أتعلمون أنھ دفع إلي اللواء یوم خیبر، ثم قال :قال
إلى رجل یحبھ االله ورسولھ ویحب االله ورسولھ، لیس بجبان ولا غداً 
  !؟یفتحھا االله على یدیھ ،فرار

  . اللھم نعم :قالوا

ببراءة  يبعثن» صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال
  !إلا رجل مني؟لا یبلغ عني : وقال

  . اللھم نعم :قالوا

لم ینزل بھ » صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال
: شدیدة قط إلا قدمني لھا ثقة بي، وأنھ لم یدع باسمي قط إلا أن یقول

  !؟وادعوا لي أخي.. یا أخي

  . اللھم نعم :قالوا

قضى بیني » صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال
 ،أنت مني وأنا منك! یا علي: وبین جعفر وزید في ابنة حمزة، فقال

  . وأنت ولي كل مؤمن بعدي؟

  . اللھم نعم :قالوا

» صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أنھ كانت لي من رسول االله :قال
في كل یوم ولیلة دخلة وخلوة، إذا سألتھ أعطاني، وإذا سكتت 
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  !ابتدأني؟

  . اللھم نعم :قالوا

فضلني على » صلى االله علیھ وآلھ« تقرون أن رسول االلهأف :قال
إن زوجك خیر أھلي وخیر أمتي، أقدمھم : فقال لفاطمة ،حمزة وجعفر

  !؟، وأعظمھم حلماًسلماً

  . اللھم نعم :قالوا

أنا سید : قال» صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال
اطمة سیدة نساء وأخي علي سید العرب، وف »علیھ السلام«ولد آدم 

  !أھل الجنة؟

  . اللھم نعم :قالوا

 ،أمرني بغسلھ» صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال
  . یعینني علیھ؟ »علیھ السلام« وأخبرني أن جبرئیل

  . اللھم نعم :قالوا

قال في آخر » صلى االله علیھ وآلھ« أفتقرون أن رسول االله :قال
ي قد تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما إن! أیھا الناس: خطبة خطبكم

  !كتاب االله وأھل بیتي؟: تمسكتم بھما

  . اللھم نعم :قالوا

وفي أھل بیتھ من  ،مما أنزل االله فیھ خاصة فلم یدع شیئاً :قال
إلا ناشدھم » صلى االله علیھ وآلھ« ولا على لسان رسول االله ،القرآن
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ویقول  ،كت بعضھمومنھ ما یس .نعم :االله بھ، فمنھ ما یقولون جمیعاً
أنتم عندنا ثقات، وقد حدثنا  :ویقول الذین سكتوا .اللھم نعم :بعضھم

  .»صلى االله علیھ وآلھ« غیركم ممن نثق بھ أنھم سمعوا من رسول االله

  .)١(اللھم اشھد علیھم :ثم قال حین فرغ

  : ونقول

لا بد من التذكیر بأمور لعلھا تفید في إعطاء الإنطباع الصحیح 
  : ھذا الحوار فلاحظ ما یلي عن مضامین

 
والسؤال . لقد ادعى اولئك الناس فضائل مختلفة لقریش وسواھا

ھو ھل یمكن الحكم بصحة كل ما أوردوه من ذلك، استناداً إلى أن 
نفس تصدیق ھذا الجمع الكثیر یدل على صحة تلك الفضائل 

                                      
وكتاب سلیم بن قیس  ٤٣٢ـ  ٤٢٨و  ٤٢٧ـ  ٤٠٧ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 ١٠٣ص ٦وج ١٠٣و  ١٠٢ص ٢جرام ـة المـغایو ٦٦٠ـ  ٦٣٦ص ٢ج
: وعن المصادر التالیةمختصراً،  ٢٧٩ـ  ٢٤٧ص ١الدین ج= = مال ـوإك

 ١، وإثبات الھداة ج)مخطوط(منھاج الفاضلین للحموئي الخراساني 
 ٢٨٤ص ٢وفضائل السادات ج ١٨٤و  ٤٤٧ص ٢وج ٦٢٠و  ١٠٨ص

والتحصین لابن  ٥٢والغیبیة للنعماني ص ٢٣٧واللوامع النورانیة ص
 ١وفرائد السمطین ج ٥١٦ص ٥ونور الثقلین ج ٢٥طاووس باب 

 ٣٤٣ص ٢وكفایة الموحدین ج ٤٤٥و  ١١٤مودة صوینابیع ال ٣١٢ص
 .٥٣٩ونزھة الكرام لمحمد حسین الرازي ص ٢٠٢ص ٣وج ٣٥٩و 
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لى االله علیھ ص«لأصحابھا، وعلى أنھا قد صدرت من رسول االله 
  !.. ؟»وآلھ

  :یجاب عن ھذا

بالنفي، إذ لا یجب أن یكون جمیع من لم یعترض على تلك  :أولاً
  .. مباشرة» صلى االله علیھ وآلھ«المرویات قد سمعھا من رسول االله 

فلعلھ لم یسمعھا، أو سمعھا من أشخاص كان یھمھم روایتھا 
  . .وإشاعتھا بین الناس

في تكذیبھا، أو في الإعتراض علیھا، كما أنھ قد لا یرى مصلحة 
  .لأن ذلك ربما یثیر عصبیات فئات لا یرید أن یثیرھا فیھا

إن تلك الفضائل التي ذكرت إنما كان ملاك الفضل فیھا ھو  :ثانیاً
أو الحمزة، أو جعفر، أو علي، أو .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..كقبیلة وحيبنو ھاشم، فلا یمكن عدھا في جملة فضائل قریش 

كما أن فضائل الأنصار إن ثبتت، فإنما ثبتت لھم لعین ما ذكرناه 
  ..آنفاً، فلیلاحظ ذلك

 :بھذا الأمر، فأقروا بھ، فقد قال لھم» علیھ السلام«وقد قررھم 
وأھل ! بمن أعطاكم االله ھذا الفضل، أبأنفسكم؟ أو بعشائركم؟

  ! أم بغیركم؟! بیوتاتكم؟

ومنَّ بھ علینا بمحمد وعشیرتھ، لا بأنفسنا بل أعطانا االله،  :قالو
  .وعشائرنا، ولا بأھل بیوتناً

صدقتم، یا معشر قریش، والأنصار، أتعلمون الذي نلتم بھ  :قال



  ٣٧                                                                 ..فضائل تؤكد الإمامة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !من خیر الدنیا والآخرة منا أھل البیت خاصة دون غیرھم؟

  .»علیھ السلام«فیعترفون لعلي 

ما حباه االله بھ حین بیّن لھم » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد لاحظنا
قد تعمد أن ینتزع منھم الإعتراف بصحة كل مفردة على حدة مما 

  ..یسوقھ لھم، مقرراً جمیع من حضر ذلك الإجتماع

أما ما ذكروه لأنفسھم، فإنھم قد اكتفوا بذكر ما راق لھم، ولم 
  .یحاولوا الحصول على اعتراف جمیع الحاضرین بھ لھم

 
من التذكیر بتلك المكرمات لم » السلامعلیھ «إن غرض علي 

یكن ھو الإفتخار والإستطالة بھا على الناس، من حضر منھم، ومن لم 
بل ھو یرید تكریس مفھوم الإمامة لصاحبھ الشرعي، بعد ما .. یحضر

  ..كانت السیاسات تسعى لتقویضھ وإسقاطھ

للناس، وعملاً بالتكلیف الإلھي، » علیھ السلام«وذلك خدمة منھ 
ذي یفرض علیھ توعیة الأمة على حقائق دینھا، التي یراد تعمیة ال

  ..السبل إلیھا

ولكننا حین نقرأ ما طرحھ الآخرون من فضائل توھموھا، 
  : نلاحظ

أنھم تحدثوا عن انتمائھم القبلي، وبروحیة عشائریة، لعل 
الكثیرین من الذین حضروا كانوا یجدون فیھا ما یبرر حالة الزھو 

عتزاز الشخصي لھم بأمر لو طلب منھم أن ینھضوا والخیلاء والإ
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بأعبائھ، وأن یتحملوا مسؤولیاتھ، وأن یطبعوا حیاتھم بالطابع الذي 
یفرضھ علیھم لوجدتھم یبادرون لرفض ذلك، بل ربما كانوا من أشد 

  ..الناس منابذة لھ، وحرباً علیھ، واضطھاداً لھ ولكل رموزه

فلم یدعوا .. :عن الأنصاروشاھدنا على ذلك قول الروایة نفسھا 
  . شیئاً من فضلھم، حتى قال كل حي منھا، منا فلان وفلان

  ..و .. منا رسول االله، ومنا حمزة، و :وقالت قریش

 
صلى االله علیھ «إن بعض ما ذكره المجتمعون من روایات عن النبي 

في » یھ وآلھصلى االله عل«بعنوان فضائل لأنفسھم إنما صدر عنھ » وآلھ
: »صلى االله علیھ وآلھ«سیاق إثبات الإمامة، أو للتوطئة لھا، مثل قولھ 

  .)١(<الأئمة من قریش>

                                      
  ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٦٨ص ١٣وج ١٣٥ص ١٢جفتح الباري  )١(

 ٣٠١و  ٢٨٦ص ٢وج ٨٢ص ١جالصراط المستقیم و ٣٧و  ٢٩و  ٢٤ص
و  ٥٩ص رقةالصوارم المھو ٦٩صوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و

 ٢٨وج ١٠٤ص ٢٥وج ١٣٣ص ١٨بحار الأنوار جو ١٧٠و  ١٦٨و  ٧٣
و  ٧٦ص ٣١وج ٢٩١و  ١٠ص ٣٠وج ٣٧٨ص ٢٩وج ٢٦١و  ١٧١ص
 ٣جأحمد مسند و ٣٦٦ص ٧تحفة الأحوذي جو ٣٧٧ص ٣٤وج ٤٠٧و  ٨٠
السنن و ٧٥ص ٤جللحاكم المستدرك و ٤٢١ص ٤وج ١٨٣و  ١٢٩ص

 ٥جمع الزوائد جمو ١٤٤و  ١٤٣ص ٨وج ١٢١ص ٣لبیھقي جلالكبرى 
 ٣١٩ص ٢جبدائع الصنائع و ١٣٠ص ٤جمغني المحتاج و ١٩٤و  ١٩٢ص
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ونزید في توضیح تلك النصوص بذكر المثال والنموذج، فلاحظ ما 
  :یلي

لعل الحدیث القائل من أبغض قریشاً أبغضھ االله، یراد بھ  :ألف
لحمیة الجاھلیة، أو بغضھا التحذیر من بغضھا على سبیل العصبیة وا

  ..منھا» صلى االله علیھ وآلھ«لأن رسول االله 

یرمي إلى  <الناس تبع لقریش، وقریش أئمة العرب>: حدیث :ب
بیان واقع عملي خارجي، من شأنھ أن یرتب على قریش واجبات، 

  .ویحملھا مسؤولیات یجمل بھا أن تلتفت إلیھا

التزام طریق  أي أن ھذا الحدیث یھدف إلى حمل قریش على
الإستقامة، ولذلك خصص إمامتھا بالعرب، ولو كان المقصود الإمامة 

                                      
 ٦وج ٥٧٤ص ١كشاف القناع جو ٥٩٠ص ١جحاشیة رد المحتار و

عیون و ٣٤٣ص ٨الكافي جو ٤٩١ص ٧بن حزم جلاالمحلى و ٢٠٢ص
بن لاالإیضاح و ٢٧٤ص كمال الدین وتمام النعمةو ٦٩ص ١أخبار الرضا ج

 ٢١١ص ١حتجاج جالإو ٤٠٨و  ١٣٨الكبرى ص الھدایةو ٢٣٥شاذان ص
مختصر المزني و ٣٩٤ص ٩وج ٣٠٩ص ٤ج) ج.ط(تذكرة الفقھاء و

 ٢جفتح الوھاب و ١٩٢ص ١٩وج ٧ص ١جلنووي لالمجموع و ٢٤ص
بن لاالتحصین و ٣١٠و  ٩٦ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٦٨ص

 ١٧٦و  ٤٤صبن طاووس لاكشف المحجة و= =  ٦٣٠صاووس ـط
 ٥٤٥ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٥٨ص ١١ج لصنعانيلالمصنف و
 ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و ٩٤ص ٧وج ٣٢١ص ٦مسند أبي یعلى جو

 .٤٦٧ص
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  ..الإلھیة لعمم الكلام لیشمل جمیع الأمم

إن الناس ینقادون  :یرید أن یقول» صلى االله علیھ وآلھ«أي أنھ 
عملیاً لقریش، برھم لأبرارھا، وفاجرھم لفجارھا، كما ورد في بعض 

  .)١(نصوص ھذا الحدیث

حصلت قریش على ھذه الموقعیة بسبب سدانتھا للبیت،  وقد
ولغیر ذلك من عوامل، فعلیھا أن تحسن النّظر لنفسھا، ولا تكون سبباً 

  .في جر الناس إلى الشقاء والبلاء

حین نصل إلى أحادیث الثناء على الأنصار، نكاد نطمئن إلى : ج
 سیما أن الھدف ھو تحصین الأنصار من بغي قبائل العرب علیھم، ولا

قریش التي كان الكثیرون منھا یتربصون بالأنصار شراً، لأنھ یرون 
علیھم في » صلى االله علیھ وآلھ«أنھم ھم السبب في ظھور النبي 

  ..حروبھم لھ

أن بغض قریش وغیرھا للأنصار، یتنافى مع  :ومن الواضح
  .الإیمان باالله ورسولھ، لأنھم إنما یبغضونھم لنصرتھم االله ورسولھ

× 
وأھل بیتھ الذین كانوا في ذلك المجلس، » علیھ السلام«إن علیاً 

                                      
المصنف و ١٥٧ص ٢٤جبحار الأنوار و ٥٣صبصائر الدرجات  :راجع )١(

بن أبي عاصم لاكتاب السنة و ٧٣٧و  ٥٤٦ص ٧جبن أبي شیبة لا
 .٤٥صالدر النظیم و ٧٧ص ١٤جكنز العمال و ٦٢٢ص
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  ..قد بقوا ساكتین طیلة تلك الفترة التي استمرت من بكرة إلى الزوال

، فھو طبیعي، فإنھم لم »علیھ السلام«فأما سكوت أھل بیتھ 
 ولعلھم أدركوا أن سكوتھ.. یكونوا لیتقدموا سیدھم وعظیمھم في ذلك

  ..كان لحكمة بالغة، اقتضتھ

ولعلھم شعروا أن ھذه الأجواء التي ھیمنت على المجتمعین لم 
تكن سلیمة من الناحیة الأخلاقیة والشرعیة، حین فاحت منھا روائح 

  ..العصبیات الجاھلیة، والعاھات الأخلاقیة

.. لم یشارك في شيء» علیھ السلام«ولكن المھم ھنا ھو أن علیاً 
ذلك المجلس، ربما لأنھ رأى فیھ فرصة لتصحیح  ولكنھ لم یترك

حین یصحح لھم البوصلة، .. المسار، ووضع الأمور في نصابھا
  ..ویعطي تلك الأحادیث التي احتجوا بھا معناھا الحقیقي

قد تمكن من تذكیرھم بأصل » علیھ السلام«فإنھ .. وھكذا كان
. الأمة بأسرھاأصیل لو عادوا إلیھ لكان في تلك العودة نجاتھم، ونجاة 

ألا وھو أصل الإمامة، الذي لا بد من مواصلة التذكیر بھ، وإقامة 
وقد فعل .. الحجة علیھم فیھ رحمة بھم، وبالأجیال التي ستأتي بعدھم

  ..ذلك» علیھ السلام«

× 
ما من الحیین أحد إلا وقد ذكر فضلاً،  :»علیھ السلام«إن قولھ 

لا یدل على أنھم لم یقولوا غیر حق أیضاً، ولا على صحة . .وقال حقاً
  .فلعل بعضھ لم یكن كذلك.. كل ما قالوه
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وحتى لو كان كل ما ذكروه حقاً، فإن المھم ھو أن یوظفوه في 
فلا یحرفوه عن .. الإتجاه الصحیح، ویبقوه في السیاق الذي كان فیھ

  ..مساره، باتجاه آخر كما ھو ظاھر

 
صلى االله علیھ «أن النبي : ذكر» علیھ السلام«أن علیاً  :ویلاحظ

علیھ «أشھد سلمان، وأبا ذر، والمقداد على ما كتبھ، ولكن علیاً » وآلھ
اكتفى بالطلب من المقداد وأبي ذر أن یشھدا على صحة » السلام

  ! كلامھ، فھل غاب سلمان عن ذلك المجلس في تلك اللحظة؟

سلمان أعجمي لا  :خاف أن یقول قائل» السلام علیھ«أو أنھ 
» علیھا السلام«یفصح كما قالوا عن أم أیمن حین شھدت للزھراء 

  !بفدك؟

 
للحاضرین تعابیر » علیھ السلام«وقد وردت في مناشدات علي 

لم نعھدھا منھ في أمثال ھذه المجالس، مثل وصفھ للخلیفتین الأولین 
كان ینھى أھل بیتھ » علیھ السلام«والفجور، مع أنھ  بالكذب والباطل

  !وأصحابھ عن ذكرھما على ھذا النحو، فما عدا مما بدا؟

إلا إن كانت ھذه الكلمات قد زیدت من قبل الرواة، أو أرید بھا 
معنى أخف مما توحي بھ، فیراد بالكذب مجرد عدم موافقة أقوالھم 

  ..تلك للحقیقة، وكذا بالنسبة لكلمة الباطل



  ٤٣                                                                 ..فضائل تؤكد الإمامة: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما یلتقي مع معنى الجرأة على التفوه بخلاف  :ویراد بكلمة الفجور
  ..الواقع

‘ 
صلى االله «أن رسول االله  :في مناشدتھ» علیھ السلام«وذكر 

أخبره في المنام لیلة مات عمر ـ ومن رأى رسول االله » علیھ وآلھ
  .منَّا، فقد رآه» صلى االله علیھ وآلھ«

ل المقصود بقولھ ھذا خصوص الأئمة الطاھرین إذا رأى أي فھ
  !.في المنام، فقد رآه؟» صلى االله علیھ وآلھ«منھم رسول االله 

في » صلى االله علیھ وآلھ«أن كل من رأى النبي  :أم أن المقصود
حتى لو كان الرائي من سائر الناس، بل حتى لو كان . المنام فقد رآه

  !.غیر مسلم؟

من رآنا  :مع بین ھذا وبین الروایة التي تقولوكیف یمكن الج
  .!فكذبوه؟

» علیھ السلام«أم أن المراد بھذا الحدیث ھو ادعاء رؤیة الإمام 
  !في غیبتھ قطعاً لدابر الدعاوى الباطلة الھادفة إلى تضلیل الناس؟

فإن كان ھذا ھو المراد، فكیف نفسر ما ینقل عن طائفة كبیرة من 
  !..في حال غیبتھ؟» علیھ السلام«رأوه علمائنا الأبرار أنھم 

المراد تكذیب من یدَّعي ذلك، ویرید من الناس أن  :إلا أن یقال
یصدقوه، وأن یعملوا بالأوامر والتوجیھات التي یدعي أنھا صدرت 
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  .وعلماؤنا ما كانوا لیفعلوا ذلك. عنھم

من رآنا فقد رآنا،  :»علیھ السلام«أما المقصود بما روي عنھم 
» علیھم السلام«یطان لا یتمثل بنا، فقد یكون ھو رؤیة الأئمة فإن الش

علیھ «في مناطق بعیدة عن محل سكناھم، كما في رؤیتھم علیاً 
علیھ «یغسل سلمان الفارسي في المدائن، والمفروض أنھ » السلام
في المدینة، ورؤیتھم الإمام الجواد في خراسان عند وفاة » السلام

  .أنھ في المدینة أیضاً: ، والمفروض»ھ السلامعلی«والده الإمام الرضا 

ورؤیتھم الإمام السجاد في كربلاء یدفن الشھداء، والمفروض أنھ 
  .في الكوفة

علیھ «فصار أعداءھم .. فلعل الناس صاروا یخبرون بما یرون
.. یدفعون أقوال الناس حول ذلك بأن الذي رأیتموه شیطان» السلام

  ..شیطان لا یتمثل بناإن ال: فجاء الرد علیھم بالقول

إن ھذه المسألة تحتاج إلى بیان أوفى، نسأل االله وعلى كل حال، 
  .أن یوفقنا لذلك

× 
أن سوراً في القرآن، ومنھا سورة الأحزاب،  :وقد ذكرت الروایة

لم یسلم » علیھ السلام«كانت أطول مما ھي علیھ الآن، وأن علیاً 
  ..مصحفھ لعمر ولا لغیره

أن القرآن قد حرف وحذف  :كر القارئ بأن ھذا لا یعنيونحن نذ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان فیھ بیان » علیھ السلام«منھ، بل المقصود أن مصحف علي 
الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابھ، وفي من نزلت كل آیة، وأین 

وفیھ تأویل آیاتھ، وبیان أسباب نزولھا، .. ومتى نزلت، في لیل أو نھار
  ..وغیر ذلك

غبة لدى المتضررین من ظھور ھذه الأمور ولم یكن ھناك ر
ولذلك رفضھ الحاكمون في .. بالإحتفاظ بمصحف یشتمل علیھا

البدایة، وعملوا على جمع القرآن مجرداً من كل ذلك، وأصدروا 
ثم طلبوه بعد ذلك من . »جردوا ھذا القرآن«: المرسوم المعروف عنھم

  ..فلم یرِھم إیاه، ربما لكي یخفوه، أو لیتلفوه، »علیھ السلام«علي 
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 
  

 
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  ٤٩                                     ..في العقائد والفقھ والقضاء.. حلال المشاكل: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
ومرة أخرى نجد عثمان بن عفان یتبع سنة صاحبھ عمر بن 
الخطاب، في قضیة رواھا لنا العاصمي من طریق شیخھ محمد بن 

  :إسحاق بن محمشاد، یرفعھ

وبیده جمجمة  ،وھو أمیر المؤمنین ،أتى عثمان بن عفان أن رجلاً
وإنھ یعذب  ،إنكم تزعمون النار یعرض على ھذا: فقال ،إنسان میت

  .وأنا قد وضعت علیھا یدي فلا أحس منھا حرارة النار !؟في القبر

وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى  ،فسكت عنھ عثمان
  .یستحضره

  .أعد المسألة : من أصحابھ قال للرجلفلما أتاه وھو في ملأ

أجب الرجل عنھا یا أبا  :فأعادھا، ثم قال عثمان بن عفان
  !الحسن

والرجل السائل . یتوني بزند وحجرإ: »علیھ السلام« فقال علي
  .والناس ینظرون إلیھ

ضع یدك  :فأخذھما وقدح منھما النار، ثم قال للرجل ،فأتي بھما
  .على الحجر
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  .فوضعھا علیھ

  .ضع یدك على الزند :قال ثم

  .فوضعھا علیھ

  !؟ھل أحسست منھما حرارة النار :فقال

  .فبھت الرجل

  . )١(لولا علي لھلك عثمان :فقال عثمان

  :ونقول
  .إن ھذه القضیة من الوضوح بحیث لا تحتاج إلى بیان

  :غیر أننا نقول

لم یكن من الأدلة العقلیة التي » علیھ السلام«إن الدلیل الذي قدمھ 
حتاج إلى دقة وتأمل، بل ھو دلیل قریب المأخذ، قد جاء منسجماً مع ت

واستفاد من نفس العناصر التي . نفس المنطق الذي جاء بھ ذلك الرجل
  .استفاد منھا

إن عذاب القبر أمر غیبي، یثبت بإخبار االله تعالى  :وبتعبیر آخر
  .عنھ في كتابھ، أو على لسان نبیھ

ل بنحو آخر، یبدأ بإثبات وكان یمكن البحث مع ذلك الرج
من خلال الدلیل العقلي والمعجزة، المثبتة للصدق، . الألوھیة، ثم النبوة

                                      
عن روائح القرآن في و ٣١٨ص ١وزین الفتى ج ٢١٤ص ٨الغدیر ج) ١(

  .٥١ص مناء الرحمنأفضائل 
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  .ثم ینقل الكلام إلى ما أخبر بھ االله تعالى ورسولھ حول عذاب القبر

ولا یحتاج إلى . وھذا دلیل إجمالي یعتمد على ھذا الیقین الكلي
  .العذاب وكیفیتھ الدخول في التفاصیل، ولا إلى التطرق لحقیقة

آثر أن یبطل الشبھة في مضمونھا » علیھ السلام«ولكن علیاً 
  .العلمي

وأن یقتلعھا من جذورھا، لكي لا تترك أي أثر سلبي على أھل 
  .وتضعف إیمانھم، ویقینھم.. الإیمان، بحیث تبقى عالقة في أذھانھم

د بالبیان الكلامي، الذي یعتم» علیھ السلام«ولأجل ذلك، لم یكتف 
على الإستحضار الذھني للصور، بل بادر إلى إحضار العناصر 
نفسھا لكي یتلمس الحاضر والناظر المعنى فیھا بصورة محسوسة، 
یستغني بھا عن الصور التي یحتاج لبذل جھد إضافي لاستحضارھا، 
وللاحتفاظ بھا، والمحافظة علیھا في مواقعھا، فلا تنفلت منھ، ولا 

  .تختلط علیھ

الزند والحجر، ولم یكتف ببیان فكرتھ » السلام علیھ«فأحضر 
  .بل قدح منھما النار أیضاً. بالإشارة إلیھما. وتطبیقھا علیھما

ثم لم یكتف بذلك لبیان فكرتھ، بل دعا ذلك الرجل للمس الزند 
  .والحجر، لیتحسس وجود الحرارة فیھا، وعدم وجودھا

ھ مباشرة، فإذا لم یجد الحرارة، في الزند والحجر، فسیجد جواب
وھا ھو یلمسھما . فإن النار قد خرجت من الزند والحجر بلا ریب

  . بیده، فلا یجد حرارة النار
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إن تلك الجمجمة لا تعذب بنار لا یراھا ولا  :إذن فمن الذي قال
! یلمسھا ذلك الرجل، بل ھي كامنة فیھا كمون النار في الزند والحجر؟

الحسي لیس ھو كل شيء،  أفھمھ أن الموجود» علیھ السلام«أي أنھ 
  .بل ھناك أنحاء وجودات أخرى لا ینالھا الحس

  

فلماذا یجعل ذلك الرجل حسَّھ الفعلي ملاكاً للنفي وللإثبات، 
  !وللوجود والعدم؟

 
أن رجلاً سأل عثمان بن  :عن ابن شھاب، عن قبیصة بن ذؤیب

  !ل یجمع بینھما؟عفان عن الأختین من ملك الیمین، ھ

أحلتھما آیة، وحرمتھما آیة، أما أنا فلا أحب أن أصنع  :فقال عثمان
  .ذلك

صلى «فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحاب رسول االله  :قال
لو كان لي من الأمر شيء، ثم : ، فسألھ عن ذلك، فقال»االله علیھ وآلھ

  .وجدت أحداً فعل ذلك لجعلتھ نكالاً

  .لي بن أبي طالبأراه ع :قال ابن شھاب

إنما كنى قبیصة بن > :قال ابن عبد البر في كتاب الإستذكار
ذؤیب عن علي بن أبي طالب لصحبتھ عبد الملك بن مروان، وكانوا 
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  .)١(»علیھ السلام«یستثقلون ذكر علي بن أبي طالب 

  :ونقول

لا نرید ھنا أن ندخل في بحث فقھي جامع، بل نكتفي بالإلماح إلى 
بما تصلح مدخلاً لإیضاح بعض ما یحتاج إلى إیضاح، نقاط یسیرة، ر
  :وذلك كما یلي

حبذا لو أن عثمان أرجع الحكم في ھذه القضیة إلى من اعتاد  ـ ١
الرجوع والإرجاع إلیھ في الموارد المشابھة، ألا وھو علي أمیر 

صلى االله علیھ «، باب مدینة علم النبي »علیھ السلام«المؤمنین 
  ..بعضاً من ذلك في كتابنا ھذاوقد أوردنا . »وآلھ

مطلق وشامل  )٢(﴾وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأخْتَیْنِ﴿: إن قولھ تعالى ـ ٢

                                      
لقرآن تفسیر ا، وعنھ ٢١٥ص ٨والغدیر ج ٣٤ح ٥٣٨ص ٢الموطأ ج )١(

  . ٤٨٤ص ١جالعظیم 
أحكام القرآن و ١٦٤ص ٧جالسنن الكبرى للبیھقي : وراجع المصادر التالیة

تفسیر و ٥٢٢ص ٩جالمحلى لابن حزم و ١٥٨ص ٢جللجصاص 
بدایع و ١١٧ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج ٤٩٦ص ١جالزمخشري 

الدر و ٣٥٦ص ١جتفسیر الخازن و= =  ٢٦٤ص ٢جالصنایع لملك العلماء 
وعبد  ،وعبد بن حمید ،مالك والشافعي :عن نقلاً ١٣٦ص ٢جالمنثور 

 ١جتفسیر الشوكاني ووالبیھقي،  ،وابن أبي حاتم ،وابن أبي شیبة ،الرزاق
 .عن الحفاظ المذكورین نقلاً ٤١٨ص

 .من سورة النساء ٢٣الآیة  )٢(
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ومورد الآیة ھو النھي عن خصوص .. للنكاح بالعقد وملك الیمین معاً
  ..الجمع من ھذه الناحیة

لم یستطع المدافعون عن عثمان أن یذكروا لنا آیة واحدة  ـ ٣
بھا، لجواز الجمع بین الأختین في النكاح بملك  یمكن الإستدلال

والذي ذكروه في ھذا المجال لا یستحق الذكر بین أھل العلم .. الیمین
إنھا ھي التي قصدھا : والمعرفة، ولو بأدنى مستویاتھا، لیصح أن یقال

  :أحلتھا آیة، فقد قالوا: عثمان بقولھ

مِنَ النِّسَاءِ إِلاَ  وَالمُحْصَنَاتُ﴿: إن المقصود ھو قولھ تعالى :ألف
  .، وھي لا تصلح للإستدلال بھا)٢(»)١(﴾مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ

روي أن ابن مسعود سئل عن الجمع بین الأختین فكرھھ،  :أولاً
  .﴾إِلاَ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ﴿: یقول االله تعالى: فقیل لھ

  .)٣(أیضاً مما ملكت یمینك) وبعیرك(جملك  :فقال

                                      
 .من سورة النساء ٢٤الآیة  )١(
و  ١٥٨ص ٢أحكام القرآن للجصاص جعن  ٢١٨ص ٨الغدیر ج: راجع )٢(

 ١٠جكبیر للرازي تفسیر الوال ١٦٤ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(
 .٣٦ص

 ٣٠٦ص ٣شیبة جوالمصنف لابن أبي  ١٩٣ص ٧المصنف للصنعاني ج )٣(

 ٢٦٩ص ٤جمجمع الزوائد و ٣٣٥ص ٩جلطبراني لالمعجم الكبیر و
تفسیر ابن و ١٣٧ص ٢والدر المنثور ج ٥٢٤ص ٩والمحلى لابن حزم ج

ط دار (و  ٢٧٢ص ١وتفسیر القرآن العظیم ج ٩١٤ص ٣جأبي حاتم 
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لا إشكال في حرمة وطء أم الزوجة بملك الیمین، ولا  كما أنھ
یجوز أیضاً وطء حلیلة الابن بملك الیمین، ولا یجوز وطء الأخت 
والأم من الرضاعة بملك الیمین، كما لا یجوز وطء الأمة إذا كان أبو 

  ..مالكھا قد تزوجھا ووطأھا

 وذلك یدل على أن ھذه الآیة لا إطلاق لھا بحیث یشمل الجمع بین
  .الأختین

ھو أن  ﴾مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ﴿: إن سبب نزول آیة: قالوا :ثانیاً
المسلمین توھموا أن سبي المرأة لا یقطع علاقتھا بزوجھا المشرك، 
فنزلت الآیة لتبین لھم أن سبیھا یقطع الزوجیة بینھا وبین زوجھا 

  .)١(الأول

                                      
 .٤٥٤ص ١جفتح القدیر و ٢١٨ص ٨جالغدیر و ٤٨٣ص ١ج) المعرفة

 ٩والمحلى ج ١٦٧ص ٧والسنن الكبرى ج ٩٩صلآیات أسباب نزول ا: راجع )١(

 ٥٠٧ص ٧المغني جو ٣٠٨ص ٦نیل الأوطار جو ٣١٩ص ١٠وج ٤٤٧ص
العجاب في بیان و ١٣٧ص ٢الدر المنثور جو ٤٥٤ص ١فتح القدیر جو

 ٤تحفة الأحوذي جو ١١٠ص ٦وسنن النسائي ج ٨٥٥ص ٢الأسباب ج
 ٣لبر جبن عبد الاالتمھید و ٣٧٢ص ٣المصنف جو ٢٩٤ص ٨وج ٢٣٧ص
 ٨٤و  ٧٢ص ٣ومسند أحمد ج ٣٥ص ١٠لنووي جلشرح مسلم و ١٤٦ص

 ٢١٨ص ٥والجامع الصحیح ج ١٦٥ص ٢وأحكام القرآن للجصاص ج
عمن ذكرنا،  ٢٢٠و  ٢١٩ص ٨والغدیر ج ٤٢١ص ٢ومصابیح السنة ج

 ١٧٠ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ٤١٧و  ٤١٦ص ١صحیح مسلم ج: وعن
 ٥والجامع لأحكام القرآن ج ٤٧٧ص ١ج) ط دار الفكر(وسنن أبي داود 
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عَلَى أَزْوَاجِھِمْ إِلاَ ﴿: إن مقصود عثمان ھو قولھ تعالى: قالوا :ب
، وھذه الآیة لا تصلح )٢(»)١(﴾أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ

  .للدلالة على ذلك أیضاً

لأن الآیة ـ كما یقول العلامة الأمیني ـ تتحدث عن عفة  :أولاً
.. الرجل عما سوى ما أباحھ لھ الشارع، وھو زوجتھ، وملك یمینھ

ینافي اشتراط شروط في كلٍ منھما، مثل أن تكون لیست من  وھذا لا
عدا عن أن لا تكون المرأة .. ھذا. محارمھ، وأن لا یجمع بین الأختین

  ..في حال الحیض أو النفاس، أو في الإحرام، وغیر ذلك

لو أخذنا بعموم الآیة بحیث تشمل الجمع بین الأختین في  :ثانیاً
في موارد أخرى، كوطء الأم  ملك الیمین لجاز الأخذ بعمومھا

  .والأخت، وأم الزوجة من الرضاعة بملك الیمین، وغیر ذلك مما تقدم

إن الآیة المحللة للجمع بین الأختین بملك الیمین ھي : وقیل :ج
  .)١(»)٣(﴾وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ﴿: قولھ تعالى

                                      
 ٤٧٣ص ١وتفسیر القرآن العظیم ج ٢٦٩ص ١وتفسیر البیضاوي ج ١٢١ص

 .٣٧٥ص ١وتفسیر الخازن ج
 .من سورة المؤمنون ٦الآیة  )١(
ع ـع الصنائـبدائ: فراجعذكر أن مقصود عثمان بآیة التحلیل ھو ھذه الآیة  )٢(

 ٨جالغدیر و ٤٩٦ص ١والكشاف للزمخشري ج ٢٦٤ص= =  ٢ج
 .٢٠٢ص ٢جلآمدي لحكام الإو ٢٢١ص

 .من سورة النساء ٢٤الآیة  )٣(
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  : وأجابوا

بمنزلة الإستثناء ﴾ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ﴿: بأن قولھ تعالى :أولاً
مما قبلھ من المحرمات، ومنھا الجمع بین الأختین الذي ھو محرم 
بإجماع الأمة، ولم یفرق العلماء بین الجمع بین الأختین في الوطء بین 

  .)٢(أن یكون على سبیل النكاح، أو أن یكون بملك الیمین

من : أنھ قال: »وآلھ صلى االله علیھ«رووا عن رسول االله  :ثانیاً
  .)٣(كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یجمعن ماءه في رحم أختین

لو أغضینا النظر عن كل ما ذكرناه، وسلمنا : قال الأمیني :ثالثاً
أحلتھما «: بوجود التعارض بین الآیتین اللتین قصدھما عثمان بقولھ

بحسب الظاھر، ولم یعرف الناسخ من » ..آیة، وحرمتھما آیة
  .)٤(المنسوخ، فإن دلیل الحظر مقدم على دلیل الإباحة

                                      
وتفسیر  ١١٧ص ٥الجامع لأحكام القرآن جو ٢٢٢ص ٨الغدیر ج: راجع )١(

 .٤٨٥ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٤٧٤ص ١القرآن العظیم ج
 .٢٢٢ص ٨الغدیر ج )٢(
والبحر الرائق لابن  ٢٦٤ص ٢بدائع الصنائع جو ٢١٨ص ٨الغدیر ج )٣(

تذكرة الفقھاء و ١٦٨ص ٣ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٩٥ص ٣جنجیم 
 ٢جتفسیر أبي السعود و ٣١٩ص ٣جنصب الرایة و ٦٣٥ص ٢ج) ق.ط(

 .١٦٢ص
ط (و  ١٥٨ص ٢أحكام القرآن للجصاص جو ٢٢٢ص ٨الغدیر ج: راجع )٤(

 ٣وعن التفسیر الكبیر للرازي ج ١٦٤ص ٢ج) دار الكتب العلمیة
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× 
  :وبعدما تقدم نقول

أنھ قال في ھذه المسألة بمثل  :»علیھ السلام«قد نسبوا إلى علي 
أحلتھما آیة، وحرمتھما آیة، فسألھ أیاس بن عامر عما : قول عثمان

  .)١(كذبوا: »علیھ السلام«یقال عنھ في ذلك، فقال 

یرید تكذیبھم في نسبة التحیر في » علیھ السلام«ھو أنھ  :والظاھر
  .المسألة إلیھ، أو یرید تكذیبھم في نسبة التحلیل

سمعت أبا صالح الحنفي،  :فقد روى العیاشي عن أبي عون قال
  .سلوني: ذات یوم» علیھ السلام«قال علي : قال

وعن  أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة، :فقال ابن الكوا
  .المملوكتین الأختین

  . إنك لذاھب في التیھ، فسل عما یعنیك، أو ینفع :فقال

إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك  :فقال ابن الكوا
  .عنھ

أما الأختان المملوكتان أحلتھما آیة وحرمتھما آیة، ولا  :ثم قال
  .)٢(يولا أفعلھ أنا ولا واحد من أھل بیت. أحلّھ ولا أحرّمھ

                                      
 .١٩٣ص

 .١٥٨ص ٢أحكام القرآن للجصاص جو ٢١٨ص ٨الغدیر ج )١(
المكتبة ط (و  ٣٨٤و  ٣٨٣ص ١ج) ط مؤسسة البعثة(تفسیر العیاشي  )٢(
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سألت  :وروى الشیخ بإسناده عن معمّر بن یحیى بن سالم، قال
علیھ «عمّ یروي الناس عن أمیر المؤمنین » علیھ السلام«أبا جعفر 

عن أشیاء من الفروج لم یكن یأمر بھا ولا ینھى عنھا إلا » السلام
  كیف یكون ذلك؟ : نفسھ وولده، فقلت

  .أحلتھا آیة، وحرمتھا آیة أخرى :قال

أم ھما ! ھل الآیتان تكون إحداھما نسخت الأخرى؟ :فقلنا
  محكمتان ینبغي أن یعمل بھما؟ 

  .قد بین لھم إذا نھى نفسھ وولده :فقال

  ما منعھ أن یبین ذلك للناس؟  :قلنا

» علیھ السلام«خشي أن لا یطاع، فلو أن أمیر المؤمنین  :قال
  .)١(ثبتت قدماه أقام كتاب االله كلھ، والحق كلھ

                                      
: راجعو ٣٣٦ص ١٠٠وبحار الأنوار ج ٢٣٢ص ١ج) العلمیة الإسلامیة

) ط دار الإسلامیة( و ٤٨٦ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة 
لم وفضلھ جامع بیان العو ٤٧٣ص ٢جالفتح السماوي و ٣٧٤ص ١٤ج
 ٤جمجمع الزوائد و ٤٩٦ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ١١٦ص ١ج

 ٢٨٥ص ٤جالمیزان و ٣٠١ص ١جتخریج الأحادیث والآثار و ٢٦٩ص
 .عن البیھقي وابن أبي شیبة ١٣٧ص ٢جالدر المنثور : وراجع

 ١٤٥صمسائل علي بن جعفر و ٤٦٣ص ٧تھذیب الأحكام ج: راجع )١(

ط (وسائل الشیعة و ١٧٣ص ٣جستبصار الإو ٥٥٦ص ٥جالكافي و
 ٣٠١ص ١٤ج) ط دار الإسلامیة( و ٣٩٧ص ٢٠ج) آل البیتمؤسسة 
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لا یرضى بالجمع بین الأختین، ولا  »علیھ السلام«علیاً أن فظھر 
بین ذلك بنحو یتحاشى فیھ  »علیھ السلام«یرى رأي عثمان، ولكنھ 

  .سلبیات المواجھة الصریحة مع أنصار عثمان

 
نھ لم أفزعم الشیخ  ،فحملت ،ن امرأة نكحھا شیخ كبیرأ :رووا

 !ھل افتضك الشیخ؟: ل عثمان المرأةفسأ ،وأنكر حملھا ،یصل إلیھا
   .وكانت بكراً

  .لا :فقالت

  .فأمر بالحد

 مَّسُ :ینمَّن للمرأة سُإ :»علیھ السلام« فقال أمیر المؤمنین
   .وسم البول ،الحیض

فحملت  ،فسال ماؤه في سم المحیض ،فلعل الشیخ كان ینال منھا
  !!منھ

وصول إلیھا  من غیر ،نزل الماء في قبلھاأقد كنت  :فقال الرجل
  .فتضاضبالإ

وأرى  ،والولد لھ ،الحمل لھ :»علیھ السلام« فقال أمیر المؤمنین

                                      
 ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٦ص ١٠وج ٢٥٢ص ٢جبحار الأنوار و

 .٢٨٥ص ٤جالمیزان و ٤٣٧ص ١جالصافي و ٤٠٣ص
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  .نكار لھلإعقوبتھ على ا

  .)١(فصار عثمان إلى قضائھ بذلك، وتعجب منھ

  :ونقول

في ذلك المجلس » علیھ السلام«لولا حضور أمیر المؤمنین  ـ ١
  .حْرِج أقاربھا بھالحدَّت تلك المرأة، وتلوثت سمعتھا بین الناس، وأُ

إن كل ھذه المصائب كانت سوف تصیبھا لمجرد أن الخلیفة  ـ ٢
لا یعرف شیئاً من علوم التشریح، یؤھلھ لأن یحكم بما یریده االله في 

  ..عباده

إن الحكم ـ كما رأینا ـ قد انقلب من إدانة للمرأة إلى حد  ـ ٣
م إدانة لزوجھا المباشرة بإقامة الحد علیھا، إلى براءة لھا أولاً، ث

  ..المدعي علیھا، الذي تجري علیھ عقوبة الإنكار ثانیاً

بحكمھ ھذا نفي الولد عن أبیھ، وھو » علیھ السلام«قد تلافى  ـ ٤
أمر لھ تبعاتھ السیئة على الولد في حیاتھ من دون أب یرعاه، ثم العار 

                                      
مناقب آل أبي طالب و ٢١١ و ٢١٠ص ١ج) دار المفیدط (الإرشاد للمفید  )١(

وبحار الأنوار  ١٩٢ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٣٧١و  ٣٧٠ص ٢ج
 و ٣٧٩ص ٢١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٥٦ص ٤٠ج
) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ١١٤ص ١٥ج) ط دار الإسلامیة(

 ٣٩٢صالدر النظیم و ٣٢٤ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ١١٩ص
 »لسلامعلیھ ا«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٧٣صكشف الیقین و

 .٨٩ص
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الذي یلحق بھ، حیث سیعتبر ابن زنا، وسیعاني من ھذه التھمة 
، ما یعانیھ من اختلال في موقعھ الإجتماعي، ومن عذاب والنظرة
.. بالإضافة إلى ما یترتب على ذلك من حرمانھ من الإرث.. روحي

  ..وما إلى ذلك

لقد كان یكفي الخلیفة أن یتأكد من بكارة تلك المرأة، فإذا ثبت  ـ ٥
ویجعلھ یتوقف . لھ أنھا لا تزال باقیة، فإن ذلك یبرؤھا من تھمة الزنى

فیما یرتبط » علیھ السلام«رجمھا للاحتمال الذي أبداه علي عن 
  .بمقاربة زوجھا الشیخ لھا

على زوج تلك المرأة، » علیھ السلام«إن العقوبة التي أثبتھا  ـ ٦
وھي عقوبة الإنكار، إنما ھي لأنھ یعلم ببقاء بكارتھا، ویعلم بأن حملھا 

قد حصل منھ،  بأن ذلك: ویعلم.. قد یكون بإراقة الماء على فرجھا
  .فالولید یلحق بھ، لأن الولد للفراش

  .المراد بإنكار زوجھا لحملھا ھو إنكار أن یكون حملھا منھ ـ ٧

إن ذلك یعطي أن موضوع خلافة الرسول لا یتلخص  ـ ٨
بل ھناك أمور كثیرة لا بد أن .. بالإدارة السیاسیة، وتدبیر الحروب

سرارھا، وبالحق والباطل یكون الخلیفة واجداً لشرائطھا، عارفاً بأ
حتى إنھ قد یحتاج إلى علم التشریح وسواه من علوم، كما .. منھا

أظھرتھ ھذه الحادثة، وأحداث كثیرة غیرھا، ذكرنا شطراً منھا في ھذا 
  ..الكتاب
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 
وقد عتق منھا ثلاثة  عثمان، ن مكاتبة زنت على عھدأ :ورووا

تجلد : فقال »علیھ السلام«فسأل عثمان أمیر المؤمنین  ا،ھأرباع
  .وتجلد منھا بحساب الرق ،بحساب الحریة

  .تجلد بحساب الرق :فقال زید بن ثابت

 ،كیف تجلد بحساب الرق :»علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
  !؟وقد عتق ثلاثة أرباعھا

  !؟فیھا أكثرفإنھا  ،الحریةبحساب وھلا جلدتھا 

  .كان ذلك كذلك لوجب توریثھا بحساب الحریةلو  :فقال

  .أجل ذلك واجب :»علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین ف

  .)١(فحم زیدأف

علیھ «وخالف عثمان أمیر المؤمنین « :زاد المفید ھنا قولھ
، وصار إلى قول زید، ولم یصغ إلى ما قال بعد ظھور الحجة »السلام

                                      
مناقب آل أبي طالب و ٢١٢ و ٢١١ص ١ج) دار المفیدط (الإرشاد للمفید  )١(

 ٤٠وبحار الأنوار ج ١٩٢ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٣٧١ص ٢ج
ص  ٢٨ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٥٠ص ٧٦وج ٢٥٧ص

 ٢٤٠ص ٤وقاموس الرجال ج ٤٠٥ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة( و ١٣٨
عجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٤٠١ص ٢٥جالشیعة  جامع أحادیثو
 .٩٠ص »علیھ السلام«
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  .)١(»علیھ

  :ونقول

عن الحكم، فلما أخبر بھ » علیھ السلام« إن عثمان یسأل علیاًـ  ١
عمد إلى مخالفتھ، والأخذ بقول زید، وكان علیھ أن یعمل بقول باب 

، وبمن ھو مع الحق »صلى االله علیھ وآلھ«مدینة علم رسول االله 
  ..والقرآن، والحق والقرآن معھ

على زید، واضحة » علیھ السلام«إن الحجة التي أقامھا علي  ـ ٢
ة الرشد، وقد أفحم زید بھا، فكیف یأخذ عثمان بفتوى من المأخذ، بین

  !أفحمتھ الحجة؟

وبین زید دل » علیھ السلام«إن الحوار الذي جرى بین علي  ـ ٣
  ..على أن زیداً یجھل حكم الإرث، بالإضافة إلى حكم الجلد في الزنا

: أن زید بن ثابت متمیز في الفرائض، ویدَّعون: إنھم یزعمون ـ ٤
، وإذ بھ یجھل )٢(أفرضكم زید: قال» صلى االله علیھ وآلھ«الله أن رسول ا

                                      
 ٤٠بحار الأنوار ج ٢١٢ص ١ج) دار المفیدط (الإرشاد للمفید : راجع )١(

جامع أحادیث و ٢٣٩ص ٤قاموس الرجال جو ٥٠ص ٧٦وج ٢٥٧ص
 .٤٠١ص ٢٥جالشیعة 

 ١٧ص ١٢وج ٨٤ص ٧جفتح الباري و ١٠٢ص ٣جسبل السلام  )٢(

 ٢جالدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و ٦٢٧ص ٣جیجي لإلالمواقف و
 ٢٨ص ٢جفیض القدیر و ٣٠٦ص ٧جلمرداوي لالإنصاف و ٢٩٧ص

الإتقان و ١٧٢ص ٢جلزركشي لالبرھان و ١٤٩ص ١جكشف الخفاء و
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أبسط أحكام الإرث، وھو مقدار إرث الأمة المكاتبة، التي تحرر جزء 
  .منھا بالكتابة

صلى االله «ألا یدل ذلك على عدم صحة ما نسبوه إلى رسول االله 
  ! في حق زید؟» علیھ وآلھ

، من »علیھ السلام« وألا یفسر ھذا لنا ما روي عن الإمام الباقر
أشھد على زید بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم : أنھ قال
  .)١(الجاھلیة

إن زیداً استفاد من القیاس الذي لا یجوز استعمالھ في  ـ ٥

                                      
 ٢جأسد الغابة و ٥٥٧صلغزالي لالمنخول و ٤٨٣ص ٢جفي علوم القرآن 

برجال  إسعاف المبطأو ٤٩٢ص ٢جو ٥٥ص ١جالإصابة و ٢٢٢ص
بن خلكان لاوفیات الأعیان و ٩٤صلجاحظ لالعثمانیة و ٣٥صالموطأ 

 ١٠جتحفة الأحوذي و ٣٨٣ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٢٣ص ٢ج
 ١٣٦ص ٢٩جلسرخسي لالمبسوط و ٣ص ٣جمغني المحتاج و ١٥٥ص

 .١٨ص ٢ج ةبن قداملاالمغني و
 ط(وسائل الشیعة و ٢١٨ص ٦جتھذیب الأحكام و ٤٠٧ص ٧جالكافي  )١(

 ١١ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة( و ٢٣ص ٢٧ج) آل البیت= =  مؤسسة
 ٢٤ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٧ص ٢لراوندي جلفقھ القرآن و

و  ٤٢٥صالكافي للحلبي و ٢٣٩ص ٤ج) الطبعة الأولى(وقاموس الرجال 
الفوائد المدنیة و ٤١ص ٢جالصافي و ١٦ص ٤٠ججواھر الكلام و ٤٢٦

طرائف و ٣٤١ص ١جلأردبیلي لالرواة  جامعو ٢٠٣صوالشواھد المكیة 
 .١٣٧ص ٢جلبروجردي لالمقال 
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الشریعة، والأحكام، فإن الملاكات والحیثیات تختلف وتتفاوت من 
ام حكم لآخر، ولذلك تقضي المرأة الصیام ولا تقضي الصلاة في أی

كما أنھا في الدیات تختلف عن الرجل، فإنھا تعاقلھ إلى .. الحیض
وھذا ھو الحكم . )١(نصف الدیة، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف

  .الشرعي في دیة الأصابع

قد استدرج زیداً إلى الإقرار بأنھ قد أفتى » علیھ السلام«إنھ  ـ ٦
لى االله علیھ ص«برأیھ، لا بالإستناد إلى ما سمعھ من رسول االله 

  ..وإلا لاحتج بما سمعھ.. »وآلھ

حین سأل زیداً عن سبب عدم جلد » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٧
الأمة بحساب الحریة فإنھا فیھا أكثر، لم یكن یرید أن یستفید من 
الإستحسانات في استنباط الحكم الشرعي، بل أراد أن یكلم زیداً وفق 

ره بمستنده، الذي اعتبره كافیاً منطقھ، لكي یلزمھ بالحجة، بعد إقرا
  ..»علیھ السلام«لإبطال حجة علي 

ولم یرد أن یھيء لھ فرصة تعمیة الحقیقة، ولو بإیھام الناس بأنھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«یفتي بما سمعھ من النبي 

                                      
ومن لا  ١٨٤ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٩٩ص ٧الكافي ج: راجع )١(

ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٢٠والمقنعة ص ٨٨ص ٤یحضره الفقیھ ج
و  ٢٦٨ص ١٩ج) ط دار الإسلامیة( و ٣٥٣و  ٣٥٢ص ٢٩ج) آل البیت

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٨٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٩
 .٢٤١ص ٩جلنجفي ل» علیھم السلام«
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والذي لم نجد لھ تفسیراً ھو ما أرسلھ زید إرسال المسلمات،  ـ ٨
ساب الرق، فمن أین أخذ ھذا، ولماذا من أن توریث المكاتبة یكون بح

أتراه سمع ذلك من بعض من ! توھم أنھ ھو الحق الذي لا مراء فیھ؟
كان یعاشرھم من المتنفذین وغیرھم، فصدقھ، من دون أن یتثبت 

  !فیھ؟

صلى االله علیھ «أم أنھ اجتھد فیھ من عند نفسھ، متوھماً أن النبي 
  !لم یصرح بحكم االله فیھ؟» وآلھ

بالحقیقة أدرك أن الأمر على » علیھ السلام«ھھ علي فلما واج
صلى االله علیھ «عكس ما توھمھ، فإن ثمة نصاً صادراً عن رسول االله 

في ھذا المورد، وأن المكابرة فیھ ستجره إلى فضیحة لا » وآلھ
  ..یستطیع تحملھا

 
ودخلت امرأة على زوجھا، فولدت لستة أشھر، فذكر ذلك 

  .عثمان، فأمر أن ترجمل

: إن االله عز وجل یقول: ، فقال»علیھ السلام«فدخل علیھ علي 
وَفِصَالُھُ فِي ﴿: ، وقال أیضاً)١(﴾وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَاثُونَ شَھْراً﴿

  .)٢(﴾عَامَیْنِ

                                      
 .من سورة الأحقاف ١٥الآیة  )١(
 .من سورة القمان ١٤الآیة  )٢(
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  .فواالله ما كان عند عثمان إلا أن بعث إلیھا فرجمت :قال

 بعد الفراغ من فلم یصل رسولھ إلیھم إلا :وفي نص آخر
  .)١(رجمھا

ربما كان لھ فیھ « :واعتذر ابن روزبھان عن عثمان بقولھ
  .)٢(»رجمھا، فھو عمل بعلمھ واجتھاده ىاجتھاد اقتض

  : ونقول

على » علیھ السلام«إن الآیتین اللتین استدل بھما علي  :أولاً
  .عثمان لا تدعان مجالاً لأي اجتھاد

ر بھا، ودفع اللوم والعیب عن لو كان لعثمان حجة لأصح :ثانیاً
  .نفسھ

أن عثمان قد أصرّ على رجم المرأة على : إن ظاھر الروایة :ثالثاً
سبیل العناد، الذي لم یكن تصدیقھ عنھ في مثل ھذا المورد ممكناً لدى 

  .العقلاء وأھل الدین، حتى احتاج الراوي لتأكید حصول الرجم بالقسم

                                      
دار الھجرة ط (و  ١٩٦ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

وبحار الأنوار  ٢٥٨ص) الأصل(إحقاق الحق وعن مسلم،  ٣٠٣ص) قم ـ
لمالك الموطأ : وفي ھامشھ عن المصادر التالیة ٢٤٧و  ٢٤٦ص ٣١ج
 القرآن العظیم وتفسیر ٤٤٢ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٧٦ص ٢ج
 ٦٤٢ص ٩جوعمدة القاري  ٩ص ٢جر الوصول یوتیس ١٥٧ص ٤ج
 .١٥٠لابن عبد البر صكتاب العلم و ٤٠ص ٦جلدر المنثور وا

 .١٩٦ص ١ق  ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال الباطل  )٢(
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ما كان حال الإحصان، وأمّا إن الزنا الموجب للرجم ھو  :رابعاً
  .الزنا من غیر المحصن، فجزاؤه الجلد مئة جلدة

فاعتبرت . إلا إن كان قد عقد علیھا قبل الستة أشھر، ولم یدخل
  .محصنة، وحكموا برجمھا لأجل ذلك

أن قصة أخرى شبیھة بھذه القصة كانت قد : تقدم :ملاحظة
  .»یھ السلامعل«حصلت في عھد عمر، فنجت تلك المرأة بتدخل علي 

 
وتذكر بعض نصوص روایة الرجم المتقدمة عن بعجة بن عبد 

ن خاصمتك بكتاب إ: قال لعثمان» علیھ السلام«أن علیاً : االله الجھني
فأمر عثمان ، احتج علیھ بالآیات» علیھ السلام«ثم إنھ  ،االله خصمتك

   .بردھا

  .)١(د أن بعث إلیھا تردما عند عثمان بع :»علیھ السلام«قال ف

أي لیس عند عثمان حجة، بعد أن اعترف بخطأه، وقد ظھر ذلك 
  .بإرسالھ بطلبھا، وردھا لئلا ترجم

على عثمان في أمر » علیھ السلام«أنّھ لما احتج  :وفي نص آخر
  .واالله ما فطنت لھذا: تلك المرأة قال عثمان

                                      
عن  ١٩٢ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٣٧١ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

 ٤٠جبحار الأنوار كشاف الثعلبي، وكشاف الخطیب، وموطأ مالك، و
 .٢٣٦ص
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  .فأمر بھا عثمان أن ترد، فوجدت قد رجمت

فواالله ما كشف فرجي ! یا أخیة لا تحزني :ولھا لأختھاوكان من ق
  .أحد قط غیره

  .فشب الغلام بعد، فاعترف الرجل بھ، وكان أشبھ الناس بھ :قال

  .)١(فرأیت الرجل بعد یتساقط عضواً عضواً على فراشھ :وقال

  .)٢(إن المرأة كانت من قومھ، من جھینة :وقال بعجة

  : ونقول

ه قد تعمدت تلطیف الجو، والتخفیف من لعل روایة بعجة ھذ :أولاً
حدة النقد الذي یوجھ لعثمان، لعملھ ھذا الذي أودى بحیاة بریئة، لا 
ذنب لھا إلا أن الخلیفة كان لا یعرف أحكام االله، ولا یتثبت فیھا، رغم 

على بعد خطوات یسیرة » علیھ السلام«وجود باب مدینة العلم علي 

                                      
 ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ١١حدیث  ٨٢٥ص ٢الموطأ لمالك ج: راجع) ١(

 ٢وتیسیر الوصول ج ١٥٨ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٤٤٢ص
وعن جامع  ٤٠ص ٦والدر المنثور ج ١٨ص ٢١لقاري جوعمدة ا ١١ص

 ٦جالغدیر : وراجع .وعن ابن المنذر، وابن أبي حاتم ١٥٠بیان العلم ص
 ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٠٧ص ١٨جالمیزان و ٩٧ص ٨وج ٩٤ص
 .١٠٧صتأویل مختلف الحدیث و ٢٨٩ص

تفسیر ابن أبي و ٢٠٧ص ١٨جالمیزان و ٩٧و  ٩٤ص ٦جالغدیر : راجع) ٢(

سبل الھدى والرشاد و ٤٠ص ٦جالدر المنثور و ٣٢٩٣ص ١٠جتم حا
 .٢٨٩ص ١١ج
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  .منھ

ھان لم یشر إلى ھذا النص الذي أن ابن روزب :وقد لفت نظرنا
یخفف من بشاعة ھذه الحادثة، مما قد یشیر إلى أنھ لم یجد سبیلاً 
لتسویقھ بھ، وھو المعروف بالتشبث بما ھو أدنى من الطحلب، فإن لم 

  .یجد بادر إلى الإبتداع والإختراع

ما ذنب ھؤلاء الناس حتى یتسلط علیھم من لا یعرف أحكام  :ثانیاً
ولا یجد الداعي إلى سؤال العارف بھا، وھو لا یبعد عنھ  االله تعالى،

  !سوى بضع خطوات؟

على أنھ قد كان یمكنھ أن یفوض أمور الفقھ والقضاء إلى 
العارفین بھما، ولا ینقص ذلك من قدره، ولا یؤثر على نفوذ كلمتھ، 
بل ھو یزیده قوة ونفوذاً، حین یسد عنھ باب النقد من قبل الصلحاء 

لذین لن یروق لھم أن یروا أحكام االله تنتھك، وحرمات والأخیار، ا
كما أنھ یجنبھ نقمة الناس المظلومین، الذین سیكونون . الناس تستباح

  .ھم وذووھم ضحایا أخطائھ العفویة والعمدیة

إن ھذا الذي صدر من عثمان لم یكن مجرد عدوان على حیاة  :ثالثاً
ا، وكرامة أھلھا، تلك المرأة، بل ھو قد ترك آثاره على كرامتھ

وعشیرتھا، حیث أثار الشبھة حول عفتھا إلى حدّ التصدیق لدى كثیر من 
الناس، فأصبحت في عداد من یتھم بالفاحشة لدى عامة الناس، وعلى 

  .رؤوس الأشھاد

إننّا لا نصدق أن ما جرى في عھد عمر أكثر من مرة، لم  :رابعاً
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» علیھ السلام«منین یره أو لم یسمع بھ عثمان، فقد منع أمیر المؤ
وكذلك ابن عباس من رجم نساء ولدن لستة أشھر، وأمثال ھذه 
القضایا مما تتوافر الدواعي على روایتھ ونقلھ، مع ندرة حصولھ، 

  .وغرابتھ، وحساسیة موضوعھ

ولا . ولا سیما إذا تضمن تخطئة لمن یتبوأ أعظم مقام في الأمة
  .سیما إذا كان عمر بن الخطاب

ذكر لنا تلك الروایات إن كان عثمان قد تحمل مسؤولیة لم ت :خامساً
خطأه، فودى تلك المرأة، وأعلن على الملأ براءتھا مما نسب إلیھا، ومنع 
الناس من تداول اسمھا في جملة أھل الفاحشة، فإن غایة ما أشارت إلیھ 

واالله، «: الحكم لھ» علیھ السلام«روایة بعجة ھو أنھ قال بعد بیان علي 
  !!»لھذا ما فطنت

كما أننا لم نجد في الروایة ما یشیر إلى أیة مشكلة حصلت بسبب 
حكمھ ھذا الذي أودى بحیاة وبسمعة تلك المرأة، ولكننا لا حظنا أنّھا 

الذي قد لا یكون لھ ذنب سوى أنھ (تصرح بأن بلاء أصاب زوجھا 
وكیف لم ! فھل استحق ھذا البلاء لمجرد ظنھ ھذا؟) ظن بھا السوء

ه بأي مكروه، مع أن ذلك الغیر ھو الذي أوصل الأمور یصب غیر
  !إلى ذلك الحد؟

أنھ كان یتھاوى عضواً عضواً على فراشھ،  :إلا إن كان المقصود
  .. بسبب ما ألم بھ من الحزن علیھا

لم » علیھ السلام«أن كلام علي : أظھرت روایة بعجة :سادساً
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أنھا بمستوى : عيیكن مجرد استفادة قرآنیة، قد یحاول البعض أن یدَّ
  .الرأي الفقھي الأقرب أو الأصوب

بل ھي قد تأیدت بأمر تكویني، بلغ من الظھور حداً دعا ذلك الذي 
كان زوجاً للمرأة إلى الإعتراف بذلك الولد، ویشھد بذلك لھا بطھارة 
الذیل والبراءة من كل سوء، مع أنھ ربما كان یرى أن لھ مصلحة بقتل 

  .حفظ كرامتھ وسمعتھالمرأة لصیانة شرفھ، و

إن ذلك الزوج اعترف بالولد، والحقة بنفسھ، ولم یعترض  :سابعاً
فدل ذلك على أن عثمان یعترف بالخطأ، .. علیھ عثمان، ولا غیره

  ..ویرى أن المرأة رجمت بغیر حق

 
وأنكحھا  ،ثم اعتزلھا ،فأولدھا ،لدیھ سریة تكان ن رجلاًأ :روي

  .فورث زوجھا ولدھا ،فعتقت بملك ابنھا لھا ،وفيثم ت ،لھ عبداً

  .فورثت من ولدھا زوجھا ،ثم توفي الابن

  .ھذا عبدي :تقول ،یختصمان ى عثمانفارتفعا إل

  .ولست مفرجا عنھا ،مرأتيإھي  :ویقول ھو

 »علیھ السلام«مشكلة، وأمیر المؤمنین قضیة ھذه  :عثمان فقال
  جامعھا بعد میراثھا لھ؟  ھلَ ،سلوھا: »علیھ السلام«فقال  ،حاضر

  .لا :فقالت

لیس لھ  ،فإنھ عبدك ،اذھبي .علم أنھ فعل ذلك لعذبتھألو  :فقال
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  .)١(فذلك لك ،أو تبیعیھ ،أو تسترقیھ ،ن شئت تعتقیھإ ،علیك سبیل

  :ونقول

علیھ «لو فعل لعذبتھ، إما لأنھ : »علیھ السلام«إن قول علي  ـ ١
عارفاً بالحكم الشرعي، ویسعى  كان یعلم أن ذلك العبد كان» السلام

إلى مخالفتھ، ولو بالإستفادة من جھل غیره بالحكم، حتى لو كان 
  ..الخلیفة نفسھ

أو لأنھ كان یعلم أن ذلك العبد، وإن كان جاھلاً بالحكم، ولكن كان 
  .علیھ أن لا یقدم على ھذا الأمر إلا بعد إحراز جوازه شرعاً

اب خلیفة المسلمین، الذي لا ندري ما ھو الشعور الذي انت ـ ٢
یفترض أن یكون ھو الذي یتصدى للمعضلات، ویحل المشكلات، حین 

لحل المشكلة، بعد اعتراف عثمان بأن » علیھ السلام«تصدى علي 
  !القضیة مشكلة

ھل حدثتھ نفسھ بأنھ لم یكن ھو الرجل المناسب في المكان 
بمقامھ المناسب، بل كان حلال المشكلات، ومزیل المعضلات أولى 

  !منھ؟

                                      
 ٢ج) ةـدریـة الحیـالمكتبط (و  ٣١٧ص ٢ب جـب آل أبي طالـمناق )١(

 ٢٥٧ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٢١١ص ١والإرشاد ج= =   ١٩٢ص
 ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ١١٩ص) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و

 .٨٩صعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٩٢صالدر النظیم و ١٤٥ص
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لو أعلم أنھ فعل ذلك «: قال عن ذلك العبد» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
فنسب فعل التعذیب إلى نفسھ مباشرة، وبصورة جازمة . »لعذبتھ

.. وحازمة، فأعلمنا بذلك أن لھ الحق في ذلك، وأنھ سیمارس ھذا الحق
ولم یشر إلى رضا عثمان بذلك أو عدم رضاه، ولا علق قراره على 

  ..ن ذلكشيء م

ویتأكد ما ذكرناه آنفاً بملاحظة أن عثمان لم یطلب منھ الحكم  ـ ٤
من .. في المسألة، ولا ندبھ لحل المشكل فیھا، بل كان ھو المبادر لذلك

  ..دون مسألة ومن دون استئذان من أحد، كما ھو ظاھر الروایة

× 
وصَفِیَّة، ) أو یحنس(أن یحیس  :روى الحسن بن سعد، عن أبیھ

. كانا من سبي الخمس، فزنت صفیة برجل من الخمس، وولدت غلاماً
فرفعھما عثمان إلى . فادعى الزاني ویحنس، فاختصما إلى عثمان

  .علي بن أبي طالب

أقضي فیھما بقضاء رسول االله  :»علیھ السلام«فقال علي 
وجلدھما ، »الولد للفراش، وللعاھر الحجر«: »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(خمسین جلدة

                                      
وتفسیر القرآن العظیم  ١٩٨ص ٦وكنز العمال ج ١٠٤ص ١مسند أحمد ج) ١(

 ١٩٥ص ٨جالغدیر و ٤٨٩ص ١ج) دار المعرفةط (و  ٤٧٨ص ١ج
 ٥جمجمع الزوائد و ١٣٥ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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  :ونقول

وفي أن .. لا یرتاب مسلم في أن حكم الزاني المحصن ھو الرجم
ولا یلیق بعثمان أن یكون غیر عارف .. الولد للفراش وللعاھر الحجر

  ..بھذین الحكمین

إذن، فما الذي حیر عثمان، واضطره إلى رفع القضیة إلى علي 
  ! ؟»علیھ السلام«

ان لم یكن یعرف أن حكم الأمة أن عثم :قد یرى البعض
والمملوك ھو الجلد خمسین جلدة، محصناً كان أو غیر محصن، ذكراً 

  ..لأجل ذلك» علیھ السلام«كان أو أنثى، فأرجع الحكم إلى علي 

غیر أننا لا نكاد نصدق ذلك، فإن ھذا الحكم أیضاً مما نص علیھ 
فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ  فَإِذَا أُحْصِنَّ﴿: القرآن، فقد قال تعالى عن الإماء

  . )١(﴾فَعَلَیْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

أنھم اختلفوا في حكم  :ھو» علیھ السلام«لكن ظاھر كلام علي 
  : بقولھ» علیھ السلام«الولد، وفي حد الزاني، فأجاب 

 :»صلى االله علیھ وآلھ«إنما أقضي فیھما بقضاء رسول االله «
  .»الولد للفراش وللعاھر الحجر، وجلدھما خمسین جلدة

                                      
  .١٣ص

  . من سورة النساء ٢٥الآیة ) ١(
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× 
ذكر في الأحادیث أن مولى لعثمان بن عفان لطم  :وقال العاصمي

أعرابیاً، فذھبت عینھ الواحدة، وأعطاه عثمان الدیة، وأضعف، فأبى 
  . أن یقبل الدیة، دون القود

، فأمر علي أن »علیھ السلام« فرفعھا عثمان إلى علي المرتضى
یوضع على إحدى عیني الجاني قطنة، ثم یجاء بمرآة، فتقرب من 

  .العین الأخرى، والجاني فاتحھا، ففعل ذلك

ت نجفأمر، فأدنیت المرآة المحماة من العین الأخرى، فسالت، و
  . )١(الواحدة بالقطنة

  .»نجت الواحدة« :ولعل الصحیح

  :ونقول

الأعرابي في مطالبتھ بالقود، وإصراره لا لوم على ذلك  ـ ١
  .علیھ، فإن ذلك من حقھ

إن عثمان لم یدر كیف یمكن الإقتصاص من الجاني، بحیث  ـ ٢
یستوفي حقھ دون زیادة أو نقیصة، وبنحو لا تتأثر العین الأخرى بما 
یجري على أختھا، فاضطر إلى مراجعة سید الوصیین فیھا، فمثَّل ذلك 

رغم أنھ كان یتضایق من بیانھ .. ھ في الأموراعترفاً منھ بمرجعیت
. لأحكام االله، ویعتبر ذلك خلافاً علیھ، ومساساً بموقعھ» علیھ السلام«

                                      
  .٣١٨ص ١زین الفتى ج) ١(
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  .كما سلف

  :إن ھذه المراجعة ذات وجھین ـ ٣

وذلك .. أنھ كان یرید منھ حلاً فقھیاً یخرجھ من الإحراج :أحدھما
أن عثمان وسواه لا الإعتراف لھ بالفقاھة والعلم في الدین، و: معناه

یصلون إلیھ في ذلك، وإلا لكان عثمان قد حل المشكل، أو حلھ لھ أحد 
  . الصحابة أو غیرھم

أنھ لم یكن یرید منھ حلاً فقھیاً، بل حلاً عملیاً، یتصل  :الثاني
لأنھ یریده في غایة الدقة، بحیث لا یزید ولا .. بكیفیة الإقتصاص

اج إلى خبرة ومھارة، ومعرفة وھذا یحت. ینقص عن المقدار المطلوب
  .تامة، وعلم وافر بالوسائل التي تحقق ذلك

  .وھذا من العلوم الحیاتیة الدنیویة، ولیس من العلوم الشرعیة

علیھ «فتكون ھذه المراجعة العثمانیة لعلي أمیر المؤمنین 
بأمور » علیھ السلام«قد تضمنت أیضاً اعترافاً بأعلمیتھ » السلام

  .والمعارف التي یحتاج الناس إلیھا في دنیاھم الدنیا، وبالعلوم

إن المطلوب من الحاكم ھو أن یجري الأحكام بدقة، ویبدو أن  ـ ٤
عثمان، وإن كان یرغب بإرضاء الأعرابي من دون أي قصاص إلا 
أنھ حین أصر الأعرابي على حقھ خاف من لحوق ضرر بمولاه یزید 

ى الوجھ الأتم، ومن على ما ھو مطلوب، لم یدر كیف ینفذ الحكم عل
  .، لیحل لھ المشكة»علیھ السلام«دون زیادة، فلجأ إلى علي 

لو كان ھذا قد : ولعل ثمة من یرید أن یسيء الظن، فیقول ـ ٥
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حصل لأحد من سائر الناس، ممن لا یھم عثمان أمره، فھل كان 
للحكم، أو لإیجاد الوسیلة التي تمنع من » علیھ السلام«یستدعي علیاً 

  ! أم أنھ یقتص منھ كیفما اتفق؟. الإقتصاص على العین الأخرىتأثیر 

  . إن الوقائع تؤید ھذا الإحتمال الأخیر

أنھ یصر على رجم التي ولدت لستھ أشھر، رغم  :ویؤید ما نقول
وعلى الصلاة .. بیان براءتھا، وعلى الأكل من الصید وھو محرم

  .. غیر ذلكوفي ھذین الأمرین لھ الحكم تماماً بمنى، رغم بیان 

ولكنھ ھنا یعطي المجني علیھ ضعف الدیة لیعفي مولاه من 
ولا نتحمل نحن مسؤولیة صحة ھذا الإحتمال، ولا نلزم !! القصاص

في » علیھ السلام«إذ لعل لرجوع عثمان لعلي . أنفسنا بتأییده، أو تفنیده
! ھذه الواقعة أھدافاً أخرى، ككونھ أراد أن یعرف طریقة حل المعضلة

نھ أراد أن یراعي سنة العدل في ھذه الواقعة على الأقل، أو غیر ذلك أو أ
فإن االله ھو علام الغیوب، والمطلع على ما في الضمائر . من الدواعي

  .والقلوب

 
إن عثمان أتاه  :قالأنھ » علیھ السلام«روي عن الإمام الصادق 

 ،وھي قائمة ،لماء فیھافأنزل ا ،رجل من قیس بمولى لھ قد لطم عینھ
  .فأبى .أعطیك الدیة: فقال لھ ،لیس یبصر بھا شیئاً

  .احكم بین ھذین: وقال »علیھ السلام«فأرسل بھما إلى علي  :قال
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  .فأبى ،فأعطاه الدیة

  .فلم یزالوا یعطونھم حتى أعطوه دیتین :قال

  .لیس أرید إلا القصاص: فقال :قال

ثم دعا بكرسف  ،فحماھابمرآة  »علیھ السلام«فدعا علي  :قال
ثم  .وعلى حوالیھا ،ثم جعلھ على أشفار عینیھ ،ھفبلَّ) وھو القطن(

  .استقبل بعینھ عین الشمس

  .انظر: فقال ،وجاء بالمرآة :قال

  .)١(وذھب البصر ،وبقیت عینھ قائمة ،فذاب الشحم ،فنظر

  :ونقول

ذكر ھذه الروایة الشیخ الطوسي في تھذیب الأحكام وفیھ  ـ ١
  .وكلاھما مروي عن رفاعة. بدل عثمان »عمر«

إن سند الروایة لا یضر، فقد عمل بھا المشھور، وإن كان لا  ـ ٢
  .یتیقن إذھاب البصر مع بقاء الحدقة بما ذكر

رغم كثرة الصحابة الذین یدعون لھم جزافاً العلم بالقضاء  ـ ٣
والأحكام، ویمنحون الأوسمة بمناسبة، وبلا مناسبة، لم یرسل عثمان 

ولو كان یحتمل ولو بنسبة . أو عمر ھذه القضیة لأي منھم، لیبت فیھا

                                      
ط (ل الشیعة ـوسائو ٢٧٦ص ١٠جام ـب الأحكـتھذیو ٣١٩ص ٧جافي ـالك )١(

 ١٩ج) الإسلامیةط دار ( و ١٧٣ص ٢٩ج) آل البیتمؤسسة = = 
  .٢٩٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٠ص
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واحد بالمئة، بل بالألف أن یتمكن أحد منھم من حلھا لما تردد في 
  ..لا یجھلھا أحد.. لأسباب مختلفة. اختیاره

لإذھاب البصر، من » علیھ السلام«إن الطریقة التي اختارھا  ـ ٤
لعمل، مع بقاء الحدقة سلیمة إحدى العینین، وتعطیل حدقتھا عن ا

ولن یستطیع غیر أھل بیت النبوة . وقائمة كانت فریدة، وسدیدة
  .المعصومین الإھتداء إلیھا

أن یقابل بمرآة محماة مواجھة : أن المراد ھو: الظاھر ـ ٥
ولیس المراد .. للشمس، بأن یكلف النظر إلیھا حتى یذھب الضوء

ما ھو ظاھر الروایة، فإن ذلك جعل الرجل مواجھاً للشمس لا للمرآة ك
  .لا یوجب ذوبان الشحم، وذھاب نور العین مع بقاء الحدقة

ـ وإنما یجعل القطن على أشفار العینین وحولھا، لئلا تحترق  ٦
  .اشفار العینین كما عن الشیخ في النھایة
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 
  

 
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× 
روى أحمد وغیره بإسناد صحیح، عن عبد االله بن الحارث بن 

  : قالنوفل 

 ،فاصطاد أھل الماء حجلاً ،بقدید ھفاستقبلت ،أقبل عثمان إلى مكة
فقال  ،فأمسكوا ،فقدمناه إلى عثمان وأصحابھ ،فطبخناه بماء وملح

 ،اصطاده قوم حل فأطعموناه ،ر بصیدهصید لم نصده ولم نأم: عثمان
  !؟فما بأس بھ

 نشد رجلاًأ :فغضب علي وقال ،فذكر لھ ،فجاء ،فبعث إلى علي
 ،حین أتي بقائمة حمار وحش »صلى االله علیھ وآلھ«شھد رسول االله 
فأطعموه أھل  ،إنا قوم حرم :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  !الحل؟

صلى االله علیھ «حاب رسول االله من أص عشر رجلاً افشھد اثن
  .»وآلھ

شھد رسول االله  أنشد االله رجلاً :»علیھ السلام« ثم قال علي
صلى «فقال رسول االله  ،حین أتي ببیض النعام» صلى االله علیھ وآلھ«

  !إنا قوم حرم أطعموه أھل الحل؟: »االله علیھ وآلھ
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   .ثنى عشرفشھد دونھم من العدة من الإ

وأكل الطعام أھل  ،ھ من الطعام فدخل رحلھفثنى عثمان ورك :قال
  .)١(اءـالم

إن أباه ولي طعام  :وفي لفظ آخر لأحمد عن عبد االله بن الحرث
: فجاء رجل فقال ،فكأني أنظر إلى الحجل حوالي الجفان: عثمان قال

  .إن علیا رضي االله عنھ یكره ھذا

إنك لكثیر  :وھو ملطخ یدیھ بالخبط فقالفجاء فبعث إلى علي 
  .خلاف علیناال

صلى االله «أذكر االله من شھد النبي  :»علیھ السلام« فقال علي
 ،إنا محرمون: أتي بعجز حمار وحش وھو محرم فقال »علیھ وآلھ

  !؟فأطعموه أھل الحل

                                      
 ٤٤٩ص ١صحیح مسلم ج: وفي ھامشھ عن ٢٥٠ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

الدارمي وسنن  ٣٧ص ٤وج ٣٤١و  ٣٣٨و  ٢٩٠ص ١ومسند أحمد ج
و  ١٨٤ص ٥وسنن النسائي ج ٤٦٢ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٣٩ص ٢ج

وأحكام القرآن  ١٩٣و  ١٩٢ص ٥والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٨٥
 ١وتیسیر الوصول ج ٤٨ص ٧وجامع البیان ج ٥٨٦ص ٢للجصاص ج

 ٦والجامع لأحكام القرآن ج ٢٤٩ص ٧جلابن حزم والمحلى  ٢٧٢ص
 ٣وكنز العمال ج ٣٨٦ص) كتاب الحج(وشرح معاني الآثار  ٣٢٢ص
ي، ومجمع الزوائد اوعن ابن جریر وصححھ، وأبي یعلى، والطح ٥٣ص

 .٢٢٩ص ٣ج
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  .فقام رجال فشھدوا

أتي  »صلى االله علیھ وآلھ«شھد النبي  أذكر االله رجلاً :ثم قال
  !؟فأطعموه أھل الحل ،نإنا محرمو: بخمس بیضات بیض نعام فقال

  .فقام رجال فشھدوا

  .وتركوا الطعام على أھل الماء ،فقام عثمان فدخل فسطاطھ

فأكل  ،إن عثمان أھدیت لھ حجل وھو محرم :وفي لفظ الشافعي
  .فإنھ كره ذلك القوم إلا علیاً

فأتي  ،فحج علي معھ ،حج عثمان بن عفان :وفي لفظ لابن جریر
: فقال عثمان ،ولم یأكلھ علي ،فأكل منھ ،اللّعثمان بلحم صید صاده حُ

  .ولا أشرنا ،ولا أمرنا ،واالله ما صدنا

  .)١(﴾وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴿: فقال علي

فأتي بالحجل في الجفان  ،إن عثمان بن عفان نزل قدیداً :وفي لفظ
 ،لھ بعیراً ھو یضفرو» علیھ السلام«فأرسل إلى علي  ،شائلة بأرجلھا

: فقال علي ،فجاء والخبط ینحات من یدیھ، فأمسك علي وأمسك الناس
 »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  ھل تعلمون !من ھاھنا من أشجع؟

فإنا  ،أطعمھن أھلك: وحش فقال جاء أعرابي ببیضات نعام وتتمیر
  !حرم؟

  .بلى :قالوا

                                      
  . من سورة المائدة ٩٦الآیة ) ١(
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  . )١(اخبثت علین :فقال ،فتورك عثمان عن سریره ونزل

بعث  :وأخرج الطبري من طریق صبیح بن عبد االله العبسي قال
فمر بھ  ،فنزل قدیداً ،عثمان بن عفان أبا سفیان بن الحرث على العروض

فاصطاد بھ من  ،منھ هفاستعار ،قرصرجل من أھل الشام معھ باز و
ثم قدمھن  ،فلما مر بھ عثمان طبخھن ،فجعلھن في حظیرة ،بیالیعاق

  .كلوا: ثمانفقال ع ،إلیھ

  .علي بن أبي طالب يءحتى یج :فقال بعضھم

إنا لا  :»علیھ السلام« فلما جاء فرأى ما بین أیدیھم قال علي
  .نأكل منھ

  !لك لا تأكل؟ ما :فقال عثمان

  .ھو صید لا یحل أكلھ وأنا محرم :فقال

  .ن لنابیِّ: فقال عثمان

  .)٢(﴾تُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْ﴿ :فقال علي

  !أونحن قتلناه؟ :فقال عثمان

لَّكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ  أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُھُ مَتَاعاً﴿: فقرأ علیھ

                                      
 ٣مجمع الزوائد جو ١٠٤ص ١حمد جأمسند و ١٨٨ـ  ١٨٧ص ٨الغدیر ج )١(

 .٢٣٠ص
  . من سورة المائدة ٩٥الآیة ) ٢(
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  .)١(﴾وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً

من طریق بسر ـ زم كما ذكره ابن حـ وأخرج سعید بن منصور 
 ،إن عثمان بن عفان كان یصاد لھ الوحش على المنازل: بن سعید قال

  .فیأكلھ وھو محرم سنتین من خلافتھ ،ثم یذبح

یصاد لنا ومن أجلنا، لو  ،ما أدري ما ھذا :فقال ،ثم إن الزبیر كلمھ
  .تركناه

  .)٢(فتركھ

  :ونقول
ت على فقد دل. في ھذه النصوص أمور یحسن لفت النظر إلیھا

  :ما یلي

× 
ھو المقبول والمرضي عند الناس، » علیھ السلام«إن قول علي 

وھو المعیار للحق والباطل، وللصحیح والخطأ فیھ، حتى إن خلیفتھم 
یصر علیھم، ویحتج بما رآه كافیاً لإقناعھم، فلا یلتفتون إلى قولھ، ولا 

  .كلوا: وایات ـإلى حججھ، فھو یقول لھم ـ كما في بعض الر

  .حتى یجيء علي بن أبي طالب :فیقول بعضھم

إن علیاً : أنھم وھم حول الجفان جاء رجل فقال :وفي بعضھا

                                      
  . من سورة المائدة ٩٦الآیة ) ١(
 .٢٥٤ص ٧جبن حزم لاالمحلى و ١٨٨ص ٨ر جالغدی )٢(
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وھذا یدل على أنھم لا . یكرھھ، فأرسلوا إلى علي» علیھ السلام«
یثقون بعلم خلیفتھم، ولا یطمئنون إلى أنھ یحتاط في أحكام الشرع 

  ..والدین

رد واحد یتھیأ فیھ الخلیفة وسائر من معھ ونحن لم یمر معنا مو
إن فلاناً یكره ذلك، فیتوقف الجمیع، : للمباشرة في فعل، فیقول شخص

بانتظار معرفة رأي ذلك الشخص، إلا ما نراه ھنا بالنسبة لأمیر 
، فإن مجرد احتمال مخالفتھ جعل الخلیفة »علیھ السلام«المؤمنین 

عمده فرض رأیھ، كما ظھر المعروف بتمرده على آراء الآخرین، وت
في التمتع بالعمرة إلى الحج، وفي إتمام الصلاة بمنى، وغیر ذلك 

في ھذا » علیھ السلام«جعلھ یتوقف، ویستطلع رأي وحكم علي 
  ..الأمر

ھو أنھ وجد نفسھ أمام أمر مبھم، فخاف إن بادر  :ولعل سبب ذلك
علیھ «فحم علیاً إلیھ، أن یواجھ بما لم یكن بالحسبان، أو لعلھ أراد أن ی

  .بحجة ظن أنھا تفیده في ذلك» السلام

» علیھ السلام«وسیكون الیوم الذي ینتصر فیھ عثمان على علي 
» علیھ السلام«یوم عید؛ بل ھو العید الأعظم عند حاسدي علي 

  .ومناوئیھ، وشائنیھ

لم تنفع . ما صدنا، ولا أمرنا، ولا أشرنا :وھذه الحجة ھي قولھ
  ..لا أغنت عنھ فتیلاًمطلقھا شیئاً، و

فیھ مشغولاً » علیھ السلام«وما أروعھ من مشھد یكون علي 
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بتھیئة مائدة لبعیره، ویأتیھم ویداه ملطختان بالخبط، الذي ھو طعام 
یجلسون حول مائدة طعام » علیھ السلام«ذلك البعیر، ومناوؤا علي 

علیھ «أخرى یشغلھم النظر إلیھا، وھم ینتظرون الإفراج عنھا بفتواه 
  .وإذ بھ یمنعھم عنھا، ویحرمھم منھا.. »السلام

 
وقد لفت نظرنا ما یشبھ التناقض الذي ظھر بین الروایات، حیث 

  ..أو نحو ذلك» وأكل الطعام أھل الماء« : جاء في بعضھا قولھ

  .»فأكل القوم إلا علیاً«  :وفي بعضھا الآخر قولھ

  .»منھ، ولم یأكلھ عليأكل «أن عثمان  :وفي بعضھا

ولعل عثمان ومن معھ، أو بعضھم أصابوا من ذلك الطعام، قبل 
علیھ «فلما جاءھم .. یكره ذلك» علیھ السلام«أن یعرفوا أن علیاً 

، وأقام علیھم الحجة انسحب عثمان ومن معھ، وتركوا الطعام »السلام
  .لأھل الماء

 
أَن رَّآهُ  كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَىالمال ﴿إن ھذا الإنسان الذي یطغیھ 

﴾، وتبطره النعمة، ویزھو بقوتھ، ویتیھ بكبریائھ، ویستكبر اسْتَغْنَى
بخیلائھ، یرید االله تعالى أن یعیده إلى حجمھ الطبیعي، وأن یعود إلى 

 .االله تعالى، مقراً مذعناً معترفاً، مستعیناً بھ، لاجئاً إلیھ، معتمداً علیھ
أنھ ھو الذي یجب أن : لیعید إلیھ حالة التوازن والإنضباط، ولیعرِّفھ

یھیمن على نفسھ، وأنھ قادر على ذلك بالفعل، فبدل أن یكون عبداً 
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لنفسھ الأمارة بالسوء، منقاد اً لأھوائھ وشھواتھ، یرید أن یذیقھ حلاوة 
ى العبودیة والطاعة الله تبارك وتعالى، وأن یكون فانیاً فیھ، لا یر

  .لنفسھ حولاً ولا قوة إلا بھ

وكان .. فكان أن حرم علیھ في إحرامھ بعض ما كان قد أحلھ لھ
ھو أحد تلك المحرمات في حال الإحرام، لأن في .. الصید فعلاً وأكلاً

  .الصید إحساساً بالظفر، وشعوراً بالقوة، وإیقاظاً لھوى النفس

حد سواء، وھذا الإحساس والشعور بتشاطره الصائد والآكل على 
  .. وإن كان في الصائد أكثر تجلیاً وبروزاً منھ في سواه

 
ولم یجد الناس في كثیر من الحكام ما یبعث السكینة إلى قلوبھم، 
ویؤكد الثقة لدیھم في صحة كثیر مما یجعلونھ لأنفسھم من صلاحیات، 

. موھومة بل ھو أمن مصطنع، وسكینة.. وما یتصدون لھ من أعمال
  .وثقة الغفلة أو التغافل، لا ثقة الرویة والبصیرة

فالخلفاء الذین یجعلون لأنفسھم حق الفتوى، والتعبیر عن الحكم 
لا یجدون إلا القلیل من الناس یصدقونھم في دعواھم . الشرعي الإلھي

  .أنھم یصیبون كبد الحقیقة فیما ینقلونھ، أو یشرعونھ، أو یفتون بھ لھم

ذین یجعلون لأنفسھم حق التشریع الذي جعلھ االله تعالى والحكام ال
لنفسھ دونھم؛ لا یجد أكثر الناس فیما یشرعونھ ما یضمن لھم صحة 

  .ذلك التشریع، أو عدم النقص أو الخلل فیھ
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وحتى في مسألة الأمن الإجتماعي والإقتصادي، والسیاسي، 
من نصبوھم، لا تجد أحداً یطمئن لغیر الأنبیاء وأوصیائھم، و.. وغیره

  .لأنھم یراعون مصالحھم في ذلك كلھ وسواه

فاحترام الناس لأولئك الحكام وخضوعھم لھم، لیس لأجل قناعتھم 
بعدلھم، وبصحة أحكامھم، وإنما ھو احترام الخوف من السیف 
والعصا، أو رغبة في نیل بعض الفتات الذي یلقونھ لھم، فلا عجب إذا 

جرة عنھم إلى موقع آخر، وإلى رأینا السكینة والأمن والثقة مھا
  .شخص یكرھھ أولئك الخلفاء والحكام كل الكره

وربما یھاجر الأمن وسواه عن ھؤلاء الحكام، ویبقى تائھاً لا 
یستقر على أرضٍ، ولا یستظل بسماء، بسبب ما تصنعھ الأھواء، 
وتثیره الشبھات من أباطیل وأضالیل یغرق بھا الناس العادیون 

ھم وتبعدھم عن ملجئھم، وملاذھم، وإمامھم، وتشككھم، أو تحرف
  .وصانع الأمن الحقیقي لھم

ولعل ھذه القضیة التي نحن بصدد الحدیث عنھا تصلح مثالاً 
لھجرة الشعور بالسكینة والأمن والثقة عن الحكام، وإستقرارھا في 
الموضع الذي یكرھھ أولئك الحكام، حیث وجدنا الناس لا یقبلون من 

» علیھ السلام« تقنعھم حججھ علیھا، وینتظرون علیاً عثمان فتواه، ولا
  . لیعرفھم الحق، ویكشف لھم عنھ

فھم بعلي یثقون، وإلى علمھ وتقواه وورعھ یسكنون، ومعھ من 
  .أي حیف أو استجابة لھوى یأمنون
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 
ولعل الكلمة التي أطلقھا عثمان في ھذا المورد بعد أن سدت أمامھ 

ـ بتشدید » خبثت علینا«: ین یدیھ ومن خلفھ، وھي قولھالسبل، وأخذ من ب
تستطیع أن تحمل لنا أكثر من دلالة، في أكثر من اتجاه، فقد الباء ـ 

  :صرحت، أو ألمحت إلى ما یلي

قد أنتج » علیھ السلام«لعل عثمان رأى أن ما فعلھ علي  ـ ١
خباثة للطعام، مع أن حرمة ذلك الطعام على المحرم، لا تعني 

رتھ من الخبائث التي حرمھا االله، بل یبقى من الطیبات، كما ھو صیرو
  .)١(﴾وَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الخَبَآئِثَ﴿: مفاد قولھ تعالى

فالإحرام مانع من تناول الطعام الطیب، ولیس من موجبات 
على  خباثتھ، فھو كالطعام الذي یمنع المرض من تناولھ، فإنھ یبقى

  .طیبھ

إن عثمان قد قصد معنى أبسط من ذلك وأیسر، وھو  :وقد یقال
وَآتُواْ ﴿ :المعنى الذي یلتقي بتحریم أكل مال الیتیم، حیث قال تعالى

  .﴾الْیَتَامَى أَمْوَالَھُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ

  :ونقول

ر منھا ھو إن ھذا المعنى لیس ھو الظاھر من الآیة، بل الظاھ
النھي عن تبدیل أموال الیتامى الطیبة التي لھم عندكم، فتأخذونھا 

                                      
  .من سورة الأعراف ١٥٧الآیة ) ١(



  ٩٥                                                       ..  اصرار وتراجع.. صید الحرم: الفصل الثالث
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لأنفسكم، وتعطونھم أموالاً ردیئة عوضا عنھا، وھذا ما یستفاد من 
وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَھُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّھُ كَانَ ﴿: قولھ تعالى بعده مباشرة

  .)١(﴾كَبِیراً حُوباً

إنك نغّصت علینا : إن عثمان أراد أن یقول لعلي :وربما یقال
لیدل بذلك على أنھ لا یترك ذلك الطعام بطیب .. طعامنا ومجلسنا

عن الحكم الشرعي أرغم » علیھ السلام«خاطر، لكن كشف علي 
عثمان على ترك ذلك الطعام بعد أن ظھر قصوره، وبعد أن صغر 

  ..مقامھ في أعین الذین من حولھ

مع » علیھ السلام«د نسب تخبیث الطعام إلى علي إن عثمان ق ـ ٢
لم یزد على أن بین لھ الحكم الشرعي فیھ، » علیھ السلام«أن علیاً 

صلى االله علیھ «استناداً إلى الآیات المباركة، وإلى فعل رسول االله 
  .»وآلھ

لا » علیھ السلام«فھل أراد بذلك الإیحاء بأن ما احتج بھ علي 
تعالى، ولا یخرج المورد عن كونھ رأیاً لعلي یكفي لإثبات حكم االله 

وبذلك یكون قد حفظ لنفسھ ! قد یخطئ فیھ وقد یصیب؟» علیھ السلام«
  !!بعض ماء الوجھ

أم أنھ أطلق الكلام بعفویة وبراءة، ویرید أن یبین بھا أن نفس 
للحكم الشرعي قد جعل الطعام بھذه » علیھ السلام«بیان علي 

                                      
  من سورة النساء  ٢الآیة ) ١(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٩٦
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  !المثابة؟

حركات وكلمات عثمان الأخرى لا یؤید ھذا المعنى إن التأمل في 
بالإتھام المستبطن » علیھ السلام«الأخیر، لا سیما وأنھ واجھ علیاً 

للتھدید بمجرد حضوره في المجلس، وقبل أن ینبس ببنت شفة، حیث 
إنك لكثیر : قال لھ ـ مؤكداً قولھ باللام، وبإن، وبالجملة الإسمیة ـ

  !!.الخلاف علینا

وأحوجھ إلى ابتغاء » علیھ السلام«ھو ما أغضب علیاً  ولعل ھذا
الشھود من أشجع، وإلى أن ینشد القوم مرة بعد أخرى، لیشھدوا بما رأوه 

، ولیستدل علیھ بالآیات »صلى االله علیھ وآلھ«وسمعوه من رسول االله 
  ..الشریفة

بتشدید الباء أما لو قرئت » خبثت«ھذا كلھ لو قرئت كلمة 
لأن حرمة الأكل لا تجعل : ، فلا مجال لقبولھا أیضاًبتخفیفھا وضمھا

  ..ذلك الحرام من الخبائث إلا بضرب من التأویل

قد أظھر » علیھ السلام«أن سیاق الكلام مع علي  :مع ملاحظة
  .إنك كثیر الخلاف علینا: كما أظھره قولھ. انزعاج عثمان مما جرى

 
بھذه » علیھ السلام«لمواجھة علي  ولا ندري ما الذي دعا عثمان

القسوة، فإنھ ھو الذي طلب إلیھ أن یحضر، فلما حضر وجھ إلیھ ما 
  !!یشبھ التھدید، وصرح بالإتھام لھ بكثرة الخلاف علیھ



  ٩٧                                                       ..  اصرار وتراجع.. صید الحرم: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو ھو خدمة ! فھل بیان الأحكام الشرعیة یعتبر خلافاً على الحاكم؟
ھم الحاكم للناس، وحفظ لدینھم، ونصیحة لھم، وغیرة علیھم، بما فی

  !نفسھ؟

ـ المؤكد باللام، وبإن، » إنك لكثیر الخلاف علینا« :وقولھ ھذا
وبالجملة الإسمیة ـ إن كان یرید بھ ما یرتبط ببیان الأحكام، فھو یشیر 
إلى كثرة أخطاء عثمان وفریقھ في بیانھا للناس، وكثرة الحاجة إلى 

لأمر قد وإلى أن ا.. للتصحیح وللتوضیح» علیھ السلام«تدخل علي 
بلغ حداً أصبح عثمان یشعر معھ بالإحراج الكبیر، أو بخطر انفلات 

  ..الأمور من یدیھ، من خلال سقوط الھیبة، وفقدان الثقة

یشیر بھ ـ فیما یظھر . »علینا« :، بل قال»عليَّ«وعثمان لم یقل 
لتصحیح الأحكام لم تكن » علیھ السلام«ـ إلى أن تدخلات علي 
حتى .. بل تعدتھ إلى سائر بطانتھ، وحزبھ تنحصر بشخص الخلیفة،

  !فضحھم بذلك، ولم یعودوا یطیقونھ منھ؟

× 
خصوصاً وأنھ » علیھ السلام«أن عثمان قد أغضب علیاً  :وتقدم

سعى للإیحاء باتھامھ بأنھ یزور أحكام االله تعالى، ویحرف الكلم عن 
ف أمره، ویسقط ھیبتھ، وأن مواضعھ، لیظھر جھل الحاكم، ویضع

  .. داعیھ إلى ذلك ھو أھواؤه ومآربھ الشخصیة

إلى إقامة الحجة القاطعة، لیرد الحجر من » علیھ السلام«فبادر 
أن ھذا الحكم ھو صریح القرآن، وھو قول : حیث جاء، فأثبت لھ



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٩٨
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وأشھد علیھ أناساً ھم جلساء عثمان، ولیست لھم أیة .. الرسول وفعلھ
، بل لعل قبیلة أشجع بأسرھا كانت أقرب »علیھ السلام«علاقة بعلي 

  ..إلى عثمان وحزبھ منھا لعلي وأھل بیتھ

لم یقل برأیھ، ولا مال مع ھواه، » علیھ السلام«أن علیاً  :وظھر
  .ولا ھو بصدد الخلاف على أحد

 
علیھ «إذا كان قد شھد لعلي  :والسؤال الذي یحتاج إلى إجابة ھو

اثنا عشر رجلاً بأنھم رأوا وسمعوا وشھدوا رسول االله » السلام
قال وفعل ذلك، حین أتي بقائمة حمار وحش، » صلى االله علیھ وآلھ«

ثم شھد دونھم في العدة، في قضیة بیض النعام، فلماذا لم ینبھوا عثمان 
ولو فعلوا ذلك لم تبق ! ؟»علیھ السلام«إلى ذلك قبل أن یحضر علي 

  .»علیھ السلام«إلى دعوتھ وحضوره حاجة 

والحال أن الذین شھدوا كانوا في مجلس عثمان، ولعلھ كان من 
  !!المفروض أن یشاركوه في تناول ذلك الطعام

   :ونجیب

بأنھ قد یكون السبب في ذلك ھو خوفھم من غضب عثمان، وعلي 
وحده الذي یقدم على بیان الأحكام المخالفة لھوى » علیھ السلام«

م، ولا یھاب أحداً، كما أظھرتھ الوقائع التي جرت في خلافة أبي الحكا
وقد عرضنا بعض مفردات ذلك في أجزاء سابقة .. بكر وعمر وبعده

، على تعریض »علیھ السلام«من ھذا الكتاب، فآثروا الإحتماء بعلي 



  ٩٩                                                       ..  اصرار وتراجع.. صید الحرم: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أنفسھم لما لا تحمد عقباه

 
المقنعة التي تخولھ مواجھة علي  ظن عثمان أنھ یملك الحجة 

، وكسب المعركة، التي ظن عثمان للمرة الثانیة أنھا »علیھ السلام«
وللمرة الثالثة ظن أیضاً، أنھا تنتحل الدین لتحقیق .. معركة آراء
  .مكاسب للدنیا

  ..ما صدنا ولا أمرنا، ولا أشرنا :وكانت حجتھ كلمات ثلاث ھي

ھ بلسان الحجة من الكتاب ومن یقول ل» علیھ السلام«وإذا بعلي 
  .حفظت شیئاً، وغابت عنك أشیاء: السنة النبویة، قولاً وفعلاً

فإن حرمة الصید على المحرم لیس معناھا أن لا یقتل الفریسة، 
أو أن لا یأمر بقتلھا، ولا یشیر على أحد بھ، بل معناھا ذلك، بالإضافة 

  .إلى حرمة أكل الصید على المحرم

بارك وتعالى كلمة الصید على المصید في آیة وقد أطلق االله ت
لَیَبْلُوَنَّكُمُ االلهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ ﴿: صریحة، لا مجال للتأویل فیھا؛ فقال

  . )١(﴾تَنَالُھُ أَیْدِیكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

  .)٢(﴾ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌیَ﴿ :وقال

                                      
  . من سورة المائدة ٩٤الآیة ) ١(
  . من سورة المائدة ٩٥الآیة ) ٢(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٠٠
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صلى االله علیھ «بالشاھد من فعل النبي » علیھ السلام«م جاء ث
لتصبح الآیة دالة على . ، لیكون القرینة القاطعة على ھذا التعمیم»وآلھ

  .حرمة فعل الصید، وحرمة أكلھ

 
قد استدرج عثمان » علیھ السلام«ولم نعد بحاجة إلى التذكیر بأنھ 

أن القضیة تنطلق من خلل : لیعرف الناس.. في تقریر الحجة علیھ
حقیقي في معرفتھ بعناصر الحجة على ھذا الحكم الشرعي، حیث 

أولاً على الإستشھاد بالآیة الشریفة على حرمة » علیھ السلام«اقتصر 
  .قتل الصید

  !بیِّن لنا؟ :فقد قال لھ عثمان

لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ﴿ :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(﴾وَأَنتُمْ حُرُمٌ

بأنھ لا یجدھا  :فظن عثمان أنھ ظفر بمطلوبھ، فاعترض علیھ
  .صریحة في تقریر الحكم بتحریم أكل الصید

بالآیة الثانیة الأكثر اقتراباً من الصراحة، » علیھ السلام«فبادره 
لحل، ثم من حیث أنھا تتحدث عن حلیة الصید، وعن حلیة أكلھ في ا

  تعطف علیھ الصید المحرم، وھو ما كان في حال الإحرام، 

                                      
  . من سورة المائدة ٩٥الآیة ) ١(



  ١٠١                                                       ..  اصرار وتراجع.. صید الحرم: الفصل الثالث
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لَّكُمْ  أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُھُ مَتَاعاً﴿ :وھي قولھ تعالى
  .)١(﴾وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً

وف علیھ، فما حلل أن المعطوف یأخذ حكم المعط :ومن المعلوم
في المعطوف علیھ صیداً وأكلاً حرم في المعطوف صیداً وأكلاً 

صلى «ثم بین صحة ھذه النتیجة بما ظھر من فعل رسول االله .. أیضاً
وشھد بھ الإثنا عشر، ثم الشھود الآخرون الذین » االله علیھ وآلھ

  .انضموا إلیھم، وقضي الأمر

مة تحكي واقعة واحدة، أن الروایات المتقد :ویبدو لنا.. ھذا
لتصبح الصورة .. فیحتاج إلى ضم الخصوصیات المتفرقة إلى بعضھا

  .أكثر وضوحاً، فلیلاحظ ذلك

 
أن عثمان كان یصاد لھ  :وقد ذكرت روایة سعید بن منصور

الوحش على المنازل،ثم یذبح فیأكلھ، وھو محرم سنتین من خلافتھ، 
  ..ركھثم كلمھ الزبیر، فت

  :وسؤالنا ھو

عن عثمان في ھاتین السنتین اللتین كان » علیھ السلام«أین كان 
  !یأكل فیھما الصید وھو محرم؟

قد حج في » علیھ السلام«بأن من الممكن أن لا یكون  :ویجاب

                                      
  . من سورة المائدة ٩٦الآیة ) ١(
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  .تینك السنتین

فیھما، ولم یحضر » علیھ السلام«ومن الجائز أن یكون قد حج 
من ذلك الصید، ولعل أحداً لم یتجرأ في مجلس عثمان الذي أكل فیھ 

علیھ «على الاعتراض على ما یجري، لیصار إلى استدعاء علي 
  .أو لعل معترضاً اعترض، فزجره عثمان.. لحل الإشكال» السلام

قد علم بالأمر » علیھ السلام«ولا یجوز لنا أن نحتمل أن یكون علي 
استجابتھم لھذا أنھ كان قد یئس من : وسكت عنھ سنتین، إلا إذا فرضنا

فلماذا لم .. ولكنھم استجابوا في الثالثة حین أقام الحجة علیھا. الأمر
  !..یقمھا في السنتین الأولیین لو كان حاضراً؟

» علیھ السلام«أن بیان علي  :إلا إذا فرض أن مقصود الروایة
لحرمة أكل الصید قد حصل في السنة الأولى، وكان عثمان قد أكل من 

ثم أصرَّ عثمان على أكل الصید بعد ذلك، .. نتھى الأمرذلك الصید، وا
فرأى الزبیر أن ینصحھ بالكف حتى لا تنشأ مضاعفات تضعف موقع 
عثمان، وتجرئ الناس علیھ، لأنھ یخالف حكم االله بعد إیضاحھ 

  !!!فاستجاب عثمان عندئذٍ، وترك الأكل. واتضاحھ

  !!!ولعل ھذا الإحتمال ھو الأقرب إلى الإعتبار
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 
  

 
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 
ظھر بوضوح مساعي تھدف إلى ت ذجاونقدم في ھذا الفصل نم

  :، وھيالإستفادة السیاسیة من مسائل الفقھ، والتشریع

  ..ـ تقدیم الخطبة على صلاة العید ١
  ..ـ قصر الصلاة في منى ٢

  :فلاحظ ما یلي

 
إن أول من قدم الخطبة على صلاة العید عثمان بن  :قالوا

  .)١(عفان

بسنة رسول االله » علیھ السلام«وفي مقابل ذلك التزام علي 
، وھو تقدیم الصلاة على الخطبة، فقد روي عن »صلى االله علیھ وآلھ«

شھدت العید مع علي بن أبي طالب، : ، قالأبي عبید، مولى ابن أزھر

                                      
ومحاضرة الأوائل  ٣٦١ص) ىط أخر(و  ٤٥١ص ٢فتح الباري ج: راجع )١(

 .١٥٤وتاریخ الخلفاء ص ١٤٥ص
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  .)١(محصور، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب وعثمان

  :ونقول

إن الناس على دین ملوكھم، وكم غیَّر الحكام من الأحكام  :أولاً
ولم یعترض علیھم ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«الشرعیة بعد رسول االله 

، فكانوا »علیھ السلام«لة من الناس، وفي مقدمتھم علي إلا قلة قلی
  ..یستجیبون أحیاناً، ویصرون على موقفھم أحیاناً أخرى

قد » علیھ السلام«ولكن ھذا الإصرار لا یعني أن ما فعلھ علي 
ذھب ھباءً، بل كانت ثمرتھ معرفة الأمة بأن حكم االله الذي یعرفھ علي 

  ..غیر الذي یسوِّق لھ غیره

اول الناس ھذا الخلاف بصورة ظاھرة عبر الأحقاب وقد تد
لا سیما وأن جمیع المسلمین یقرون لعلي .. وإلى یومنا ھنا.. والأجیال

بالعلم والفضل، وھو على أقل تقدیر خلیفتھم الذي لا » علیھ السلام«
  ..یمكن إنكار ذلك لھ

لم یعترض على تلك الأحكام لبقیت » علیھ السلام«ولو أن علیاً 
ومقبولة للناس، على أنھا ھي الحق والدین، ولم یخالج أحداً  ساریة

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«شك في صوابیتھا وفي نسبتھا إلى رسول االله 

في  عثمانقد نقض سنة » علیھ السلام«أن علیاً : یلاحظ :ثانیاً

                                      
 ١وكتاب الأم ج ١٧٨ص) ط أخرى(و  ١٤٧ص ١الموطأ لمالك ج )١(

 .١٧١ص
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علیھ «حیاة عثمان، وفي أیام خلافتھ وحكومتھ، وقد تكرر ذلك منھ 
علیھ «في أمور كثیرة، وھذا أقوى في الدلالة على أن علیاً » مالسلا

كان یرید أن یرى الناس فعلھ ھذا، وأن یقارنوا بینھ وبین فعل » السلام
وأن یتأكد لدیھم أن موقع الخلافة والسلطة لا یخول أحداً .. عثمان

كم من ذلك وأن العودة عما یحدثھ الحا.. تغییر شرع االله تبارك وتعالى
  .أمر لا بد منھ، ولا غنى عنھ

طائفة من النصوص عن » رحمھ االله« ذكر العلامة الأمیني :ثالثاً
تؤكد على أن الحكم الإلھي ھو تأخیر » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الخطبة عن صلاة العید، وذكر طائفة أخرى من كلام علماء أھل 
  .)١(یقة، فراجع كلامھالسنة، المؤكد على ھذه الحق

اختلف في صحة العیدین مع تقدم الخطبة، : قال الشوكاني :رابعاً
، ما یدل على عدم الإعتداد بھا، ففي مختصر المزني عن الشافعي

أنھ لا  إن ظاھر نص الشافعي: وكذا قال النووي في شرح المھذب
  .یعتد بھا

  .)٢(وھو الصواب :لقا

                                      
 ..فما بعدھا عن مصادر كثیرة ١٦٠ص ٨الغدیر ج )١(
والفقرة الأخیرة  ٣٦٣ص ٣ج) ط أخرى(و  ٣٣٥ص ٣نیل الأوطار ج )٢(

 ١وبدائع الصنائع ج ٨٦ص ٥المحلى ج :مرویة في مصادر كثیرة، فراجع
 .٣٨٦ص ١وشرح السدي لسنن ابن ماجة ج ٢٧٦ص
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 
الخطبة على الصلاة في العید أنھ  عثمانإن سبب تقدیم  :وقالوا

  .صلى بالناس، ثم خطبھم، فرأى ناساً لم یدركوا الصلاة، ففعل ذلك

رأى  عثمان، لأن وھذه العلة غیر التي اعتل بھا مروان>
جماعة في إدراكھم الصلاة، وأما مروان فرأى مصلحتھم مصلحة ال

  .<في إسماعھم الخطبة

یتعمدون ترك سماع خطبتھ لما فیھا  نھم كانوا في زمن مروانلأ
، والإفراط في »علیھ السلام«من سب من لا یستحق السب وھو علي 

  .)١(مدح بعض الناس

  : ونقول

لاحظھا، كانت  عثمانون أن إن ھذه المصلحة التي یدَّع :أولاً
صلى االله «قائمة في عھد من سبقھ أیضاً، فلماذا لم یراعھا رسول االله 

نفسھ في شطر من  عثمان، ولا ، ولا عمر، ولا أبو بكر»علیھ وآلھ
  !وھل ھذا إلا من الإجتھاد في مقابل النص؟! خلافتھ؟

والذین . إن ھذا التعلیل یدخل في دائرة الأھداف والنوایا :نیاًثا

                                      
في نیل  وعن الشوكاني ٣٦١ص) ط أخرى(و ٤٥١ص ٢فتح الباري ج )١(

  .٣٦٢ص ٣ج) ط أخرى(و  ٣٤٥ـ  ٣٣٤ص ٣الأوطار ج
وبدائع  ٨٦ص ٥المحلى ج: والفقرة الأخیرة مرویة في مصادر كثیرة، فراجع

 .٣٨٦ص ١وشرح السدي لسنن ابن ماجة ج ٢٧٦ص ١الصنائع ج
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ولم یذكروا لنا أنھم استندوا فیھ إلى روایة .. ذكروه لا یعلمون الغیب
  .بلغتھم ولم تبلغنا

  .عثمانولو كان ثمة نص لم یعدَّ الناس ھذه الحادثة من أخطاء 

× 
 عثمان بن عفانواالله، إنّا لمع : ، قالعن عبد االله بن الزبیر ـ ١

، إذ ، فیھم حبیب بن مسلمة الفھري، ومعھ رھط من أھل الشامبالجحفة
إنھ أتم للعمرة والحج : وذكر لھ التمتع بالعمرة إلى الحج ــ  عثمانقال 

أن لا یكونا في أشھر الحج، فلو أخرتم ھذه العمرة حتى تزوروا ھذا 
  ..البیت زورتین كان أفضل، فإن االله تعالى قد وسع الخیر

فبلغھ  :وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي، یعلف بعیراً لھ، قال
أعمدت إلى سنة : ، فأقبل حتى وقف على عثمان، فقالعثمانالذي قال 

، ورخصة رخص االله تعالى بھا »صلى االله علیھ وآلھ«سنھا رسول االله 
للعباد في كتابھ، تضیق علیھم فیھا، وتنھى عنھا، وقد كانت لذي الحاجة، 

  ؟ولنائي الدار

  .ثم أھلَّ بحجة وعمرة معاً

إني لم أنھ ! وھل نھیت عنھا؟ :قالعلى الناس، ف عثمانفأقبل 
  .)١(عنھا، وإنما كان رأیاً أشرت بھ، فمن شاء أخذ بھ، ومن شاء تركھ

                                      
: وراجع ٤١٦، وذخائر المواریث ص٧٠٧حدیث  ٩٢ص ١مسند أحمد ج )١(

البدایة والنھایة ، و٤٠الحدیث ) ٣٣٦باب القرآن في الحج (موطأ مالك 
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قال » علیھ السلام«أن علیاً : وفي روایة عبد االله بن شقیق ـ ٢
. »صلى االله علیھ وآلھ«لقد علمت أنَّا تمتعنا مع رسول االله : عثمانل

  . )١(أجل ولكنا كنا خائفین: عثمانفقال 

  ما كان خوفھم؟ : فقلت لقتادة: قال شعبة :وفي نص آخر للروایة

  . )٢(لا أدري :قال

ان ، وكبعسفان عثماناجتمع علي و: قال وعن سعید بن المسیب ـ ٣
ما ترید إلى أمر فعلھ : ینھى عن المتعة أو العمرة، فقال علي عثمان

  ؟ رسول االله تنھى عنھ

  . دعنا منك :عثمانفقال 

                                      
جامع بیان العلم و ٢٢٠و  ٢١٩ص ٦والغدیر ج ١٢٩ص ٥بن كثیر جلا
جامع بیان العلم  ومختصر ٧٨٥ص ٦حكام لابن حزم جوالإ ٣٠ص ٢ج

 .١٩٨ص
نیل الأوطار و ١٥٩ص ٧جلنووي لالمجموع و ٩٧و  ٦١ص ١جحمد أمسند  )١(

كنز و ٤٧٠ص ٣جتحفة الأحوذي و ٢٠١صالنص والإجتھاد و ٣٨ص ٥ج
 ٥ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ١٦٨ص ٥ج= =  العمال

الدر و ٢٥٤و  ٢٤٨ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٤٧و  ١٤٤ص
و  ١٥٨حدیث  ٦٨ص ٣وصحیح مسلم، كتاب الحج ج ٢١٦ص ١المنثور ج

: وراجع ٢٢ص ٥جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٦ص ٤ج) ط دار الفكر(
 .عن مصادر كثیرة ١٣٠ص ٨جالغدیر 

 .١٣١ص ٨جالغدیر و ٦١ص ١جحمد أمسند  :راجع )٢(
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  . لا أستطیع أن أدعك مني :قال

  .)١(فلما رأى علي ذلك أھل بھما جمیعاً

حاجاً، » علیھ السلام«لي خرج ع: وعن سعید بن المسیب ـ ٤
إنھ قد نھى عن : »علیھ السلام«حتى إذا كان ببعض الطریق قیل لعلي 

  .التمتع بالعمرة إلى الحج

  .إذا ارتحل فارتحلوا :لأصحابھ» علیھ السلام«فقال علي 

في  عثمانوأصحابھ بعمرة، فلم یكلمھ » علیھ السلام«فأھل علي 
  .ذلك

                                      
معاد وزاد ال ٣٧١ص ١وشرح معاني الآثار ج ٢١٠ص ١منحة المعبود ج )١(

 ٣٠جبحار الأنوار و ١٥٦ص ٧جلنووي لالمجموع و ٢١٨ص ١ج
مسند و ١٣٠ص ٨جالغدیر و ٢٠١صالنص والإجتھاد و ٦٣٣و  ٦١٣ص

صحیح و ١٥٣ص ٢ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ١٣٦ص ١جحمد أ
عمدة و ٢٢ص ٥جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٦ص ٤ج )ط دار الفكر(مسلم 

تنقیح التحقیق في أحادیث و ١٦صمسند أبي داود و ٢٠٣ص ٩جالقاري 
 ٥جكنز العمال و ١٩٩ص ٣جالرایة = = نصب و ١٥ص ٢جالتعلیق 

 ٢١٦ص ١جالدر المنثور و ١١٤صشرح مسند أبي حنیفة و ١٦٧ص
 ١٤٦و  ١٤٤ص  ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
ني لتنكابلسفینة النجاة و ٢٥٣و  ٢٤٨ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و

بن العربي لاأحكام القرآن و ٣٣٦ص ٣بن حجر جلافتح الباري و ٢٦٨ص
 .١٨١ص ١ج
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ألم أخبر أنك نھیت عن التمتع  :»السلام علیھ«فقال لھ علي 
  !بالعمرة؟

  .بلى :فقال

  !تمتع؟» صلى االله علیھ وآلھ«ألم تسمع رسول االله  :فقال

  .)١(..بلى إلخ :قال

 عثمانوعلیاً، و عثمانشھدت : قال وعن مروان بن الحكم ـ ٥
لبیك : یجمع بینھما، فلما رأى علي أھل بھماینھى عن المتعة، وأن 
صلى االله علیھ «ما كنت لأدع سنة النبي : بعمرة وحجة معاً، قال

  ..)٢(لقول أحد» وآلھ

                                      
والمستدرك للحاكم  ١٥٢ص ٥وسنن النسائي ج ٥٧ص ١مسند أحمد ج )١(

 ١٦٦ص ٥وكنز العمال ج ١٤١ص ٢وشرح معاني الآثار ج ٤٧٢ص
 ٢٥٢ص ٢وسنن الدارقطني ج ٣٤٨ص ٢والسنن الكبرى للنسائي ج

حاشیة السندي على و ١٤١سید محسن الأمین صوالحصون المنیعة لل
 .١٢٩و  ١٢٦ص ٥والبدایة والنھایة ج ١٥٢ص ٥جالنسائي 

 ١بدایة المجتھد جو ١٥١ص ٢ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع )٢(

والصراط  ٤٨٨والطرائف ص ٤٦ص ٥ونیل الأوطار ج ٢٦٩ص
 ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(ونھج الحق  ٣٥ص ٣المستقیم ج

عمدة و ٣٣٦ص ٣جفتح الباري ، وعن الجمع بین الصحیحین ١٩٦ص
تذكرة الحفاظ و ٦٦ص ٤جبن عبد البر لاستذكار الإو ١٩٨ص ٩جالقاري 

البدایة و ٤٤٥ص ٢٦وج ٢٩٤ص ١٤جسیر أعلام النبلاء و ٧٨٦ص ٣ج
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  !.وأنا أنھى عنھا؟! أتفعلھا: عثمانفقال  :وعند النسائي

ى صل«لم أكن لأدع سنة رسول االله  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(لأحد من الناس» االله علیھ وآلھ

  .)٢(لقولك :وفي روایة أخرى

سمع رجلاً یھلّ بعمرة وحج،  عثمانأن  وروى ابن حزم ـ ٦
  .)٤(فضربھ، وحلقھ. )٣(عَلَيَّ بالمھلَّ: فقال

  : ونقول
  :إننا نلفت نظر القارئ إلى الأمور التالیة

                                      
 .٢٥٣ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٤٧ص ٥جوالنھایة 

 ٣ج) ھـ١٣٧٢ط سنة (اري عن صحیح البخ ٢١٩ص ٦الغدیر ج: راجع )١(

السنن و ١٣٦ص ١حمد جأمسند و ١٤٨ص ٥وسنن النسائي ج ٦٩ص
مسند و ١٦صأبي داود مسند و ٢٢ص ٥جو ٣٥٢ص ٤لبیھقي جلالكبرى 

 ١٤جسیر أعلام النبلاء و ١٦٠ص ٥كنز العمال جو ٣٤٢ص ١أبي یعلى ج
السیرة و ١٤ص ٢لقاضي عیاض جلالشفا و ٤٠٩ص ٢١جو ٢٩٤ص

تاریخ و ١٥٩ص ٥البدایة والنھایة جو ٢٧٩ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 
 .٤٤٥ص ٢٦جلذھبي لالإسلام 

شرح و ٤٥٤ص ١جمسند أبي یعلى و ٩٥ص ١جحمد أمسند : راجع )٢(

 .٢٨٠ص ٩وج ١٣٠ص ٨جالغدیر و ١٤٩ص ٢جمعاني الآثار 
 .أي الذي أھل بالعمرة في حج التمتع: المھلّ )٣(
 .١٠٧ص ٧المحلَّى لابن حزم ج: راجع )٤(
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صلى االله علیھ «أن رسول االله : بأنھ یعلم عثمانإن اعتراف  ـ ١
قد حج حج تمتع، وإقدامھ على منع الناس من ذلك یعطي معنى » وآلھ

نربأ بأي كان من الناس أن ینسب إلیھ، ألا وھو تخطئة النبي الأعظم 
  .في أمور التشریع» صلى االله علیھ وآلھ«

یحكم بأفضلیة ما عدا  عثمانویتأكد ھذا المحذور حین نرى  ـ ٢
حج التمتع على المتمتع، استناداً إلى إستحسانات، وقیاسات، 
وذوقیّات، یراھا تصلح لأن تكون ناقضة لفعل وقول رسول االله 

  !!علیھ عثمان، ومرجحة لرأي »صلى االله علیھ وآلھ«

فھل لو كان رسول  ..یعاقب من أھلَّ بعمرة وحج عثمانإن  ـ ٣
معھ وأھلَّ بعمرة وحج، وكانت السلطة » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ویحلقھ » صلى االله علیھ وآلھ«ھل كان سیضرب الرسول  عثمانل
  !أیضاً؟

صلى «أن النبي : ھي عثمانكانت النتیجة التي انتھى إلیھا  ـ ٤
واستطاع .. عرف الأفضل من الأعماللم یستطع أن ی» االله علیھ وآلھ

ھو أن یعرفھ استناداً إلى ما ساقھ من آراء واستحسانات، یظن أنھ 
عن معرفتھا » صلى االله علیھ وآلھ«اكتشفھا وعرفھا، وعجز النبي 

  !!وعن اكتشافھا

یفرض على الناس أن یعملوا باجتھاده الذي یرید  عثمانإن  ـ ٥
  .بھ، ثم یعود لیمنع الناس من العمل بالنص إبطال عبادات الناس

تارة یلوم علیاً على تعمده العمل بما ینھى عنھ،  عثمانإن  ـ ٦
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إنھ لم ینھ أحداً عن حج التمتع، وإنما ھو رأي رآه، : وتارة یقول لعلي
ویبدو أن ذلك حصل في واقعتین، .. من شاء فعلھ ومن شاء تركھ

على » علیھ السلام«ة الأولى، ثم لومھ علیاً فكانت تخییره في المر
  !!خلافھ حین رأى انصیاع الناس لرأیھ

الناس عن حج التمتع، بل  عثمانوتصریح الروایات بنھي 
وضربھ ومعاقبتھ من أھلّ بھ تجده في غالب النصوص المتوافرة 

  .لدینا

ما «: مفي ھذا المقا» علیھ السلام«إن الكلمة التي أطلقھا  ـ ٧
.. »لأحد من الناس» صلى االله علیھ وآلھ«كنت لأدع سنة رسول االله 

لا طاعة : ما ھي إلا تعبیر آخر، أو تطبیق عملي للقول المأثور
  .لمخلوق في معصیة الخالق

إن ھذه الكلمة تشیر إلى أن ثمة قدراً من عدم الإكتراث  ـ ٨
  .لافة بالذاتبشخصیة من یطلب منھ ذلك، حتى لو كان یتبوّأ موقع الخ

یفتح بذلك أمام الأمة باب الإعتراض على » علیھ السلام«إنھ  ـ ٩
مخالفات الحكام، ویكسر أجواء الھیمنة، والقھر التي یرید الخلفاء 

  .فرضھا على الناس، من خلال التعدي على أحكام الشریعة

وقد عرفھم موقفھ ھذا بأن علیھم أن لا یأمنوا من أن یتمرد علیھم 
ح، ویواجھوھم بالحق، ولو كان ثمن ذلك ھو سقوط ھیبة أھل الصلا

أولئك الحكام، أو بلغ ذلك إلى حد قیام ثورة عارمة، تطیح بالكثیر من 
  ..آمالھم
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على اصراره على الإلتزام » علیھ السلام«إننا لا نلوم علیاً  ـ ١٠
مھما كانت النتائج السلبیة التي » صلى االله علیھ وآلھ«بسنة رسول االله 

فإن موقعھ یفرض علیھ اتخاذ الموقف الذي من .. یتعرض لھا ربما
  .شأنھ أن یحفظ أحكام االله سبحانھ من التحریف

أن یلجأ إلى التقیة، إذا كان ذلك یوجب » علیھ السلام«ولیس لھ 
تضییع حكم االله، ولو بأن یتخیل الناس أن ھذا الحكم الطارئ ھو حكم 

قد نسخ » صلى االله علیھ وآلھ« االله تبارك وتعالى، ولو بتوھم أن النبي
على ذلك الناسخ دون سائر » علیھ السلام«الحكم الأول، وقد اطلع ھو 

  ..الناس

حكم االله بالقول، ثم بالفعل الذي لا » علیھ السلام«لقد بین  ـ ١١
» علیھ السلام«وھذا یبین لنا سبب قولھ . مجال للإدعاء ولا للتأویل فیھ

  ..تطیع أن أدعك، ثم أھل بعمرة وبحجة معاًلا اس: عثمانل

أن علیاً  :بل لقد أظھر النص المروي عن سعید بن المسیب
عن سبب ما أقدم علیھ، ثم یتعمد  عثمانھو الذي یسأل » علیھ السلام«

مع وعرف أن بأنھ س عثمانإظھار مخالفتھ لھ، ثم ینتزع إقراراً من 
  ..قد حج حج تمتع» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

من أنھم كانوا في عھد رسول االله  عثمانما اعتذر بھ  ـ ١٢
خائفین، لا معنى لھ، إذ لم یكن خوف في حجة الوداع، التي ھي 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«لھ ) الظاھرة(الحجة الوحیدة 

ولم یعرفا سبب ذلك الخوف المدعى  ولذلك تحیر شعبة وقتادة،
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  .كما عرفت آنفاً

ومن أي جھة ! لم یدر علام یحمل ھذا الخوف؟ كما أن ابن كثیر
  .)١(!كان؟

أن یھل بعمرة ھو وأصحابھ، » علیھ السلام«قد تعمد علي  ـ ١٣
لیظھر أنھ ھو .. عثمانوأن یرتحل ھو واصحابھ مع ارتحال 

لأنھ لو ارتحل بعده أو .. بمرأى ومسمع منھ عثمانحابھ یخالفون واص
ومن معھ، فربما یشیع محبو  عثمانقبلھ، وانفصل ھو واصحابھ عن 

واصحابھ لم یسمعوا بالنھي، ولم » علیھ السلام«أن علیاً  عثمان
  ..لتزموا بمقتضاهیعرفوا بھ، ولو عرفوا بھ لا

ھو الموافق للسنة النبویة، وعلي  عثمانإن  :أو لعلھم یقولون
  .ھو المخالف لھا، ولذلك استخفى ھو واصحابھ بفعلھم» علیھ السلام«

 عثمانأو یقولون أي شيء آخر یصب في مصلحة تكریس سنة 
  ..»ھصلى االله علیھ وآل«المخالفة لسنة رسول االله 

بالنسبة لأسباب اصرار ھؤلاء الناس على مخالفة سنة  ـ ١٣
  :في الحج نقول» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ربما یكون السبب ھو الرغبة في العودة إلى سنة الجاھلیة التي 
  ..كانت تمنع من ھذا الأمر

                                      
 ١٥٤ص ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ١٣٧ص ٥بدایة والنھایة جال)١(

 .٢٧٠ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
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قد اعترض على التمتع بالعمرة إلى الحج  كما أن عمر بن الخطاب
نفسھ وكلامھ في ھذا الصدد » صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله 
  ..معروف ومشھور

 
  : بقي ھنا أمور

ھذا محل «: بقولھ عثمانعن  اعتذر ابن روزبھان :الأول
  .»دوكلٌ عمل باجتھاده، ولا اعتراض للمجتھد على المجتھ. الإختلاف

  : ونجیب

إذا كان لا إعتراض للمجتھد على المجتھد، فلماذا اعترض  :أولاً
  !.؟»علیھ السلام«على علي  عثمان

لا اجتھاد في مقابل النص النبوي على ذلك، وھذا ھو ما رد  :ثانیاً
ما كنت : حیث قال لھ عثمانعلى » علیھ السلام«بھ أمیر المؤمنین 

 عثمانلقول أحد، أي أن » صلى االله علیھ وآلھ«سنة رسول االله  لأدع
صلى االله علیھ «أن یترك سنة رسول االله » علیھ السلام«یرید منھ 

علیھ «بل صرح .. بذلك» علیھ السلام«ولا یرضى علي » وآلھ
االله صلى «یتعمد النھي عن أمر صنعھ رسول االله  عثمانبأن » السلام

  .وغیرھما ومسلم ، كما تقدم عن البخاري»علیھ وآلھ

جواباً على حجة أمیر المؤمنین ھذه التي  عثمانلم یجد  :الثاني
دعنا «: إلا قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«تستند إلى عمل رسول االله 
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  .)١(»منك

  : أمرین» السلامعلیھ «لقد أثمر موقف علي  :الثالث

  .، واعترافھ بأنھ كان رأیاً رآهعثمانتراجع  :أحدھما

أنھ سمح للناس بأن یفعلوا ما یروق لھم، فمن شاء أخذ بھ،  :الثاني
  ..ومن شاء تركھ

الناس لرغبتھ عاد إلى متابعة العمل أكثر ولكنھ لما رأى انصیاع 
خالف رأیھ في ھذا على تكریس حكم الجاھلیة، فضرب وحلق الذي 

  .المورد حسبما تقدم

 
ة في السفر حكم شرعي ثابت، وقد لا شك في أن قصر الصلا

                                      
و  ٦١٣ص ٣٠جبحار الأنوار و ١٥٦ص ٧جلنووي لالمجموع : راجع )١(

 ١جحمد أمسند و ١٣٠ص ٨جالغدیر و ٢٠١صالنص والإجتھاد و ٦٣٣
مسلم صحیح و ١٥٣ص ٢ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ١٣٦ص

عمدة و ٢٢ص ٥جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٦ص ٤ج )ط دار الفكر(
 ١٩٩ص ٣جنصب الرایة و ١٦صمسند أبي داود و ٢٠٣ص ٩جالقاري 

الدر المنثور و ١١٤صشرح مسند أبي حنیفة و ١٦٧ص ٥جكنز العمال و
ص  ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢١٦ص ١ج

سفینة و ٢٥٣و  ٢٤٨ص ٤جبن كثیر لایة السیرة النبوو ١٤٦و  ١٤٤
 .٢٦٨صلتنكابني لالنجاة 
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، وكذلك ومنى عرفاتالصلاة في » صلى االله علیھ وآلھ«قصر النبي 
  .)١(نفسھ عدة سنوات من خلافتھ عثمان، وعمرو أبو بكر

فضرب  ،عثمانحج وفي سنة تسع وعشرین ـ وقبل سنة ثلاثین ـ 

                                      
و  ٣٤ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٨٩ و ١٢٦ص ١صحیح البخاري ج: راجع) ١(

 ١٤٦ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٤٦و ١٤٥ص ٢وصحیح مسلم ج ١٧٣
دار إحیاء التراث ط (و  ٣١٤ص ١ج) مطبوع مع تنویر الحوالك(والموطأ 

وسنن النسائي  ١٨٧ و ١٩٢ص ٢لرایة جونصب ا ٤٠٢ص ١ج) العربي
 ١٤٠و  ٥٧و  ٥٥و  ١٦ص ٢وج ٣٧٨ص ١أحمد ج ومسند ١٢١ص ٣ج

بن لاالمصنف و ٥١٨و  ٥١٦ص ٢والمصنف للصنعاني ج ١٦٨ص ٣وج
 ٥٨٧ص ١لنسائي جلالسنن الكبرى و ٣٤٠ص ٤وج ٣٣٩ص ٢جأبي شیبة 

 ١٥٣و  ١٤٤و  ١٤٣و  ١٢٦و  ١٣٦ص ٣والسنن الكبرى للبیھقي ج
وسنن أبي  ٤٨٢ص ٣ج ةبن قداملاالمغني و ٤٦٣ص ٦جحبان  صحیح ابنو

 ٤جصحیح ابن خزیمة و ٢٦٠ص ٧جمسند أبي یعلى و ١٩٩ص ٢داود ج
 ٧وكتاب الأم للشافعي ج ٤١٧ص ١جشرح معاني الآثار و ٣١٤ص
 ٣ونیل الأوطار ج ١٩٠ص ١ج) ط دار الفكر(و  ١٥٩ص ١وج ١٧٥ص
الأوسط المعجم و ٢٧٠ص ٤والمحلى لابن حزم ج ٢٤٩و  ٢٤٥ص

 ٢٣٥و  ٢٣٣و  ٢٣١ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٣٨ص ١لطبراني جل
سبل و ١٦ص ٣٦جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٥ص ٤مسند الشامیین جو

 ٣وج ٢٣٠و  ٢٢٨ص ٢ذي جـترمـوسنن ال ٢٣١ص ٨جاد ـرشـدى والـالھ
و  ١٥١ص ٨ج وكنز العمال ١٨٣ص ٢ج) ط دار الفكر(و = =  ٢٢٩ص

  .٢٤٠ص ٨ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٢
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وأتم الصلاة  ،منىب عثمانوكان أول فسطاط ضربھ  ،منىفسطاطھ ب
حین أتم  ظاھراً عثمان، وكان أول ما تكلم بھ الناس في بھا وبعرفة

  .)١(منىالصلاة ب

صلى «، بعد أن كان النبي منىأتم الصلاة ب عثمانأن  :وذكروا
 عثمان، وعمر، وقد صلاھا قصراً، وكذلك أبو بكر» االله علیھ وآلھ

  .ست سنین من خلافتھ

في » علیھ السلام«وقد عاب علیھ الصحابة ذلك، حتى جاء علي 
  :من جاء، فقال

صلى االله «واالله ما حدث أمر، ولا قدم عھد، ولقد عھدت نبیك 
اً من ، وأنت صدرعمرو یصلي ركعتین، ثم أبا بكر» علیھ وآلھ

  .ولایتك

ھذا رأي : ، فقال)أو فما أدري ما ترجع إلیھ(فما درى ما یرجع إلیھ 
  .رأیتھ

                                      
 ٣ج) ط دار الكتاب العربي ـ بیروت(و  ٥١ص ٣الكامل في التاریخ ج) ١(

ط مؤسسة (وتاریخ الأمم والملوك  ١٠٣ص ٣ج) ط دار صادر(و  ٤٢ص
دار إحیاء ط (و  ١٥٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ٣٢٢ص ٣ج) الأعلمي

 ٣٨٦ص ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ١٧٣ص ٧ج) التراث العربي
و  ٢٣٦ـ  ٢٣٥ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٩ص ٥ج وأنساب الأشراف

 ١٠١ص ٨جالغدیر و ٣٦٦صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٢٦٩
 .٢٦٢وتقریب المعارف ص ٢٥٤ص ٢وأحكام القرآن للجصاص ج
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 ظاھراً، كما قالھ الطبري عثمانوكان ھذا أول ما تكلم الناس في 
  .)١(وغیره

عید صلاتھ بعد أن ی ،عثمانخلف  مَّتِیُن أبعد  وقد كان ابن عمر
  .)٢(یرجع إلى بیتھ

فإنھ عاد  ،لفعلھ ذاك ،عثمانالذي اعترض على  أما ابن مسعود
  .)٣(ن الخلاف شرأبحجة  ،فصار یصلي أربعاً

                                      
 ٣ج) ط دار الكتاب العربي ـ بیروت(و  ٥١ص ٣الكامل في التاریخ ج) ١(

 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٠٣ص ٣ج) ط دار صادر(و  ٤٢ص
مناقب أھل البیت و ٣٢٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( ٢٦٧ص

دار إحیاء ط (و  ١٥٤ص ٧والنھایة ج والبدایة ٣٦٦صلشیرواني ل
وراجع  ٢٣٥ص ٣١جبحار الأنوار و١٧٣ص ٧ج) التراث العربي

 ٤عن كنز العمال ج ٥٠٨و  ٥٠٧ص ٣وحیاة الصحابة ج ٢٦٩ص
ن ع ١٠٢و  ١٠١ص ٨عن ابن عساكر والبیھقي، والغدیر ج ٢٣٩ص

 ٢وعن العبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٣٩ص ٥أنساب الأشراف ج
 .٣٢٨ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٨٦ص

الموطأ : راجعو ٩٨ص ٨جالغدیر و ٢٧٠ص ٤جلابن حزم المحلى  )٢(

دار إحیاء التراث ط (و  ١٦٤ص ١ج) مطبوع مع تنویر الحوالك(
ة الكبرى المدونو ٢٦٢ص ٧جلشافعي لكتاب الأم و ١٤٩ص ١ج) العربي

معرفة السنن والآثار و ٤٢٠ص ١جشرح معاني الآثار و ١٢١ص ١ج
 .٢٥٠ص ٢جبن عبد البر لاستذكار الإو ٤٢٧ص ٢ج

 ٢٠٨ص ١ج) ط دار الفكر(و  ١٧٥ص ٧وج ١٥٩ص ١الأم جكتاب ) ٣(
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 ،ولاًأ عثمانفإنھ ناقش  ،عبد الرحمن بن عوف فعل وكذلك تماماً
  .)١(ثم تابعھ وعمل بعملھ أخیراً

  .»علیھ السلام«وسیأتي إن شاء االله بیان موقف أمیر المؤمنین 

 
ھذا الأمر، أعني  على عثمان وقد أنكر عبد الرحمن بن عوف

  :، فقال عثمانإتمامھ بمنى

، أن بعض من حج من أھل الیمن: یا أبا محمد، إني أخبرت«

                                      
كبرى سنن الالو ٤٣٨ص ١جسنن أبي داود و ٢٦٣و  ١٩٩ص ٧وج

صحیح و ١١٧و  ١٠٢و  ٩٩ص ٨ج والغدیر ١٤٤ص ٣ھقي جیبلل
والمصنف  ١٥٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ١٢٦ص ١البخاري ج

تأویل مختلف و ١٠٤ص ٣والكامل في التاریخ ج ٥١٦ص ٢جللصنعاني 
المعجم الأوسط و ٢٥٦ص ٩جمسند أبي یعلى و ٢٧صبن قتیبة لاالحدیث 

كنز العمال و ٤٢٦ص ٢جمعرفة السنن والآثار و ٣٦٨ص ٦لطبراني جل
 ٤٩١صلشافعي لاختلاف الحدیث و ٢٤٥ص ٨ج )ط مؤسسة الرسالة(
عون و ١٢٠ص ٧جعمدة القاري و ٤٦٥و  ٣٣٣ص ٢جفتح الباري و

 ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و  ٣٠٧ص ٥جالمعبود 
 .٢٤٤ص

والكامل  ٣٩ص ٥وأنساب الأشراف ج ٣٢٢ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )١(

العبر : وراجع ١٥٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ١٠٣ص ٣في التاریخ ج
 ١٠٢ـ  ٩٨ص ٨والغدیر ج ١٤٠ص ٢قسم  ٢ودیوان المبتدأ والخبر ج

 .عنھم
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إن الصلاة للمقیم ركعتان، : وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي
  .ھذا إمامكم یصلي ركعتین

ف ما أخاف أھلاً، فرأیت أن أصلي أربعاً لخو بمكةوقد اتخذت 
  .على الناس

  .وأخرى قد اتخذت بھا زوجة

  .مال، فربما أطلعتھ، فأقمت فیھ بعد الصَّدَر ولي بالطائف

: ما من ھذا شيء لك فیھ عذر، أمّا قولك :فقال عبد الرحمن
رج بھا إذا شئت، وتقدم بھا إذا ، تخاتخذت أھلاً، فزوجتك بالمدینة

  .شئت، إنما تسكن بسكناك

مسیرة  الطائف، فإن بینك وبین لي مال بالطائف :وأمّا قولك
  .ثلاث لیالي، وأنت لست من أھل الطائف

ھذا إمامكم : وغیرھم، فیقولون یرجع من أھل الیمن :وأمّا قولك
صلى االله علیھ «یصلي ركعتین وھو مقیم، فقد كان رسول االله  عثمان

 ینزل علیھ الوحي، والناس یومئذٍ الإسلام فیھم قلیل، ثم أبو بكر» وآلھ
حتى مات ، فضرب الإسلام بجرانھ، فصلى بھم عمرمثل ذلك، ثم 

  .ركعتین

  .ھذا رأي رأیتھ :فقال عثمان

أبا محمد غیَّر ما  :، فقالفخرج عبد الرحمن، فلقي ابن مسعود
  !یُعلم؟

  .لا :قال
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  !فما أصنع؟ :قال

  .اعمل، تعلم :قال

  .الخلاف شر :فقال ابن مسعود

صلى أیضاً أربعاً، لأن الخلاف  نأن عبد الرحم :ثم تذكر الروایة
  .)١(شر، حسب زعمھم

  :، ما مضمونھالعلامة الجلیل الشیخ محمد حسن المظفر قال

لیت شعري ما معنى الرأي بعد انقطاع الحجة، وما الداعي 

                                      
 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٠٠و  ١٩٩ص ١ق ٣دلائل الصدق ج) ١(

ط دار الكتاب العربي ـ (و  ٥١ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٦٨ص
دار إحیاء ط (و  ١٥٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ٤٢ص ٣ج) بیروت

 ٣٨٦ص ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٢٤٤ص ٧ج )عربيالتراث ال
   .٣٩ص ٥وأنساب الأشراف ج

 ٢٠٨ص ١ج) ط دار الفكر(و  ١٧٥ص ٧وج ١٥٩ص ١الأم جكتاب : وراجع
كبرى سنن الالو ٤٣٨ص ١جسنن أبي داود و ٢٦٣و  ١٩٩ص ٧وج

وصحیح  ١١٧و  ١٠٢و  ٩٩ص ٨ج والغدیر ١٤٤ص ٣ھقي جیبلل
تأویل مختلف و ٥١٦ص ٢جللصنعاني  والمصنف ١٢٦ص ١البخاري ج

المعجم الأوسط و ٢٥٦ص ٩جمسند أبي یعلى و ٢٧صبن قتیبة لاالحدیث 
كنز العمال و ٤٢٦ص ٢جمعرفة السنن والآثار و ٣٦٨ص ٦جلطبراني ل
 ٤٩١صلشافعي لاختلاف الحدیث و ٢٤٥ص ٨ج )ط مؤسسة الرسالة(
عون و ١٢٠ص ٧جعمدة القاري و ٤٦٥و  ٣٣٣ص ٢جفتح الباري و
 .٣٠٧ص ٥جلمعبود ا
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  !للشریعة بعد اتضاح المحجة؟

  :أیضاً ویرد على عثمان

، بعد الذھاب إلى لا یوجب الإتمام بمنى إن اتخاذ الأھل بمكة ـ ١
كانوا إذا حجوا یقصرون الصلاة في  أن أھل مكة: ، وقد تقدمعرفات

 بالفعل، مع أن ابن عوف ي مكةھذا لو كانت ساكنة ف. أیضاً منى
  .صرح بأن زوجة عثمان كانت مع زوجھا في المدینة

إن المرأة ھي التي تتبع الزوج في الإقامة والسفر، ولیس  ـ ٢
  .العكس

  .اًومجرد قرب الزوجة من بیئتھا الأصلیة لا یجعل زوجھا مقیم

لو صح ما ذكروه من إیجاب ذلك الإتمام على الزوج لم  ـ ٣
  .عثمانیعترض أحد على 

وحده دون سائر  عثمانلو صح ذلك، فإنما یصح بالنسبة ل ـ ٤
أو لماذا لم ! الناس، فلماذا لا یوكل رجلاً آخر یصلي بالناس قصراً؟

وإن كان قد ! علیھم التقصیر دونھ؟یخبر الناس قبل بدئھ بالصلاة بأن 
أنھ لم یحج حج : أحدث زواجاً في ذلك السفر بالذات، فالمفروض

  .تمتع، بل حج قران، ولا یجوز النكاح للمحرم

ركعتین  بمنى عثمانبصلاة  كیف یمكن أن یستدل أھل الیمن ـ ٥
، لم یكن مقیماً بمنى عثمانالمقیم ركعتین، والحال أن على أن صلاة 

  .وھم یعرفون ذلك

ھم المقصودون بالإفھام، فلماذا یجبر  إذا كان أھل الیمن ـ ٦
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  .)١(!جمیع الناس على الإتمام، وھم بین مقیم وغیر مقیم؟

ح أن یكون بإیجاد وھم آخر، من شأنھ إن رفع الوھم لا یص ـ ٧
حیث أصرّ بنو  عثمان، كما حصل بعد منىإبطال صلاة القصر في 

، وحاولوا أن یفرضوه على الناس، منىعلى إتمام الصلاة في  أمیة
  .س كلھم الإلتزام بھواعتبروا ذلك تشریعاً یجب على النا

، لأن عثمانإلى رأي  وابن عوف إن عودة ابن مسعود ـ ٨
الخلاف شر، غیر مفھومة لنا، لأن مخالفة الرسول وتغییر الأحكام 

  .أعظم شراً

 
، لأن عثمانقد عادا إلى متابعة  وابن عوف وإذا كان ابن مسعود

صلى رسول االله : أیضاً، قال الخلاف شر، فإن عبد االله بن عمر
بعد أبي  بعده، وعمر ركعتین، وأبو بكر بمنى» صلى االله علیھ وآلھ«

  .صدراً من خلافتھ، ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً عثمان، وبكر

وإذا صلى وحده . إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً فكان ابن عمر
  .)٢(صلى ركعتین

                                      
 .٢٠٠ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )١(
 ١٧ح ١٤٢ص ٢وصحیح مسلم ج ١٥٧٢ح٥٩٦ص ٢صحیح البخاري ج )٢(

كتاب صلاة المسافرین، باب قصر الصلاة بمنى، والسنن الكبرى للبیھقي 
 ١٤٨و  ١٤٥و  ٥٦و  ٥٥و  ٤٤و  ١٦ص ٢ومسند أحمد ج ١٢٦ص ٣ج
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أربع  صلى مع الإمام بمنىكان إذا  إن ابن عمر :وقال ابن حزم
  .)١(ركعات، انصرف إلى منزلھ، فصلى ركعتین، أعادھا

قد عمل بالتقیة، التي لم یزل المخالفون  ولا ندري إن كان ابن عمر
وشیعتھ یعیبونھا علیھم، ویتھمونھم بأنواع من التھم » علیھ السلام«لعلي 

طالبونھم بالتخلي عنھا، لیلاحقوھم بأنواع الأذى، الباطلة من أجلھا، وی
ولیغروا بھم السلطان الذي یطلبھم تحت كل حجر ومدر، لیقتلھم، وینكل 

  .بھم كما یحلو لھ

كان یشجع السلطان بموافقتھ على صلاة تخالف  أم أن ابن عمر
معھ أربعاً  ، حیث صلى»صلى االله علیھ وآلھ«صلاة رسول االله 

صلى االله علیھ «یتشجع ذلك السلطان على إماتة سنة رسول االله ل
  !، وتشییداً للبدعة؟»وآلھ

، أم أنّھ كان یلتمس بفعلھ ھذا رضى العامة، ورضى بني أمیة

                                      
 ٧٠٥ص ٥صول جوجامع الأ ٢٣٢ص ٣١وبحار الأنوار ج= =  ٣٧٨و 

 .٩٨ص ٨جالغدیر ، ووشرح معاني الآثار، باب صلاة المسافرین
: راجعو ٩٨ص ٨جالغدیر و ٢٧٠ص ٤جلابن حزم المحلى : راجع )١(

دار إحیاء التراث ط (و  ١٦٤ص ١ج) مطبوع مع تنویر الحوالك(الموطأ 
المدونة الكبرى و ٢٦٢ص ٧جلشافعي لكتاب الأم و ١٤٩ص ١ج) العربي

معرفة السنن والآثار و ٤٢٠ص ١جمعاني الآثار  شرحو ١٢١ص ١ج
وعن صحیح مسلم  ٢٥٠ص ٢جبن عبد البر لاستذكار الإو ٤٢٧ص ٢ج
 .)باب قصر الصلاة بمنى، كتاب الحج(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! لتبقى لھ المكانة المرموقة عند ھؤلاء وأولئك؟

  !..أم أن كل ھذه الاحتمالات قد اجتمعت لھ؟

على  البعض الإحتمال الأول، فإن حمل فعل ابن عمرقد یرجح 
  .التقیة والمجاراة أولى من اتھامھ بما لا یرضى مسلم بأن یتھم بھ

  ..ولكننا نتحفظ على ھذا الترجیح

 
لأنھ  وعرفات بأنھ إنما أتم في منى: عثمانذر عن ذلك وقد اعت ـ١

  .. )١(لما قدمھا كان قد تأھل بمكة

                                      
 ٢جمع الزوائد جمو ٣٩ص ٥الأشراف جوأنساب  ٦٢ص ١أحمد ج مسند  )١(

 ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٣٢٢ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٥٦ص
 ٧ج) ط دار إحیاء التراث(و  ١٥٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ١١٠ص ٢ج

شرح مسند أبي حنیفة و ١٠٣ص ٣والكامل في التاریخ ج ١٧٣ص
 ٩٢ص ١جبدائع الصنائع و ٢٤٠ص ١جلسرخسي لالمبسوط و ١١٠ص

بن لاالمغني و ٢٣٩ص ٢جالبحر الرائق و ٢٥٩ص ٣جنیل الأوطار و
 ٦جفیض القدیر و ٢٥٦ص ٣٩جمدینة دمشق  تاریخو ١٣٥ص ٢ج ةقدام
 ٧جعمدة القاري و ٣٠٥ص ١٦جبن عبد البر لاالتمھید و ١٢٨ص
 ٢جلجصاص لأحكام القرآن : وراجع ٤٧٠ص ٢جفتح الباري و ١٢٠ص
 ١٣٢ص ٥جتفسیر الآلوسي و ٢٢٥ص ٢جتفسیر أبي السعود و ٣١٩ص

 ٢أنھ كان قد تأھل بمنى، وأحكام القرآن ج: وفیھ ١٢٩ص ١وزاد المعاد ج
   .٢٥٤ص
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 
اعتذر لأھل الأمصار المعترضین علیھ  عثمانإن  :وقالوا

 وأبا بكر» صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي : منىلإتمامھ الصلاة ب
بیوت ومنازل، ولم یكونوا  ، كانوا إذا حجوا لم یكن لھم بمكةعمرو

، فنویت عازمین على السكون، وإني كان لي منازل وبیوت في مكة
كانت منزلي،  الإقامة في تلك الأیام، فأتممت الصلاة، لأن مكة

  .)١(وطنيو

  :ویجاب

  .)٢(إن ھذا الحدیث لا یصح :أولاً

كان یسافر بزوجاتھ » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :ثانیاً
  .)٣(ویقصر

لیجرؤ على  عثمانقد منع من حج التمتع، ولم یكن  عمرإن  :ثالثاً

                                      
إحقاق و ١٩٧ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(الباطل نھج طال إب) ١(

 .٢٥٩ص) الأصل(الحق 
شرح مسلم و ٤٠٩صالنص والإجتھاد و ٤٧٠ص ٢فتح الباري ج: راجع )٢(

 ٣جنیل الأوطار و ٥٣ص ٤جعمدة القاري و ١٩٥ص ٥جلنووي ل
  .١٢٨ص ٦جفیض القدیر و ١٠٣ص ٨جالغدیر و ٢٥٩ص

النص و ٤٧٠ص ٢وفتح الباري ج ٣٢٣ص ٢جالدیباج على مسلم  )٣(

 ٤جعمدة القاري و ١٩٥ص ٥جلنووي لشرح مسلم و ٤٠٩صوالإجتھاد 
  .٥٣ص
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ولا یجوز .. محرماً بالحج مكةل قد دخ عثمانأن : مخالفتھ، فذلك یعني
  ..للمحرم أن یتزوج

أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«نفسھ عن النبي  عثمانوقد روى 
  ..)١(لا یَنكح المحرم ولا یُنكح، ولا یخطب :قال

                                      
ط دار (صحیح مسلم و ٧٣ و ٦٨ و ٦٥ و ٦٤ و ٥٧ص ص ١جحمد أمسند ) ١(

 ٦جسنن النسائي و ٤١٣ص ١جسنن أبي داود و ١٣٧و  ١٣٦ص ٤ج )الفكر
مجمع و ٢١٠ص ٧وج ٦٥ص ٥لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٨٩و  ٨٨ص

 ١٩٠و  ٨٤ص ٥ج) ط دار الفكر(لشافعي لكتاب الأم و ٢٦٨ص ٤الزوائد ج
الثمر و ٢٨٨و  ٢٨٣ص ٧جلنووي لالمجموع و ١٧٥صمختصر المزني و

الجوھر و ١٩١ص ٤جلسرخسي لالمبسوط و ٤٦٢صلآبي الأزھري لالداني 
كتاب و ٥٧٨و  ٣١٤و  ٣١٢ص ٣ج ةبن قداملاالمغني و ٢١٠ص ٧جالنقي 

و  ٣١٢ص ٣ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٢٥٣و  ١٨٠صلشافعي لالمسند 
 ٧جبن حزم لاالمحلى و ٩١ص ٥وج ٥١٣ص ٢جكشاف القناع و ٥٠٧

نیل و ٣٧ص ٢جبن رشد الحفید لابدایة المجتھد و ١٩٩و  ١٩٨و  ١٤٠ص
 ٤جفتح الباري و ٥٣٠صلشافعي لختلاف الحدیث وإ ٨١ص ٥جالأوطار 

 ٣جة الأحوذي تحفو ١٩٥ص ١٠جعمدة القاري و ١٤٢ص ٩وج ٤٥ص
لنسائي لالسنن الكبرى و ٤٥صمنتخب مسند عبد بن حمید و ٤٩١و  ٤٩٠ص

صحیح ابن و ١٧٤و  ١١٧صالمنتقى من السنن المسندة و ٢٨٩ص ٣ج
 ٤٣٧و  ٤٣٤ص ٩وج ٤٨٤ص ٥جصحیح ابن حبان و ١٨٣ص ٤جخزیمة 

 ١٨١ص ٣جسنن الدارقطني و ٢٤٠ص ٧جلطبراني لالمعجم الأوسط و
معرفة و ١٢٧صمعرفة علوم الحدیث و ٤٩٧ص ناسخ الحدیث ومنسوخھو
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إن المرأة إذا تزوجت ھي التي تتبع الرجل في الإقامة  :رابعاً
  .أة في ذلكوالسفر، ولا یتبع الرجل المر

لم یتزوج في سفره إلى الحج، » علیھ السلام«إن علیاً  :خامساً
كما سیأتي إن شاء  ..بأن یصلي بالناس تماماً عثمانفلماذا یصرّ علیھ 

  ..االله تعالى

، إن كانت تقتضي الإتمام لأن المنازل والبیوت في مكة :اًسادس
أنفسھم إذا خرجوا  ، وكان أھل مكةمنى، لا في فھي تقتضیھ في مكة

  .قصروا منىإلى 

إذا حجوا ركعتین،  بمنىیصلون إنھم « :أھل مكةقال مالك في 
  .)١(»مكةحتى ینصرفوا إلى 

ھي الإتمام لأجل منازلھ وبیوتھ  عثمانإذا كانت وظیفة  :سابعاً
، فإن سائر الناس لم تكن لھم منازل، فلماذا یحملھم على في مكة

فإن واجبھ ھو أن ینبھھم إلى أن حكمھ غیر حكمھم، ! الإتمام أیضاً؟
  .وأن علیھم التقصیر دونھ

نھ ھو الآخر قد أ :لنفترض ـ من باب فرض المحال ـ: اًثامن

                                      
 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٤٩ص ٥وج ٣٥ص ٤جالسنن والآثار 

  .٤٠ص ٥ج
 ٣٣٥ص ٤جبن عبد البر لاستذكار الإو ٤٠٢ص ١جمالك لكتاب الموطأ  )١(

 .١٩٩ص ١ق ٣دلائل الصدق جو
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  !تزوج، فھل تزوج سائر الناس الذین سوف یأتمون بھ؟

  ..مال بالطائف عثمانبأنھ كان ل: واعتذروا أیضاً ـ ٢

إن كان لھ مال، فإنھ لم یكن لعلي مال، لا في  :ویرد علیھ، أولاً
  !ولا في غیرھا، فلماذا أصر علیھ بأن یتم؟ الطائف

  .مجرد وجود المال لا یوجب الإتمام :ثانیاً

  !وما ربط ھذه بتلك؟! ؟منىو من عرفات الطائفأین  :ثالثاً

  ..لینقطع سفره بذلك إنھ لم یمر بالطائف :رابعاً

  !ما ذنب الذین یأتمون بھ؟ ولماذا یتمون؟ :خامساً

وثمة أعذار أخرى بینّا أنھا لا تصح فراجع كتابنا الصحیح من 
  .»حدث وتشریع«: ل، فص»صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 

 
على  عثماند ذلك على فرض رأي أصروا بع ولكن بني أمیة

  : قالوانفسھ قد تراجع عن إلزام الناس بھ، فقد  عثمانالناس، رغم أن 

وقتل أمیر  ،واجتمع الناس علیھ ،لما كان في خلافة معاویة ـ ١
ركعتین  منىفصلى بالناس ب ،حج معاویة »علیھ السلام«المؤمنین 

  .ثم سلم ،الظھر

ومن كان من شیعة  ،وثقیف ،بعضھم إلى بعض فنظرت بنو أمیة
  .وأشمت بھ عدوه ،وخالف ،قد قضى على صاحبكم: ، ثم قالواعثمان

على  ما زدت !؟أتدري ما صنعت :فقالوا ،فدخلوا علیھ ،فقاموا



  ١٣٥                                                       ..  قھ في خدمة السیاسةالف: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بت عن صنیعھ ورغَّ ،وأشمت بھ عدوه ،أن قضیت على صاحبنا
  .وسنتھ

» صلى االله علیھ وآلھ« أما تعلمون أن رسول االله ،ویلكم :فقال
وصلى صاحبكم ست  ،عمرو وأبو بكر ،صلى في ھذا المكان ركعتین

، »علیھ وآلھ صلى االله« فتأمروني أن أدع سنة رسول االله ،سنین كذلك
  !قبل أن یحدث؟ عثمانو ،عمرو ،وما صنع أبو بكر

  .ما نرضى عنك إلا بذلك ،لا واالله :فقالوا

 ىفصل ،وراجع إلى سنة صاحبكم ،ني مشفعكمإف ،فأقیلوا :قال
  .)١(مراء على ذلك إلى الیومفلم یزل الخلفاء والأ ،العصر أربعاً

ركعتین،  مكةحج فصلى بالناس الظھر في  أن معاویة: روي ـ ٢
ما عاب أحد ابن : ، وقالا لھ، وعمرو بن عثمانفاعترض علیھ مروان

  .عمك بأقبح مما عبتھ بھ

  !وما ذاك؟ :فقال لھما

  !؟مكةلصلاة بألم تعلم أنّھ أتمّ ا :فقالا لھ

                                      
جامع و ٤٦٨و  ٤٦٧ص ٣١جبحار الأنوار و ٥١٩ـ  ٥١٨ص ٤الكافي ج )١(

وسائل و ٢٠٢ص ٢جمنتقى الجمان و ٤٠و  ٣٩ص ٧جدیث الشیعة أحا
) ط دار الإسلامیة(و  ٤٩٩و  ٤٦٥ص ٨ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

التحفة السنیة و ٣٧٤ص ١٧جالحدائق الناضرة و ٥٠١و  ٥٠٠ص ٥ج
 .١١٧صلجزائري ل) مخطوط(
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قد صلیتھما مع ! ویحكما، وھل كان غیر ما صنعت؟ :فقال لھما
  !وعمر؟ ، ومع أبي بكر»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .فإن ابن عمك قد كان أتمھما، وإن خلافك إیاه لھ عیب :قالا

  .)١(ھا بنا أربعاًإلى العصر، فصلا فخرج معاویة :قال

بین القصر والاتمام فما ھو  مكةالمكلف مخیر في  :فإن قیل
  ..فیھا عثمانالعیب في اتمام 

إنما تعد عیباً لو كان القصر واجباً  أن صلاة معاویة :فالجواب
في  عثمانن معاویة أن یوافق فیریدون م.. بالإتمام عثمانوقد خالفھ 

قد غلط وخالف حكم االله ورسولھ في  عثمانإن : الإتمام حتى لا یقال
فلا یتحقق ذلك  مكة، أما في منىوھذا لا یكون إلا في . ھذا المورد

المخالفة لرسول االله فیھا لأجل أن الحكم ھو التخییر، فلا تتحقق 
  ..في أي من الأمرین »صلى االله علیھ وآلھ«

بالمعنى الأعم  مكةقد جاء للتضلیل أو ارید بھ  مكةولعل ذكر 
  .أیضاً منىالشامل ل

یة في آخر ھذا الآت والذي یھون الخطب أن روایة الإمام الباقر
  .منىالفصل تصرح بأن ذلك كان في 

                                      
 ٤جأحمد ومسند  ٣٥٥و  ١٩١ص ١٠وج ٢٦٢و  ١١٦ص ٨جالغدیر : راجع) ١(

 ١٩جلطبراني لالمعجم الكبیر و. ١٥٧و  ١٥٦ص ٢مجمع الزوائد جو ٩٤ص
 .٣٣٠ص



  ١٣٧                                                       ..  قھ في خدمة السیاسةالف: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة، فإنّھ جعلھ  منىكما جعل الإتمام ب عثمانأن  :وھذا معناه
  .سنة أیضاً سواء نوى المسافر عشرة أیام، أم لم ینوھا مكةب

× 
  :والذي تحسن الإشارة إلیھ ھنا أیضاً

  :نقول منىبالنسبة لضرب الفسطاط في  ـ ١

ضرب الفسطاط، وإطعامھ الناس في  عثمانأنكر الأصحاب على 
، لأن ذلك كان من شعار الجاھلیة، ولم یقدم علیھ أحد منذ بعث منى

وقد سألوا رسول . إلى ذلك الوقت» الله علیھ وآلھصلى ا«رسول االله 
  .ك فسطاطاً بمنىلَ نَّربَضْنَلَ: ، فقالوا»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)١(مناخ من سبق منى: فقال

، ولم عثمانلم یبدأ كلامھ بالھجوم على » علیھ السلام«إنّھ  ـ ٢
وصف یثیره، أو یبرر لھ أي موقف انفعالي، یضیع الحق یصفھ بأي 

إظھاره، بل ساواه بغیره، وأعطاه » علیھ السلام«الذي یرید الإمام 
صفة العارف، والحاضر والناظر، الذي لا یتوقع منھ الجھل بما 

  .یعرفھ غیره

أي مبرر یمكن أن یلجأ  عثمانقد أبطل ل» علیھ السلام«إنّھ  ـ ٣
ھ، وأي عذر قد یعتمد علیھ، وذلك بطریقة عفویة، قرر بھا مراده، إلی

مرسلاً كلامھ إرسال المسلمات التي لا یحسن النقاش فیھا، أو إثارة 

                                      
 .عن روضة الأحباب ٢٣٦ص ٣١جبحار الأنوار ) ١(
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، »ما حدث أمر، ولا قدم عھد«: أیة شبھة حولھا، وذلك حین قال لھ
ل، ولا أن یتعلل بأن أمراً قد استجد، ودعاه إلى ھذا العم عثمانفلیس ل

  .أن یعتذر بالنسیان بسبب قدم العھد

ألزمھ الحجة حین ذكر لھ اتصال السیرة » علیھ السلام«إنّھ  ـ ٤
إلى ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«العملیة على ذلك، من عھد النبي 

الیوم، مذكراً إیاه بأنّھ ھو نفسھ قد مارس القصر طیلة السنوات الست 
  .التي خلت

  .لا مناص لھ من الإلتزام بواحد منھا: لاثةإنّھ ذكّره بأمور ث ـ ٥

ھو النبي الذي یلزم كل » صلى االله علیھ وآلھ«فرسول االله  :ألف
  مسلم أن یقتدي بھ، وینتھي إلى أمره ونھیھ، 

، قد وفرا الإتصال العملي لھذه السنة النبویة عمرو وأبو بكر :ب
  .بممارستھا طیلة سني حكمھما

بخطھما، ویرفض  عثمانالرجلان اللذان یلتزم  :وھما أیضاً
  .اتھامھ بأدنى مخالفة لھما

نفسھ بالعمل بھذا الحكم  عثمانوالأھم من ذلك ھو التزام  :ج
  .الشرعي طیلة ست سنوات من حكومتھ

  بذلك كلھ عرض الحائط؟ عثمانفلماذا ضرب 

علیھ «، ولم یدر ما یجیب بھ علیاً عثمانك تحیر فلذل ـ ٦
، وصرح بالحقیقة التي أسقطت إجراءه عن التأثیر، أو سلبتھ »السلام

مبني على  أن إلزامھم بھ من قبل بني أمیة: أیة قیمة، وعرّفت الناس
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  .وبأحكامھاللجاج، والمكابرة ویشیر إلى قلة المبالات بالدین 
× 

على  »علیھ السلام«وعدا عما قدمناه من اعتراض علي 
  :، فإنا نقولعثمان

، ، عن جعفر بن محمد، من طریق سفیان بن عیینةروى ابن حزم
صلى : ، فأتى علي، فقیل لھ، وھو بمنىعثماناعتل : عن أبیھ، قال

  .بالناس

صلى االله علیھ «إن شئتم صلیت بكم صلاة رسول االله  :فقال
  .یعني ركعتین» وآلھ

  .ـ أربعاً عثمانلا، إلا صلاة أمیر المؤمنین ـ یعنون  :قالوا

  .)١(فأبى

، عن عمر بي عمیرأ، عن أبیھ، عن ابن بن إبراھیم يعلوروى 
  :قال »علیھ السلام«، عن أبي جعفر ، عن زرارةبن أذینة

یصلي  ثلاثاً فأقام بمنى، »صلى االله علیھ وآلھ«حج النبي 
 عثمانثم صنع ذلك  ،عمروصنع ذلك  ،ثم صنع ذلك أبو بكر ،ركعتین

ثم تمارض  ،فصلى الظھر أربعاً ،أربعاً عثمانثم أكملھا  ،ست سنین

                                      
الجوھر النقي و ١٠٠ص ٨جالغدیر و ٢٧٠ص ٤المحلى لابن حزم ج )١(

یل سنن البیھقي لابن التركماني ذ: جعاور ١٤٥و  ١٤٤ص ٣جلماردیني ل
 .١٠٠ص ٨غدیر جوال ١٤٤ص ٣ج) مطبوع بھامش السنن(
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فقل لھ فلیصل بالناس  ،اذھب إلى علي: فقال للمؤذن ،لیشد بذلك بدعتھ
  .العصر

إن أمیر المؤمنین  :ھفقال ل ،»علیھ السلام« فأتى المؤذن علیاً
  .یأمرك أن تصلي بالناس العصر عثمان

صلى االله «ذن لا أصلي إلا ركعتین كما صلى رسول االله إ :فقال
  .»علیھ وآلھ

  .»علیھ السلام«بما قال علي  عثمانفأخبر  ،فذھب المؤذن

فصل كما ، اذھب يءإنك لست من ھذا في ش: فقل لھ ،اذھب إلیھ :فقال
  .تؤمر

  .لا أفعل ،لا واالله :»علیھ السلام«قال علي 

   .فصلى بھم أربعاً ،عثمانفخرج 

  : ونقول

 عمر، الذي أراده إن كل منصف سیلاحظ كیف أن ابن عوف ـ ١
ل حاكماً في أخطر منصب بعد منصب النبوة، ألا وھو الخلافة لرسو

، وأضرابھم، وابن عمر وكذلك ابن مسعود» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
نعم، إن ھؤلاء یعترضون على .. ممن یعتبرونھم كباراً بین الصحابة

البدعة، ویستدلون على بطلانھا، ثم یمارسونھا، ویكونون سبباً في 
یتورع عن موافقة  ى معاویةفھل تر. إشاعتھا، وفي إلزام الناس بھا

  !!ولكنھا السیاسة وما أدراك ما السیاسة!.. علیھا؟ عثمان

، فیعترض على الباطل، ویتخذ »علیھ السلام«أمّا أمیر المؤمنین 
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الموقف الشرعي الصحیح منھ، ویصرّ على موقفھ، لیس في ھذا 
وفي مواجھة أي كان من  المورد وحسب، وإنما في جمیع الموارد،

  .الناس، وفي جمیع أدوار حیاتھ

أن یبادر إلى الصلاة، » علیھ السلام«كان یمكن لعلي  ـ ٢
ویصلي بالناس وفق ما قرره الشرع الشریف، ولا یخبرھم مسبقاً بأنھ 
سیصلي بھم قصراً أو تماماً، وبعد أن تنتھي الصلاة، فلیرض من 

  .یرضى، ولیسخط من یسخط

لم یفعل ذلك، بل أرجع الأمر إلیھم، لأنھ » ھ السلامعلی«ولكنھ 
یرید أن یسجل لھم موقفھ، ویجعلھم أمام الخیار الصعب، لیعبروا ھم 

أم یختارون ! ھل یختارون اتباع الرسول؟: للأجیال عن موقفھم
لكي لا یدعي الناس لھم النزاھة والعصمة عن ! معصیتھ تزلفاً للحاكم؟

  .بق علم وتصمیمالأخذ بخلاف الشریعة عن سا

أن یعرّفھم أنھ لا یرغب بثواب الصلاة جماعة : وأراد أیضاً ـ ٣
، وھم »صلى االله علیھ وآلھ«بمأمومین تكون لھم ھذه النظرة للرسول 

یقدمون حكم أمیرھم على حكم ربھم ونبیھم، لا سیما وأنھ یعلم أنھم 
 بعد أن یفرغوا من تلك الصلاة سیظھرون نفرتھم منھا، وسیعتبرون

  وبطانتھ عنھا،  عثمانأنھ قد غرر بھم، وسیعتذرون ل

شعوراً بالقوة ویدعوه للإصرار على مخالفتھ،  عثمانوھذا سیزید 
  .وربما یشجعھ ذلك على مخالفات أخرى
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..                              مم                                                                     ا ق                                                                     ل ودل : الفص                                                                     ل الخ                                                                     امس 

١٤٣  
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 
  

 
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× 
الدفاع عنھ فیما یرتبط بإقطاعاتھ غیر  وحاول محبوا عثمان

 قد أقطع كردوس بن ھاني» علیھ السلام«المشروعة، بأن علیاً 
  .الجعفي ، واقطع سوید بن غفلةالكردوسیة

 :، قال، عن سوید بن غفلة، عن ثابت بن ھریموعن سیف
ھذا ما أقطع علي سویداً : اكتب: ، فقال»علیھ السلام«استقطعت علیاً 

  .)١(أرضاً لدا ذویھ، ما بین كذا إلى كذا، وما شاء االله

  : ونقول
  :إننا نلاحظ ھنا أمرین

لذویھ وموالیھ وحزبھ  عثمانإن قیاس إقطاعات  :أولھما
  ..قیاس مع الفارق» علیھ السلام«بإقطاعات علي 

كان یقطع أقاربھ ومحبیھ محاباة لھم، وبنحو یزید عن  عثمانف
وذلك على . .قدرتھم على إحیاء الأرض، ویصیبھم بالتخمة المالیة

                                      
 .٨٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٨٩ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(
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  .)١(السواد بستان لقریش: القاعدة التي أطلقھا أحد أقاربھ، والتي تقول

فھو یُقْطِعُ القادرین على إحیاء الأرض، » علیھ السلام«وأما علي 
ولا یُقْطِعُ محاباة لقریب، ولا لصدیق أو حبیب، وإنما لأھل الحاجة 

  ..وذوي الإستحقاق

علیھ «من الأمة لم یعترض على إقطاعاتھ  أحداً :وشاھد ذلك
، بل رأوھا صورة طبق الأصل عن إقطاعات رسول االله »السلام

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

في  عثمانولكن صلحاء الأمة وعلماءھا اعترضوا على 
إقطاعاتھ وفي عطایاه على حد سواء، ورأوھا مخالفة لأحكام الشرع 

                                      
 ٣٠ص ٣جالصراط المستقیم و ٣٦٥ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ: راجع) ١(

مواقف و ٣٢و  ٣١ص ٩جالغدیر و ٥٨٠صلشیرازي لكتاب الأربعین و
 ٣وج ١٢٩ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٧ص ٢جالشیعة 

» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٤٤٣ص ٣جالشیعة أعیان و ٢١ص
 ٢٥٦ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٧٩ص ٢وج ٣٤٢ص ١جلقرشي ل

 ٢والفتوح لابن أعثم ج ٢٩١صنھج الحق و ٢٢٩صتقریب المعارف و
والإستیعاب ترجمة سعید بن  ٤٢ـ  ٤٠ص ٥وأنساب الأشراف ج ١٧١ص

 یوان المبتدأ والخبروالعبر ود ١٣٩ص ٣العاص، والكامل في التاریخ ج
الطبقات : وراجع ٣٠٥صلبراقي لتاریخ الكوفة و ١٤٠ص ٢ق ٢ج

 ١١٥و  ١١٤ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢ص ٥جبن سعد لاالكبرى 
 .٤٣١ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
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سقوطھ عن الأھلیة للموقع الذي وضع نفسھ والدین، ومن موجبات 
  ..فیھ، بل ھم قد استحلوا قتلھ بسبب ذلك

على مشروعیة فعل  إن لنفس استدلال أتباع عثمان :ثانیھما
علیھ «، دلالة واضحة على أن علیاً »علیھ السلام«خلیفتھم بفعل علي 

بنظر الناس الذین إذا  والباطلھو المیزان والمعیار للحق كان » السلام
ھو الذي تطمئن بلغھم شيء عنھ أذعنوا ورضوا بقولھ وفعلھ، فإنھ 

والفضل ما «وقد قیل .. النفوس إلى أخذ الشرع والدین منھ وعنھ
  ..»شھدت بھ الأعداء

 
إعطاءه سعید  عثمانأنكر الناس على  :والواقدي قال أبو مخنف

، ، والزبیر»علیھ السلام«مئة ألف درھم، فكلمھ علي  بن العاص
إن لي قرابة : لفي ذلك، فقا ، وعبد الرحمان بن عوفوسعد وطلحة
  .ورحماً

  !قرابة، وذو رحم؟ عمر، وأفما كان لأبي بكر :قالوا

كانا یحتسبان في منع قرابتھما، وأنا  عمرو إن أبا بكر :فقال
  .أحتسب في إعطاء قرابتي

  .فھدیھما ـ واالله ـ أحب إلینا من ھدیك :قالوا
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  .)١(!!لا حول ولا قوة إلا باالله :فقال

  :ونقول

إن الذي یرید أن یصل قرابتھ یمكنھ أن یصلھا من مالھ، لا  :أولاً
  .من مال غیره، وخصوصاً إذا كانوا من المستضعفین والفقراء

لا بد أن تكون تلك إن كان یرید أن یعطیھم من بیت المال، ف :ثانیاً
اوین التي جعل االله تعالى القرابة من أھل الحاجة، ومن مصادیق العن

لھا أموال الفيء والصدقات، كأن یكون ابن سبیل، أو فقیراً، أو من 
  ..المؤلفة قلوبھم، أو من المساكین، أو غیر ذلك

.. لو سلمنا أن لھ الحق أن یصل رحمھ ولو بأموال غیره :ثالثاً
 فإن الصلة تتحقق بما ھو أقل من تلك المبالغ الھائلة بكثیر، فلو أعطاه

  .مئة درھم لتحققت الصلة

أما أن یجمع أموال الفقراء والمساكین، ویعطیھا كلھا لواحد أو 
أكثر من أھل قرابتھ الأغنیاء جداً، فھذا غیر معقول في التدبیر، ولا 

  ..مقبول في أي شرع ودین

إن ھذه الصلة لا بد أن تكون مما یرضاه االله، أما إذا كانت  :رابعاً
.. لى معصیة االله، وللتقویة على أھل الإیمانمعونة على الطغیان، وع

  .فإنھا تكون قطیعة الله ولرسولھ، ولأھل الإیمان

                                      
أنساب وعن  ٢٦٩ص ٨جالغدیر و: راجعو ٢١٩ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 .٣٥ص ٣ج زليللمعتشرح نھج البلاغة و ٢٨ص ٥شراف جالأ
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بعد الولید بن  الكوفة عثمانھو القائل لما ولاه  وسعید بن العاص
  .)١(ریشإن ھذا السواد بستان لق: عقبة

وحرق داره، لأنھ رأى  ھذا ھو الذي ضرب ھاشم المرقال وسعید
: »صلى االله علیھ وآلھ«ھلال العید، وعمل بما رأى، وفقاً لقول النبي 

صوموا >: ، أو»إذا رأیتم الھلال فصوموا، وإذا رأیتموه فأفطروا«
  .)٢(<ھ، وأفطروا لرؤیتھلرؤیت

                                      
 ٣٠ص ٣جالصراط المستقیم و ٣٦٥ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ: راجع) ١(

 ٣٢و  ٣١ص ٩جالغدیر و ٥٨٠صلشیرازي لالأربعین = =  كتابو
 ١٢٩ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٧ص ٢جمواقف الشیعة و

علیھ «حیاة الإمام الحسین و ٤٤٣ص ٣جأعیان الشیعة و ٢١ص ٣وج
 ٤جمامة الشافي في الإو ٢٧٩ص ٢وج ٣٤٢ص ١جلقرشي ل» السلام

والفتوح لابن  ٢٩١صنھج الحق و ٢٢٩صتقریب المعارف و ٢٥٦ص
والإستیعاب ترجمة  ٤٢ـ  ٤٠ص ٥وأنساب الأشراف ج ١٧١ص ٢أعثم ج

والعبر ودیوان المبتدأ  ١٣٩ص ٣سعید بن العاص، والكامل في التاریخ ج
الطبقات : وراجع ٣٠٥صلبراقي لتاریخ الكوفة و ١٤٠ص ٢ق ٢ج والخبر

 ١١٥و  ١١٤ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢ص ٥جبن سعد لاالكبرى 
 .٤٣١ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و

و  ٢٠٧و  ٢٠٦و  ٢٠٥و  ٢٠٤ص ٤السنن الكبرى للبیھقي ج: راجع )٢(

 ١٩٠و  ١٨٩و  ١٨٦ص ٧جلنووي لشرح مسلم و ٢٥٢و  ٢٤٧و  ٢٠٩
) ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٥٣٠و  ٥٢٩ص ١وسنن ابن ماجة ج

 ٤٦١ص ٢وصحیح مسلم ج ١٢٤و  ١٢٢ص ٣وج ٢٢٩و  ٢٢٧ص ٢ج
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من : الكوفةقال مرة ب أن سعید بن العاص :فقد روى ابن سعد
  .وذلك في فطر رمضان! رأى الھلال منكم؟

  .ما رأیناه :فقال القوم

                                      
 ٩٨و  ٩٦ص ٢جسنن الترمذي و ١٢٤ص ٣ج) ط دار الفكر(و  ١٩ح

 ١٣٦و  ١٣٥و  ١٣٤و  ١٣٣ص ٤وج ٦١و  ٦٩ص ٢وسنن النسائي ج
 ١٠جعمدة القاري و ٤٩٣ص ١١جالباري = = ح ـتـفو ١٥٤و  ١٣٩و 

 ٣٢٢ص ٦جالمعبود  عونو ٢٨٠و  ٢٧٩و  ٢٧٤و  ٢٧٢و  ٢٧١ص
 ٤جلصنعاني لالمصنف و ٤٢٥و  ٤٢٣ص ١جلحاكم لالمستدرك و

بن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٣٨ص ١جمسند الحمیدي و ١٥٦و  ١٥٥ص
 ٧٤و  ٧١و  ٧٠و  ٦٩ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و ٤٣٧ص ٢ج
 ١١وج ٣٤٢و  ٣٣٧ص ٩وج ٢٧٧و  ١٧١ص ٤جمسند أبي یعلى و

 ٢الفتوح لابن أعثم ج: اجعور ٤٢٩ص ١جمسند ابن راھویھ و ١٢٦ص
 ١٢٣ص ٢جمن لا یحضره الفقیھ و ٧٧ص ٤جالكافي و ١٧٠و  ١٦٩ص

وسائل الشیعة و ١٥٦ص ٤جتھذیب الأحكام و ٦٣ص ٢جستبصار الإو
 ٧ج) ط دار الإسلامیة( و ٢٨٩و  ٢٥٢ص ١٠ج) آل البیتط مؤسسة (

 ٩ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٧ص ١جلي عوالي اللآو ٢٠٩و  ١٨٢ص
 ٥٤٦صلشافعي لاختلاف الحدیث و ٢٧٠ص ٨جدیر الغو ١٢٤ص

و  ٢٢٦و  ٢٢٢ص ١جحمد أمسند و ١٨٧صلشافعي لكتاب المسند و
و  ٤٣٠و  ٤٢٢و  ٢٨٧و  ٢٨١و  ٢٦٣و  ٢٥٩و  ١٤٥ص ٢وج ٢٥٨
و  ٢٣ص ٤وج ٣٢٩ص ٣وج ٤٩٧و  ٤٦٩و  ٤٥٦و  ٤٥٤و  ٤٣٨
 ١٤٦و  ١٤٥ص ٣جمجمع الزوائد و ٣و  ٢ص ٢جسنن الدارمي و ٣٢١

 .رة أخرىومصادر كثی
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  .ھأنا رأیت :فقال ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص

  !بعینك ھذه العوراء رأیتھ من بین القوم؟ :فقال لھ سعید

ـ وكانت ! تعیرني بعیني، وإنما فقئت في سبیل االله؟ :فقال ھاشم
  .عینھ أصیبت یوم الیرموك

ك في داره مفطراً، وغدى الناس عنده، فبلغ ذل ثم أصبح ھاشم
   .)١(، فأرسل إلیھ فضربھ، وحرق دارهسعیداً

في عطایاه ھم شركاؤه في  عثمانإن المعترضین على  :خامساً
أن  عثمانالذي اشترط على  الشورى، وفیھم عبد الرحمان بن عوف

 وھا ھو یحتج علیھ ھنا بسنة أبي بكر.. عمرو یعمل بسنة أبي بكر
  ..على مخالفتھما فیھا عثمانبالذات، فیصر  عمرو

× 
، الكوفة ةالولید بن عقب عثمانأنھ لما ولى  :وذكر البلاذري
  :، وقالوا لھوالزبیر ، وطلحة»علیھ السلام«اعترض علیھ علي 

على رقاب  ، وبني أمیةألاّ تحمل آل أبي معیط عمرألم یوصك 
  !الناس؟

  .)٢(فلم یجبھم بشيء

                                      
 ١١٤ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

 .٢٧٠ص ٨جالغدیر و
 .٣٩٣ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢٨٩ص ٨الغدیر ج )٢(
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  : ونقول

  :لا بأس بملاحظة النقاط التالیة

سنة ست وعشرین  الكوفة قد ولى الولید بن عقبة عثمانإن  ـ ١
 )٢(في سنة خمس وعشرین: ، وقال خلیفة بن خیاط)١(في قول الواقدي

  .)٣(فاستعظم الناس ذلك

 عثمان، ومن معھ لم یحتجوا على »علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢
صلى «، حین أراد لأبیھ عقبة» صلى االله علیھ وآلھ«بقول رسول االله 

  ! بیة؟من للص: فقال لھ عقبة قتلھ في بدر» االله علیھ وآلھ

  .)٤(النار :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

                                      
 ٣١٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٥١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .١٧٠ص ٧جالبدایة والنھایة و
 ٣ج) مطبوع مع الإصابة(الإستیعاب و ١١٤صتاریخ خلیفة بن خیاط  )٢(

 ٦٣وج ٤٧٠ص ٢١وج ٣٥٢ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و ٤٣٨ص
 ١٢٦ص ١١جتھذیب التھذیب و ٥٩ص ٣١جتھذیب الكمال و ٢٣٦ص

 .١٢٧ص ١ق ٢جالعبر ودیوان المبتدأ والخبر: وراجع
 .٦٣٨ص ٣الإصابة ج )٣(
 ١وربیع الأبرار ج ٣٥٦و  ٣٥٢و  ٢٠٥ص ٥المصنف للصنعاني ج )٤(

 ٢والسیرة النبویة لابن ھشام ج ١٣١ص ٢والكامل في التاریخ ج ١٨٧ص
 .١١و  ١٠ص ١ج) ط ساسي(والأغاني  ٢٩٨ص
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إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ﴿: ولم یحتجوا علیھ بقول االله تعالى في الولید
  .)٢(إذ لا خلاف بین أھل العلم بتأویل القرآن أنھا نزلت فیھ )١(﴾فَتَبَیَّنُوا

 یتھ لھ بشأن حملھ بني أبي معیطووص عمربل احتجوا علیھ بقول 
ھو الذي » صلى االله علیھ وآلھ«رغم أن النبي .. على رقاب الناس

، من حیث عثمانوھذا یمثل إدانة ضمنیة ل.. حذر أصحابھ وقومھ منھم
  ..أكثر مما یھتم بإطاعة االله ورسولھ عمرأنھ یھتم بوصیة 

وإن كان حین البیعة لھ قد التزم بالعمل بسنة  عثمانإن  ـ ٣
لم یحتج علیھ بذلك، لأنھ قد یدعي » علیھ السلام«الشیخین، ولكن علیاً 

، عمر، بل ألزمھ بوصیة تولیة أمثال الولید وأبي بكر عمرأن من سنة 
لم یجبھم بشيء، كما  عثمانفإنھا نص في المطلوب، ولذلك نرى أن 

  .صرحت بھ الروایة

 
   :قال في كتابھ، عن ابن عباس وروى أبو سعد

كلام، وذلك في حیاة عمر » علیھ السلام« وعلي عثمانوقع بین 
  .)٣(بن الخطاب

لا تحبكم، وقد قتلتم منھم  ما أصنع إن كانت قریش :عثمانفقال 

                                      
 .من سورة الحجرات ٦الآیة  )١(
 .٤٣٨ص ٣الإصابة ج )٢(
 .٩٩ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨٦الجمل للمفید ص )٣(
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سبعین كأنَّ وجوھھم شنوف الذھب، تصرع أنفھم قبل  یوم بدر
  .)١(شفاھھم

  .الأعلى ھو القرط :والشنوف

وكأنھ .. بدرونحن نستغرب ھذا التوصیف لقتلى المشركین في 
یرید أن یظھر جمالھم الباھر، وأنھم أھل عزة وشمم، بحیث تصرع 
آنافھم قبل شفاھھم، وكأنھ یسعى لنیل عطف الناس، وأسفھم على 

علیھ «ضد علي  ثم إثارة الناس وخصوصاً قریش.. فقدان أمثال ھؤلاء
  .الذي قتل نصف ھؤلاء وشارك في قتل النصف الباقي» السلام

لا تحب رسول  یدل على أن قریشاً عثمانعلى أن ھذا الكلام من 
، ولا أحداً من المسلمین، الذین شاركوا في »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .بدرقتل ھؤلاء في 

× 
، من الكوفةـ وھو یومئذ أمیر على  وحین منع سعید بن العاص

  :»علیھ السلام«حقھ في الفيء، قال » علیھ السلام«ـ علیاً  عثمانقبل 

» صلى االله علیھ وآلھ«قونني تراث محمد لیفوّ إن بني أمیة«

                                      
 ٣١وبحار الأنوار ج ٢٣ و ٢٢ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ١٣١صالتحفة العسجدیة و ٢٠٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٦١ص
لشیخ المفید لالجمل : وراجع ٢٣٥ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و

 .٩٩ص
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الوِذام ) القصَّاب(أما واالله، لئن بقیت لھم لأنفضنّھم نفض اللحَّام . تفویقاً
  .)١(»التربة

في كتاب الأغاني،  أصل ھذا الخبر رواه أبو الفرج الأصفھاني
  :قال ،بإسناد رفعھ إلى حرب بن حبیش

 ـ عثمانوھو یومئذ أمیر الكوفة من قبل  ـ بعثني سعید بن العاص
، »علیھ السلام«، وبعث معي ھدیة إلى علي بھدایا إلى أھل المدینة

أني لم أبعث إلى أحد أكثر مما بعثت بھ إلیك، إلا أمیر : وكتب إلیھ
  .منینالمؤ

تراث  لشد ما تخطر علي بنو أمیة :وقرأ كتابھ قال فلما أتیت علیاً
لئن ولیتھا لأنفضنھا نفض  ،، أما واالله»وآلھ صلى االله علیھ«محمد 

  .القصاب التراب الوذمة

  .الوذام التربة: وھذا خطأ، وإنما ھو :قال أبو الفرج

، عن عمر بن وحدثني بذلك أحمد بن عبد العزیز الجوھري :لقا
حیث كان  ،أن سعید بن العاص :ـذكره في الكتاب  ـ، بإسناده شیبةأبي 

علي بن أبي طالب مولاه إلى  بعث مع ابن أبي عائشة ،أمیر الكوفة
  :»علیھ السلام«بصلة، فقال علي  »علیھ السلام«

یبعث إلینا مما أفاء االله  لا یزال غلام من غلمان بني أمیة ،واالله

                                      
ونھج  ٣٥٠ص ٨ج) ط قدیم(وبحار الأنوار  ٧٧نھج البلاغة الخطبة رقم  )١(

 .٣٠٥ص ١ونثر الدر للآبي ج ١٦٥ص ١السعادة ج



  ١٥٧                                                       ..                           مما قل ودل: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على رسولھ بمثل قوت الأرملة، واالله لئن بقیت لأنفضنھا كما ینفض 
  .)١(القصاب التراب الوذمة

  : ونقول
  :لاحظ ما یلي

فالوذام إذا وقعت في التراب فإن . الكرش والأمعاء: الوذام ـ ١
  .القصاب یأخذھا وینفضھا، لیلقي عنھا ما علق بھا منھ

إن القصاب ھو الذي یتحكم بالوذام والأمعاء، ویجري فیھا ما  ـ ٢
  .یرید

ھي من الأمور التي لا یرغب بھا الناس ولا یھتمون  :والوذام
فإن القصاب الذي !.. وأصبحت تربة؟ لھا، فكیف إذا مرغت بالتراب،

ینفضھا لا بد أن یشتد في نفضھا، مع علمھ بأنھا لن تصبح نظیفة كما 
وھذا . فھو زاھد بھا، ولا یھتم لما یجري علیھا حین نفضھ لھا.. یرغب

  ..في تلك الحقبة مع بني أمیة» علیھ السلام«ھو حال علي 

ینفضھم حتى یزول عنھم ما علق بھم من  إنھ یرید أن :أو فقل
مال االله، وأن یستخرج منھم حقوق االله تعالى، وحقوق الناس، 

  .ویجازیھم على سیئاتھم

أي أنھم یعطونھ تراثھ .. ھو إعطاء الشيء آناً فآناً: التفویق ـ ٣
  ..على دفعات، وآناً بعد آن

                                      
 .٤٧١ص ٣١بحار الأنوار ج )١(
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ق یشیر بكلمتھ ھذه إلى أن فيء العرا» علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
، فلا یحق لأحد »صلى االله علیھ وآلھ«وسواه ھو تراث النبي 

الإستئثار بھ، بل ولا التصرف فیھ، ولا أن یمن بھ على أحد، ولا أن 
یحبسھ عن أھلھ، ولو بأن یعطیھم إیاه بصورة تدریجیة، وعلى شكل 

  ..دفعات

صلى االله «أولى الناس برسول االله » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٥
، فھو أخوه وابن عمھ، ووصیھ، ووارث علمھ، والإمام من »علیھ وآلھ

  ..بعده

فإنھم قد ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله  وأین بنو أمیة
ثم ھم لم یكونوا الحریصین على .. حاربوه ونابذوه إلى أن عجزوا

حدوده، بل كانوا أكثر الناس تعدیاً على .. العمل بدین االله سبحانھ
  . .وانتھاكاً لحرمات الدین

وقد تمردوا وساعدوا على التمرد على أمر االله في موضوع 
علیھ «وساعدوا على إقصائھ » صلى االله علیھ وآلھ«الإمامة بعد النبي 

عن المقام الذي جعلھ االله تعالى لھ، وابطلوا تدبیر رسول االله » السلام
تراث محمد أولى الناس وھا ھم یمنعون . فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بمحمد 

كان على یقین من أنھ » علیھ السلام«أنھ : ھذا النصیظھر  ـ ٦
أنھ : مما یعني. إن بقي لھم، فیسكون قادراً على فعل ذلك ببني أمیة

كان عارفاً بأنھ سیصل إلى الحكم، إلا إن كان الأجل مانعاً لھ من ذلك، 
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  . یاً على قانون البداءجر

وعلمھ بما سیكون لا بد أن یكون قد أخذه من ذي علم اختصھ بھ 
  ..دون كل أحد

× 
بن  ي، عن عل، عن ابن محبوبعن أحمد بن محمد بن عیسى

 إن جماعة من بني أمیة: ، قال»علیھ السلام« ، عن أبي عبد االلهرئاب
 »صلى االله علیھ وآلھ« اجتمعوا في مسجد رسول االله عثمانفي إمرة 

 وھم یریدون أن یزوجوا رجلا منھم، وأمیر المؤمنین ،في یوم جمعة
  : ھم لبعضقریب منھم، فقال بعض »علیھ السلام«

نسألھ أن یخطب  !؟الساعة »علیھ السلام« ھل لكم أن نخجل علیاً
  ! بالكلام؟ افإنھ یخجل ویعی ،بنا ویتكلم

 .فلانة ،إنا نرید أن نزوج فلاناً! یا أبا الحسن :فأقبلوا إلیھ، فقالوا
  .ونحن نرید أن تخطب

  !؟فھل تنتظرون أحداً :فقال

  .لا :فقالوا

لحمد الله المختص بالتوحید، المقدم ا :االله ما لبث حتى قالوف
بالوعید، الفعال لما یرید، المحتجب بالنور دون خلقھ، ذي الأفق 
الطامح، والعز الشامخ، والملك الباذخ، المعبود بالآلاء، رب الأرض 
والسماء، أحمده على حسن البلاء، وفضل العطاء، وسوابغ النعماء، 
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  .لھ العباد، وینمو بھ البلاد یستھل وعلى ما یدفع ربنا من البلاء، حمداً

 ،قبلھ يءلم یكن ش ،وحده لا شریك لھ ،وأشھد أن لا إلھ إلا االله
  .بعده يءولا یكون ش

اصطفاه  ،عبده ورسولھ »صلى االله علیھ وآلھ« وأشھد أن محمداً
وھدى بھ من التضلیل، اختصھ لنفسھ، وبعثھ إلى خلقھ  ،بالتفضیل

 ،قرار بربوبیتھوالإ ،تھ وتوحیدهبرسالاتھ وبكلامھ، یدعوھم إلى عباد
، بعثھ على حین فترة من »صلى االله علیھ وآلھ« والتصدیق بنبیھ

الرسل، وصدف عن الحق، وجھالة، وكفر بالبعث والوعید، فبلغ 
 رسالاتھ، وجاھد في سبیلھ، ونصح لامتھ، وعبده حتى أتاه الیقین

  .كثیراً »صلى االله علیھ وآلھ«

العظیم، فإن االله عز وجل قد جعل بتقوى االله  يأوصیكم ونفس
للمتقین المخرج مما یكرھون، والرزق من حیث لا یحتسبون، 
فتنجزوا من االله موعده، واطلبوا ما عنده بطاعتھ، والعمل بمحابھ، 
فإنھ لا یدرك الخیر إلا بھ، ولا ینال ما عنده إلا بطاعتھ، ولا تكلان 

  : االلهفیما ھو كائن إلا علیھ، ولا حول ولا قوة إلا ب

غیر  يفھ ،فإن االله أبرم الأمور وأمضاھا على مقادیرھا ..أما بعد
  .متناھیة عن مجاریھا دون بلوغ غایاتھا فیما قدر وقضى من ذلك

وقضایاه المبرمة ما  ،وقد كان فیما قدر وقضى من أمره المحتوم
قد تشعبت بھ الأخلاق، وجرت بھ الأسباب من تناھي القضایا بنا وبكم 

ھذا المجلس الذي خصنا االله وإیاكم للذي كان من تذكرنا إلى حضور 
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  .وحسن بلائھ، وتظاھر نعمائھ ،آلائھ

فنسأل االله لنا ولكم بركة ما جمعنا وإیاكم علیھ، وساقنا وإیاكم 
  .إلیھ

وھو في الحسب من قد  ،ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان
من الصداق ما قد  عرفتموه، وفي النسب من لا تجھلونھ، وقد بذل لھا

عرفتموه، فردوا خیرا تحمدوا علیھ، وتنسبوا إلیھ، وصلى االله على 
  .)١(محمد وآلھ وسلم

 
اجتمع نفر من الصحابة على باب  :بإسناد مرفوع قالروي و

أعلم أصحاب  واالله لوددت أنَّ: فقال كعب الأحبار ،عثمان بن عفان
على وجھ الأرض  اًعن أشیاء ما أعلم أحدفأسألھ  ،محمد عندي الساعة
  .أو رجلین إن كانا یعرفھا ما خلا رجلاً

 .»علیھ السلام«إذ طلع علي بن أبي طالب  ،فبینا نحن كذلك :قال
  .فتبسم القوم: قال

دخلھ من ذلك بعض الغضاضة،  »علیھ السلام« فكأن علیاً :قال
  !ا تبسمتم؟مَّ يءلش: فقال لھم

                                      
 ٣٧٠ـ  ٣٦٩ص ٥والكافي ج ٤حدیث ٤٦٦ـ  ٤٦٤ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 ١٤٧ص ١جنھج السعادة و ١١١ـ  ١٠٩ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و
 .١٥٠ـ 
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تمنى أمنیة  إلا أن كعباً ،لا بأس یا أبا الحسنو ،لغیر ریبة :فقالوا
  .فعجبنا من سرعة إجابة االله لھ في أمنیتھ

  !وما ذاك؟ :لھم »علیھ السلام«فقال 

صلى االله علیھ «تمنى أن یكون عنده أعلم أصحاب محمد  :قالوا
على وجھ الأرض  لیسألھ عن أشیاء زعم أنھ لا یعرف أحداً »وآلھ

  .یعرفھا

  .ھات یا كعب مسائلك: ، ثم قال»السلام علیھ«فجلس  :قال

أخبرني عن أول شجرة اھتزت على وجھ  ،یا أبا الحسن :فقال
  !الأرض؟

  !أو في قولكم؟ !؟في قولنا :»علیھ السلام«فقال 

  .بل أخبرنا عن قولنا وقولكم :فقال

نھا الشجرة أتزعم یا كعب أنت وأصحابك  :»علیھ السلام«فقال 
  .التي شق منھا السفینة

  .كذلك نقول :ل كعبقا

ولكنھا النخلة التي أھبطھا  ،كذبتم یا كعب :»علیھ السلام«فقال 
وأكل من  ،من الجنة، فاستظل بظلھا »علیھ السلام«االله تعالى مع آدم 

  .ثمرھا

  .ھات یا كعب

أخبرني عن أول عین جرت على وجھ  ،یا أبا الحسن :فقال
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  .الأرض

  !ولكم؟أو في ق !؟في قولنا :»علیھ السلام«فقال 

  .أخبرني عن الأمرین جمیعاً :فقال كعب

 اتزعم أنت وأصحابك أنھا العین التي علیھ :»علیھ السلام«فقال 
  .صخرة بیت المقدس

  .كذلك نقول :قال كعب

وھي التي شرب منھا  ،ولكنھا عین الحیوان ،كذبتم یا كعب :قال
  .الخضر فبقي في الدنیا

  .ھات یا كعب :»علیھ السلام«قال 

  .من الجنة في الأرض يءبرني یا أبا الحسن عن شأخ :قال

  !؟أو في قولكم !؟في قولنا :»علیھ السلام«فقال 

  .عن الأمرین جمیعاً :فقال

تزعم أنت وأصحابك أنھ حجر أنزلھ االله  :»علیھ السلام«فقال 
  .فاسود من ذنوب العباد ،من الجنة أبیض

  .كذلك نقول :قال

البیت من لؤلؤة بیضاء،  ولكن االله أھبط ،كذبتم یا كعب :قال
فلما كان الطوفان رفع االله البیت وبقي  ،جوفاء من السماء إلى الأرض

  .ھات یا كعب. أساسھ

أخبرني یا أبا الحسن عمن لا أب لھ، وعمن لا عشیرة لھ،  :قال



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وعمن لا قبلة لھ

لا عشیرة من ، وأما »علیھ السلام«أما من لا أب لھ فعیسى  :قال
، وأما من لا قبلة لھ فھو البیت الحرام، ھو قبلة »لامعلیھ الس«لھ فآدم 

  .ھات یا كعب. ولا قبلة لھا

 ،أخبرني یا أبا الحسن عن ثلاثة أشیاء لم ترتكض في رحم :فقال
  .ولم تخرج من بدن

، وناقة »علیھ السلام«ھي عصا موسى  :لھ »علیھ السلام«فقال 
  .وكبش إبراھیم ،ثمود

  .ھات یا كعب :ثم قال

  .فإن أنت أخبرتني بھا فأنت أنت ،أبا الحسن بقیت خصلة یا :فقال

  .ھلمھا یا كعب :قال

  .قبر سار بصاحبھ :قال

  .)١(إذ سجنھ االله في بطن الحوت ،ذلك یونس بن متى :قال

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

أن لدیھ علماً لا یعرفھ على  :إن كعب الأحبار یحاول أن یدعي
ولیسا ھما من أصحاب . نوجھ الأرض أحد ما خلاه رجلاً أو رجلی

                                      
 ١٠٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

  .٩٠ ـ ٨٩صخصائص الأئمة و
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  .ما یعني أنھ أعلم من على وجھ الأرض!! محمد

بل ھو قد شكك بوجود !! ولعلھ أعلم من ھذین الرجلین أیضاً
  .ھذین الرجلین من الأساس

وبھذه الأسالیب والإنتفاخات الكاذبة كان علماء أھل الكتاب 
  .یھیمنون علي عقول الناس

 
الأحبار تشكیكاً، إن لم نقل نفیاً مبطناً وقد تضمن كلام كعب 

علیھ «لوجود العلم الذي یدعیھ لنفسھ لدى أحد من الناس حتى علي 
طیلة » علیھ السلام«وكان الناس قد عاینوا من علوم علي .. »السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«عھد أبي بكر وعمر، بل وفي عھد رسول االله 
، »علیھ السلام«یھم علي ولذلك تبسموا حین طلع عل.. ما بھرھم

  .وكأنھم أحسوا أن االله سبحانھ قد أرسلھ لیكذب كعب الأحبار

وعلینا أن لا ننسى أن كعباً كان قد مضى علیھ بین المسلمین 
. )١(سنوات كثیرة، فإنھ أسلم في عھد أبي بكر كما عن أبي مسھر

إنھ أسلم في زمن : بل قیل. )٢(في زمن عمر كما عن أبي نعیم: وقیل

                                      
 ١٩٠ص ٢٤جتھذیب الكمال و ١٥٧ص ٥٠جتاریخ مدینة دمشق  )١(

  .١٨١ص ٢١ومختصر تاریخ دمشق ج
 ٥٢٠ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ١٧٤ص ٥جلطبري لجامع البیان  )٢(

ومختصر تاریخ  ٤٩ص ٥جتفسیر الآلوسي و ١٦٩ص ٢جالدر المنثور و
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«نبي ال

فلا یعقل أن یكون قد مضى علیھ ھذا الزمن كلھ، وھو یخالط 
ما » علیھ السلام«المسلمین ویتنسم أخبارھم، ولا یعرف عن علم علي 

المتضمن لإنكار الفضل لأھل الفضل، .. یصده عن ھذا القول
فیما وكتاب االله تعالى » صلى االله علیھ وآلھ«والتكذیب لرسول االله 
  ..»علیھ السلام«أخبر بھ عن علم علي 

ھو التسالم الذي أظھرتھ ھذه  :وملاحظة أخرى نسجلھا ھنا
أعلم الصحابة، وذلك یضاف إلى » علیھ السلام«الروایة على أن علیاً 

عشرات الأدلة الأخرى التي تكذب ما یزعمونھ من أعلمیة بعض 
  .»السلامعلیھ «الناس في القضاء أو في غیره بالنسبة لعلي 

 
وقد ظھر كعب الأحبار في ھذا الموقف بمظھر التحدي لأھل 

                                      
 ٤٤٦ص ٧جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٨٢و  ١٨١ص ٢١دمشق ج

یخ تارو ٣٩ص ٢٣جبن عبد البر لاالتمھید و ٤٢ص ١٨جعمدة القاري و
التبیان و ٣٥١صحقائق التأویل و ١٦٢ـ  ١٥٧ص ٥٠جمدینة دمشق 

كتاب الفتوح و ٩٩ص ٣جمجمع البیان و ٢١٦ص ٣جلشیخ الطوسي ل
  .٢٧٦ص ١٨ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٢٦ص ٤جبن أعثم لا

 ٢١ومختصر تاریخ دمشق ج ١٦٣و  ١٦٢ص ٥٠جتاریخ مدینة دمشق  )١(

  .٤٢ص ١٨جعمدة القاري و ٨٤ص ٨جفتح الباري و ١٨٣و  ١٨٢ص
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. أنھ مھیمن على الدین كلھ: وكأنھ یرید أن یسقط قول القرآن.. الإسلام
  ..دون سواه ھو الذي عنده علم الكتاب» علیھ السلام«وأن علیاً 

وعاد بالفشل الذریع،  ولكن االله سبحانھ أبطل كیده، وأبار جھده،
  ..والذل المریع، وبمقام الخزي الشنیع

لم یجامل كعباً ومن وراءه، » علیھ السلام«أن علیاً  :ولذلك نلاحظ
وكان صارماً وحازماً، ولذلك لم یقل . وقد وصفھم بالكذب ثلاث مرات

  ..أخطأتم مثلاً: لھ

 
المؤمنین، ولولا  أن كعباً لم یكن متحمساً لسؤال أمیر :وقد لوحظ

كان یستحثھ على طرح أسئلتھ » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین 
ھات یا كعب، ثم كان یفتح لھ آفاقاً تثیره، فلعلنا لا نجده : بقولھ

لأنھ لا یرید أن یفقد الھالة التي أحاط نفسھ بھا، والبریق . یواصلھا
  . الذي یظن أنھ ینبثق ویتفایض عنھ

یستنزفھ حتى أقر أنھ لم یبق لدیھ شيء  »علیھ السلام«وقد بقي 
  ..یمكنھ أن یدعي أن لھ خصوصیة أو قیمة

علیھ «على أن من الأسئلة ما كان قد سئل وأجاب عنھ علي 
في مناسبات سابقة، ومن البعید أن لا یكون خبرھا قد بلغ » السلام

  .كعباً، فإنھا تعنیھ أكثر من أي شخص آخر
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 
  

 
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 
  

 
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× 
، دخل سعد بن أبي وقاص :في كتاب الدار، قال ذكر الواقدي

، وعلي بن أبي طالب ، وطلحة، والزبیروعبد الرحمان بن عوف
، فكلموه في بعض ما رأوا منھ، فكثر عثمانعلى » علیھ السلام«

  .من أعظمھم علیھ» علیھ السلام«الكلام بینھم، وكان علي 

  .بثوبھ مغضباً، فأخذ الزبیر» ھ السلامعلی«فقام علي 

  .إجلس، فأبى :فقال

دعھ، فواالله ما علمت أنھ لماّ یَكِلّ، واالله، لقد علم أنھا  :عثمانفقال 
  .)١(لا تكون فیھ، ولا في واحد من ولده

  :ونقول
  : أظھرت الوقائع

ن فیھ ولا في أحد من ولده أي إنھا لا تكو: عثمانأن قول  ـ ١
الخلافة غیر صحیح، فإنھا ـ أعني الخلافة ـ كانت فیھ، وفي ولده 

                                      
الصلاح  يبلأتقریب المعارف و ٢٦٩ و ٢٦٨ص ٣١ج الأنواربحار  )١(

 .٢٦٢صالحلبي 
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على أمر لا علم لھ  عثمان، فلماذا یحلف »علیھ السلام« الإمام الحسن
  !بھ؟

ھذا إذا أرارد الإخبار، أما إذا أراد الإنشاء، فالأمر یكون أدعى 
تساؤل، إذ ھو لا یشارك العزة الإلھیة في المشیئة والقضاء والتدبیر، لل

  .ولیس لھ قدرة على تغییر إرادة االله تعالى في أمور الخلق

یعلم بأنھا لا » علیھ السلام«أن علیاً : عثمانمن أین علم  ـ ٢
  !تكون فیھ ولا في ولده، فإن االله لم یكشف لھ عن قلبھ؟

من ، أو ، أو من ابن سلامقد أخذ ذلك من كعب الأحبارإلا إن كان 
، الذین كانوا یدسون أنوفھم في شؤون غیرھما من علماء أھل الكتاب

  !! المسلمین

من » علیھ السلام«إنھ لا معنى لأن یكلَّ أو أن یتعب علي  ـ ٣
  ..المعروف والنھي عن المنكر، وھو یرى أنھ قادر على ذلكالأمر ب

لیس في محلھ، بل یجب علیھ أن  عثمانإن ھذا الجواب من  ـ ٤
یستجیب لما یطلبھ منھ ناصحوه، أو على الأقل أن ینظر فیھ، فإن كان 
حقاً عمل بھ، وإن كان باطلاً، دفعھ عن نفسھ ببیان وجھ بطلانھ 

  .م أن یقبلوا منھ ما كان محقاً فیھوعلیھ. للناس

» علیھ السلام«ولكن طول الكلام في تلك الأمور، وغضب علي 
قد أظھر أن ثمة عناداً ولجاجاً لا مجال لتحملھ، ولا بد من رفضھ، 

  .والإحتجاج علیھ، ولو بمغادرة المجلس

 انعثمقد یبین أن » علیھ السلام«عن علي  عثمانإن ما قالھ  ـ ٥
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كان یتھم ناصحیھ بأنھم یریدون الإیقاع بھ، للإستیلاء على مقامھ، مما 
  .أنھم ـ بنظره ـ لا یملكون الإخلاص المطلوب في نصیحتھم: یعني

 
ضج الناس یوماً حین صلوا الفجر في  :، قالعن ابي إسحاق

، فحول وجھھ إلیھم، فنادوا بعبد الرحمان بن عوف، عثمانخلافة 
  : واستدبر القبلة، ثم خلع قمیصھ من جیبھ، فقال

أشھد االله، !! یا معشر أصحاب محمد، یا معشر المسلمین
  ..من الخلافة كما خلعت سربالي ھذا عثمانأني قد خلعت : وأشھدكم

آلآَنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ ﴿: لصف الأولفأجاب مجیب من ا
  .)١(﴾مِنَ المُفْسِدِینَ

  !فنظروا من الرجل؟

  .)٢( »علیھ السلام«فإذا ھو علي بن أبي طالب 

  : ونقول

 عثمانإن ضجیج الناس عند صلاة الفجر من مخالفات  ـ ١
حتى لیبدوا  وعمالھ یدل على عظیم أثر تلك المخالفات على الناس،

  ..أنھا أصبحت ھاجسھم الأكبر، ومصدر القلق لھم في لیلھم ونھارھم

                                      
 .من سورة یونس ٩١الآیة  )١(
الصلاح  لأبيتقریب المعارف و ٢٨٩ و ٢٨٨ص ٣١ج الأنواربحار  )٢(

 .٢٨١صالحلبي 
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حین أعلن خلع  ما ذكر الروایة من أن عبد الرحمان بن عوف ـ ٢
على النحو المذكور منھا یحتاج إلى توضیح، فإن كان یرید  عثمان

إن بیعتھ لھ كانت : بیعتھ، فیقال لھخلع یده من طاعتھ، والرجوع ب
باطلة من أول الأمر، لأنھا مبنیة على تعمد إقصاء صاحب الحق 

صلى االله «الشرعي، الذي نص االله تعالى علیھ، ونصبھ رسول االله 
  ..إمتثالاً لأمر االله تعالى» علیھ وآلھ

ومع ذلك، فإن ھذا الخلع والرجوع بالبیعة، كان بعد فوات 
آلآَنَ وَقَدْ عَصَیْتَ ﴿: »علیھ السلام«ال أمیر المؤمنین الأوان، ولذلك ق

  .)١(﴾قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِینَ

تضمنت أن الذي أفسد » علیھ السلام«إن الآیة التي قرأھا  ـ ٣
وأن عملھ ھذا .. نفسھ الأمور من الأساس ھو عبد الرحمان بن عوف

  ..لا یصلح ما أفسده

كان لا یزال یرى أن لھ الحق في  ویحتمل أن یكون ابن عوف ـ ٤
لھ حین موتھ، حیث جعل  عمرالنصب والعزل، إنطلاقا من تفویض 

تنفیذاً لاتفاق سري كان  عثمانلھ كلمة الفصل في تعیین الخلیفة، فعیَّن 
  . عمربینھ وبین 

، ومع أطماعھ، وكان ھذا الإتفاق منسجماً مع میول ابن عوف
  .. أن یجعل الخلافة لھ من بعده كما قد قدمنا عثمانحیث أخذ عھداً من 

                                      
 .من سورة یونس ٩١ الآیة )١(
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وھذا كلام وتصرف لا یبتني على أساس یرضاه االله، إذ لم یكن 
أوضحناه في محلھ، بل ھو تصرف باطل، نفسھ كما  عمریحق ذلك ل

  ..فما بني علیھ یكون مثلھ في البطلان

ولو سلمنا بصحة ذلك في موضوع الشورى، فلا دلیل على 
ولایة  عمرمع العلم بأنھ لیس ل.. إعطائھ ھذا الحق على نحو الإطلاق

  ..على الناس بعد موتھ

، فلو سلمنا أن للناس الحق في نصب عثمان وقد بایع ابن عوف
إذ لو كان لھم .. الخلیفة بالبیعة لھ، فلا دلیل على أن لھم الحق في عزلھ

  .ذلك لم یكن نكث البیعة حراماً، بل لم یتحقق النكث أصلاً

إنھ إذا كان ابن عوف منابذاً لعثمان إلى ھذا الحد، فلا یعقل  ـ ٥
فحضوره في المسجد للصلاة لا یعني أنھ یصلي  صلاةأن یأتم بھ في ال

في » علیھ السلام«وبذلك یعرف أیضاً حال حضور علي .. مأموماً
  .المسجد

× 
وغفل بعض من  :وفي سنة خمس وعشرین قال ابن حجر

لھ مستنداً ـ  أدركناه، فزعم أنھ كان في حدود سنة ثلاثین ـ ولم یذكر
  .)١(الناس على قراءة واحدة عثمانجمع 

                                      
ط دار (و  ٢٠٩ص ١ج) ش.ھـ ١٣٦٣ط سنة (الإتقان في علوم القرآن  )١(

تاریخ و ١٥ص ٩جفتح الباري و ١٦٥ص ١ج) ھـ ١٤١٦الفكر سنة 
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  : فقد قالوا ما یلي

: ، قال یزید النخعيالكوفةعلى  في زمن تولي الولید بن عقبةـ  ١
من كان یقرأ على قراءة أبي : ھتف ھاتف ؛ إذإني لفي مسجد الكوفة

فلیأت الزاویة التي عند باب كندة، ومن كان یقرأ على قراءة : موسى
  .االله ، فلیأت الزاویة، التي عند دار عبدابن مسعود

وأتموا الحج والعمرة  :واختلفا في آیة من سورة البقرة، قرأ ھذا
  . للبیت

  .وأتموا الحج والعمرة الله :ھذاوقرأ 

 ، وكان حاضراً، ثم جرى بینھ وبین ابن مسعودفغضب حذیفة
  .. كلام في ذلك

  .)١(أن یتصدى لحل المشكل عثمانذلك من بعد ثم طلب 

، وكان یغازي عثمانقدم على  بن الیمان أن حذیفة: عن أنس ـ ٢
 ، فأفزع حذیفةمع أھل العراق ، وآذربایجانفي فتح أرمینیة أھل الشام

  .راءةاختلافھم في الق

 أدرك الأمة قبل أن یختلفوا اختلاف الیھود :فقال لعثمان

                                      
 .٥٩٧ص ٤جأعیان الشیعة و ٤٠محمد طاھر الكردي صلالقرآن الكریم 

: راجعو ٢٤٠ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٨ص ١جالدر المنثور  )١(

 ٩فتح الباري ج: وراجع ١٤ ـ١١عن المصاحف ص ٢٧٨ص ١التمھید ج
  .١٥ص
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  .والنصارى

أن أرسلي إلینا الصحف، ننسخھا في  :فأرسل إلى حفصة
  ..المصاحف، ثم نردھا إلیك

، ، وعبد االله بن الزبیرثابت، فأمر زید بن فأرسلت بھا حفصة
، فنسخوھا في ، وعبد الرحمان بن الحارث بن ھشاموسعید بن العاص

  .المصاحف

إذا اختلفتم أنتم وزید بن  :ثلاثةال للرھط القرشیین عثمانوقال 
، فإنھ إنما نزل في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قریش ثابت

  .بلسانھم

 عثمانففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد 
نسخوا، وأمر  ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مماالصحف إلى حفصة

  .)١(بما سواه من القرآن في كل صحیفة ومصحف أن یحرق

                                      
 ٣٤٨ص ٤جسنن الترمذي و ٩٩ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري  )١(

 ٢ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٩٣و  ٩٢ص ١جمسند أبي یعلى و
عن البخاري، والترمذي،  ٧٧ و ٧٦ص ٨٩جالأنوار بحار و ٥٨١ص

 و ٢٠٨ص ١ج) ش .ھـ١٣٦٣ط سنة (وصاحب جامع الأصول، والإتقان 
: وراجع ،عن الحاكم ١٦٥ص ١ج) ھـ ١٤١٦ط دار الفكر سنة (و  ٢٠٩

المیزان و ٤٥٣ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٩٣ص ١مشكل الآثار ج
البرھان و ٦٠٨ص ٢جبن العربي لاأحكام القرآن و ١٢٢ص ١٢ج
تاریخ القرآن الكریم و ٣١٧ص ١جالدر المنثور و ٢٣٦ص ١جلزركشي ل
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بأن  :صرحت )١(ومھما یكن من أمر، فإن المصادر الكثیرة
: عثمان، وطلب من فزع ذلك حذیفةأختلاف قد نما وازداد، حتى الإ

  .ن یتصدى لھذا الأمر، ففعلأ

بسند صحیح، عن سوید بن  وأخرج أبو داود«: قال السیوطي ـ ٣
إلا خیراً،  عثمانلا تقولوا في : »علیھ السلام«قال علي : ، قالغفلة

  ..فواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأٍ منا

إن : بلغني أن بعضھم یقولما تقولون في ھذه القراءة؟، فقد  :قال
  .قراءتي خیر من قراءتك، وھذا یكاد یكون كفراً

                                      
اع إمتاع الأسمو ٩٩١ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٣٣صلكردي ل

 .٢٤٦ص ٤ج
 ٣صحیح البخاري ج: مصادر ذلك كثیرة؛ فراجع على سبیل المثال )١(

 ١ج )ط دار الفكر( و ٢٣ و ٢٢ و ٢١ص ١وجامع البیان ج ١٤٥ص
 و ١٥ص ٩اري جـوفتح الب .اريـعن البخ ٥٩ص ١والإتقان ج ٤٦ص
عن البخاري، والترمذي، وابن سعد،  ٣٦٨ص= =  ٢مال جـوكنز الع ١٦

في المصاحف، وابن حبان،  أبي داود وابن الأنباري معاًوالنسائي، وابن 
وعن المصاحف  ٥٥ص ٣وعن الكامل في التاریخ ج ٧ص ١والنشر ج

 ١٩جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦٥ص ١٠جصحیح ابن حبان و ٢٠ـ١٩ص
السنن و ٩٩٢ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٤١ص ٣٩وج ٣٠٨ص

مسند و ٣٦٥ص ١٠جصحیح ابن حبان و ٤١ص ٢جلبیھقي لالكبرى 
 ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ١٥٦ص ٤جالشامیین 

  .٢٨٦ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٤٣ص
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  !فما ترى؟ :قلنا

أرى أن یجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة  :قال
  .ولا اختلاف

  .)١(نعم ما رأیت :قلنا

لو ولیت لعملت : ، أنھ قال»علیھ السلام«ورووا عن علي  ـ ٤
  .)٢(بھا، أو لئن ولیت لفعلت مثل الذي فعل عثمانبالمصاحف عمل 

                                      
دار ط (و  ٢١٠ص ١ج) ش .ھـ١٣٦٣ط سنة (الإتقان في علوم القرآن  )١(

تاریخ القرآن و ١٢٣ص ١٢جتفسیر المیزان و ١٦٥ص ١ج)= = الفكر
 ٨جتحفة الأحوذي و ١٦ص ٩جفتح الباري و ٣٨صلكردي لالكریم 

 ٥٢ص ١ج والجامع لأحكام القرآن ٥٨٣ص ٢جكنز العمال و ٤١١ص
 ٣لابن شبة جتاریخ المدینة و ٢٤٨و  ٢٤٥ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و

 .٩٩٦و  ٩٩٥ص
 ١٦٦ص ١ج) دار الفكرط (و  ٢١١ص ١ج) ش. ھـ ١٣٦٣ط سنة (الإتقان  )٢(

وتفسیر القرآن العظیم  ٢٣٥ و ٢٤٠ص ١البرھان في علوم القرآن ج: راجعو
وتاریخ  ٢٤ص ١ج )بھامش الطبري(وغرائب القرآن  ١١ص) الخاتمة( ٤ج

ومناھل العرفان  ٤٢ص ٢بیھقي جكبرى للسنن الالو ٦٨القرآن للزنجاني ص
 ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢٧٥ و ٢٥٥ص ١ج

عود سعد الس: وراجع ٢٨٦ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ٢٤٤ص
 ٣بن شبة جلاوتاریخ المدینة  ٤٤٨ص ٧رشاد الساري جإو ٢٧٨ص
 ١والجامع لأحكام القرآن ج ٢٤٥ص ٣٩تاریخ مدینة دمشق جو ٩٩٥ص
وكنز  ١١١وتاریخ القرآن للأبیاري ص ١٨٣ص ١والفتنة الكبرى ج ٥٤ص
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الناس على القراءة  عثمانإنما حمل « :وقال الحارث المحاسبي
 بوجھ واحد، على اختیار وقع بینھ وبین من شھد من المھاجرین

في  والشام ي الفتنة عند اختلاف أھل العراق، لما خشوالأنصار
  ..حروف القراءات

فأما قبل ذلك، فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات 
  .)١(على الحروف السبعة التي نزل بھا القرآن

  :ونقول

الأمر قد بلغ حداً من الخطورة وفزع لأن  إنما غضب حذیفة ـ ١
لا یمكن السكوت علیھ، فھو یمس معجزة الإسلام الخالدة، فلا بد من 

ولا یكون ذلك إلا من خلال السلطة، بعد أن .. التصدي لھذا الخطر
  ..أصبحت النصائح القولیة عاجزة عن التأثیر

ـ ھم دائماً  ـ ومنھم حذیفة» علیھ السلام«وأصحاب أمیر المؤمنین 
الذین یھتمون بحفظ دین الناس أكثر من كل أحد سواھم، لعمق وعیھم، 

                                      
عن  ٥٨٤ص ٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣٧٣ و ٣٧٠ص ٢العمال ج

أبي داود، وابن الأنباري، والحاكم، والبیھقي، الصابوني في المأتین، وعن ابن 
 ١١٢ص ٣والكامل في التاریخ ج ١٦٣وبحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص

 ٣٣ و ٨ص ١والنشر في القراءات العشر ج ٢٨٨ و ٢٨٩ص ١والتمھید ج
 .١٦ص ٩جع فتح الباري جاور ١٣٨ومباحث في علوم القرآن ص

 ١ج) دار الفكرط (و  ٢١١ص ١ج) ش.ھـ ١٣٦٣ط سنة (الإتقان  )١(

 . ٢٣٩ص ١جلزركشي لالبرھان و ١٦٦ص
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وسعة أفق تفكیرھم، وصائب نظرتھم، لأن ولاءھم لأمیر المؤمنین، 
وقربھم منھ، وسماعھم توجیھاتھ ونصائحھ یعطیھم المزید من 

  ..الحرص على الدین وأھلھ، والمزید من الوعي ومن الیقظة

، ھیھات یا أھل العراق :لعكرشة بنت الأطرش معاویة وقد قال
  .)١(لقد نبھكم علي بن أبي طالب

لمظكم ابن أبي طالب الجرأة : ھیھات :وقال لسودة بنت عمارة
  .)٢(..على السلطان، فبطیئاً ما تفطمون إلخ

إن إحراق المصاحف غیر جائز، ویدل على ذلك الروایات  ـ ٢
  :التالیة

في المستدرك من كتاب الفردوس،  روى ابن بطریق :ألف
یجيء یوم : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول : ، قالبإسناده عن جابر

  .لمسجد، والعترةالمصحف، وا: القیامة ثلاثة

  .حرقوني، ومزقوني :یقول المصحف

                                      
ومحادثة  ٧١وبلاغات النساء ص ١١١ ـ ١٠٨ص ٢العقد الفرید ج: راجع )١(

 .٢ص ١١وقاموس الرجال ج ٨١النساء ص
ط جماعة (و  ٤٦١ص ١٠وقاموس الرجال ج ٣٢٥ص ١العقد الفرید ج )٢(

 ٣أعثم جوالفتوح لابن  ٣٢صبلاغات النساء و ٢٨٥ص ١٢ج) المدرسین
شرح و ٣٢٤ص ٧جأعیان الشیعة و ٤٣ص ٥جنھج السعادة و ٩٣ص

 .٥٦٣و  ٥٦٢ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  .خربوني، وعطلوني، وضیعوني :ویقول المسجد

یا رب قتلونا، وطردونا وشردونا، وجثوا باركین  :وتقول العترة
  .للخصومة

  .)١(ذلك إلي، وأنا أولى بذلك :فیقول االله تبارك وتعالى

، عن عبد الصدوق عن محمد بن عمر الجعابي :وروى نحو ذلك
، عن ، عن أبي بكر بن عیاش، وعن الحسین بن الزبرقاناالله بن بشر

  ..)٢(، عن جابرالأبطح، عن أبي الزبیر

 عن حرق المصاحف، فقد روى الثقفي عثماننھى  إن أبا ذر :ب
قد أمر بتحریق المصاحف  عثمانلما رأى أن  أن أبا ذر: في تاریخھ

دم  ، لا تكن أول من حرق كتاب االله، فیكون دمك أولعثمانیا : قال

                                      
 ٧جبحار الأنوار و ١٩٣ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال  )١(

 ٤٩ص ٨٩وج ٣٦٨ص ٨٠وج ١٨٧و  ١٨٦ص ٢٤وج ٢٢٢ص
شرح إحقاق الحق و ٣٨ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٣٣٣ص ١٠٨وج

 ٤ججامع أحادیث الشیعة و ١٧٥صالخصال و ٤٢٧ص ٩ج )قاتالملح(
لحنفي لفلك النجاة و ٢١٥و  ٢١٤صعیون الحكم والمواعظ و ٤٤١ص
  .٤٢ص

ط (وسائل الشیعة و ٣٦٨ص ٨٠وج ١٨٧ و ١٨٦ص ٢٤جالأنوار بحار  )٢(

 ٤٨٤ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٠٢ص ٥ج) آل البیتمؤسسة 
 ١٠جلنجفي للبیت موسوعة أحادیث أھل او ٨٣ص ١والخصال ج

 .٢٩٦ص
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  .)١(یھراق

أن ذلك یعد استخفافاً بالدین، وإھانة لكتاب  :ویدل علیھ أیضاً :ج
  .)٢(االله تبارك وتعالى، الذي یجب صیانتھ عن البذلة والإستخفاف

وكتب في جمع المصاحف من الآفاق حتى «: قال الیعقوبي ـ ٣
أحرقھا، فلم یبق مصحف  :جمعت، ثم سلقھا بالماء الحار والخل، وقیل

  .»عل بھ ذلك خلا مصحف ابن مسعودإلا ف

بسبب امتناعھ عن تسلیم  ثم ذكر كسر أضلاع ابن مسعود
  .)٣(مصحفھ

وسلق المصاحف بالماء الحار والخل، لأنھ قد یكون أشد قبحاً من 
  .الإحراق

في  عثمانھو تصویب فعل » علیھ السلام«إن مراد علي  ـ ٤
ولم یرد تصویبھ في حرقھ .. حملھ الناس على قراءة واحدة

لأنھ لا یرضى بفعل ما فیھ إھانة للقرآن، وما نھى عنھ .. للمصاحف
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

إن القرآن كان یُقرأُ على الوجوه : قول الحارث المحاسبي ـ ٥

                                      
  .٢٦٣صتقریب المعارف و ٢٧٠ص ٣١جبحار الأنوار  )١(
 ١١٠و ١٠٩ص ٤تلخيص الشافي جو ٢٨٥ص ٤جمامة الشافي في الإ )٢(

 .٤٧ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 .١٢١ص ١٢جتفسیر المیزان و ١٧٠ص ٢جتاریخ الیعقوبي  )٣(
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ف السبعة التي نزل بھا القرآن، لا السبعة، المطلقات على الحرو
كما ذكرنا لأن القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد، . یصح

  .حقائق ھامة حول القرآن الكریم :في كتابنا

إن القراءات السبع ھي الأحرف السبعة،  :ولا یصح أیضاً قولھم
  ..فإنھ مجرد رجم بالغیب

وأنھا تدخل في كما أننا لا نرتاب في بطلان كثیر من القراآت، 
  ..)١(نطاق وصمة التحریف التي یسعى الأعداء لإلحاقھا بالقرآن

 
القرآن  :ھو الذي أطلق كلمتھ المشھورة» علیھ السلام«إن علیاً 

لا یھاج ولا یحوَّل بعد الیوم، لكي یمنع من أي شيء یوجب توھم 
  .التحریف، حتى لو جاء على سبیل التفسیر والبیان

وَطَلْحٍ ﴿: »علیھ السلام«أن رجلاً قرأ عنده  :فقد روي
  .)٢(﴾مَّنضُودٍ

إنما ھو وطلع منضود، ! وما شأن الطلح؟ :»علیھ السلام«فقال 
  .)٣(﴾طَلْعُھَا ھَضِیمٌ﴿: ثم قرأ

                                      
لقراءات والأحرف ا: فصل ١٧٧حقائق ھامة حول القرآن الكریم ص )١(

 .السبعة
 .الواقعةمن سورة  ٢٩الآیة  )٢(
 .الشعراءمن سورة  ١٤٨الآیة  )٣(



  ١٨٧                                          ..                                     الإنكار على عثمان: الفصل الأول
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  !ألا نحوِّلھا؟ :فقلنا

  .)١(إن القرآن لا یھاج بعد الیوم، ولا یحول :قال

  :ونقول

 .واضحةغیر قد صیغ بصورة أن صدر الروایة،  :یلاحظ
 الشائع عندأنھ علیھ السلام، قصد إلى تصحیح المفھوم : والحقیقة ھي

الناس عن الطلح، حیث رأى أنھم یفسرون الطلح، بشجر العظاه، وھو 
  .شجر عظیم، ترعاه الإبل

أن المقصود بالطلح، الذي یمتن االله علیھم بكونھ في  :فأوضح لھم

                                      
عن  ٥١٩ص ٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٣٢٨ص ٢كنز العمال ج: راجع )١(

و  ١٠٤ص ٢٧ابن الأنباري في المصاحف، وابن جریر، وجامع البیان ج
ع مجمو ٤٩٥ص ٩جلطوسي لالتبیان و ٢٣٤ص ٢٧ج) ط دار الفكر(

نور و ٩٠ص ٧وج ١٢٢ص ٥جالتفسیر الصافي و ٣٦٤ص ٩جالبیان 
 ٥جفتح القدیر و ١٥٧ص ٦جالدر المنثور و ٢١٥ص ٥جالثقلین 

 ٢٨٢ص ٤جتفسیر البغوي و ١٤١ص ٢٧جتفسیر الآلوسي و ١٥٥ص
والمحجة  ١٢٨ص ١٩جتفسیر المیزان و ٢٠٧ص ٩جتفسیر الثعلبي و

عن  ٩٩تعریف صریخ وات: والقراءات القرآنیة ٢٦٢ص ٢البیضاء ج
 ٢وج ٣٢٢ و ٢٨٩ص ١والتمھید في علوم القرآن ج ٥٥كولد تسیھر ص

مستدرك : وراجع ١٥١عن ابن جریر، وعن القراءات الشاذة ص ١١٠ص
 ١٥جعمدة القاري و ٢٢٨ص ٦جفتح الباري و ٢٢٦ص ٤جالوسائل 

 ١٧جوالجامع لأحكام القرآن  ٢٤٤ص ٥جالمحرر الوجیز و ١٥٠ص
 .٣٢٥ص ٤جإمتاع الأسماع و ٢٠٨ص



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نضود، وھو الذي یكون ھضیماًالجنة، ھو الذي یوصف بأنھ م

شيء یخرج، كأنھ نعلان مطبقان، والحمل  :والطلع من النخل
  . كذا یقول أھل اللغة .)١(بینھما منضود والطرف محدد

  .أما شجر العظاه، الذي ترعاه الإبل؛ فلیس كذلك

ستدلال، لزوم تغییر فتخیل السائلون، بعد ھذا التفسیر، والإ
ولعلھم كانوا یرون جواز تبدیل  ).لقرآنیةأي تغییر الكلمة ا(الحرف 

فعرضوا علیھ  !؟<أولا نحوّلھا>: الكلمات بمرادفاتھا، بقرینة قولھم
  ..»علیھ السلام«ذلك، فرفض 

ثم بینّ لھم قاعدة كلیة، تقضي بعدم المساس بأي شأن من شؤون 
لأن السماح بذلك  ..القرآن إطلاقاً؛ فالقرآن لا یھاج، ولا یحول أیضاً

شأنھ أن یزید الأمر سوءاً، والطین بلة، ما دام أن  القبول بما من: معناه
الأجیال اللاحقة، قد یلتبس علیھا الأمر، وتقع في المحذور الكبیر، 

التفسیر بالقرآن، ویترتب على ذلك من المفاسد ما لا خفاء  طحینما تخل
  ..)٢(بھ على أحد

                                      
 ٥٩ص ٣جالقاموس المحیط و ٥٥٤ و ٥٥٣محیط المحیط ص: راجع )١(

 ٥٥جبحار الأنوار : وراجع ٣٢٢ص ١١وج ٩٣ص ١جتاج العروس و
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٢٦و  ٥٩ص ٦٣وج ١٦٧ص

  . ١٦٦ص ٣جتفسیر أبي السعود و ٤٤ص ١٢ج
 .٢٦٥صالكریم حقائق ھامة حول القرآن  )٢(
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 
إن رسول االله یأمركم  :قولھ» علیھ السلام«وقد روي عن علي 

  .)١(أن تقرؤا القرآن كما علِّمتم

» علیھم السلام«وثمة روایات عدیدة مرویة عن أئمة أھل البیت 
تأمر الناس بالإلتزام بأن یقرؤا كما عُلِّموا، أو كما یقرأ الناس وأن لا 

  .یتجاوزا ذلك

  .)٢(»علیھ السلام« وقد ورد ذلك في روایة عن الإمام الصادق

  .)٣(»علیھ السلام«وحدیث آخر عن أبي الحسن 

                                      
النشر في القراءات العشر و ٣٣٩ص ٢ج )ط مؤسسة الرسالة(ل كنز العما )١(

مناقب آل : وراجع ٨٢تاریخ وتعریف ص :والقراءات القرآنیة ٣٣ص ١ج
إمتاع و ٣٢١ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٤٢ص ٢أبي طالب ج

 ٥٣ص ٨٩وج ١٥٦ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٦٨ص ٤جالأسماع 
 . ١٠٦ص ١جحمد أمسند و

 ٢٧٣ص ٥والوافي ج ٢٦٣ص ٢المحجة البیضاء جو ٦٣١ص ٢الكافي ج )٢(

آل ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٧٥وكتاب الصلاة من مصباح الفقیھ ص
أوائل المقالات و ٨٢١ص ٤ج) الإسلامیةط دار ( و ١٦٣ص ٦ج) البیت

وعدة رسائل للمفید  ٣١٥ص ٣لحر العاملي جلالفصول المھمة و ٣٢٩ص
 .والمسائل السرویة ٢٢٦و  ٢٢٥ص

و  ١٦٣ص ٦ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة ووسائل  ٦١٩ص ٢ج الكافي )٣(

 ٣جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٨٢١ص ٤ج) الإسلامیةط دار (



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علی   ھ « الح   دیث الم   روي ع   ن الإم   ام الب   اقر   :اف إل   ى ذل   كیض   
  .)١(»السلام
وغی  ر  )٢(»علی  ھ الس  لام« م  روي ع  ن أب  ي عب  د االله :ح  دیث آخ  رو

  .ذلك

  

  

  

  

  

                                      
 ٣جنور الثقلین و ٢٧٥وكتاب الصلاة من مصباح الفقیھ ص ٣١٥ص
 ١والتمھید في علوم القرآن ج ٤٠ص ١جالصافي  التفسیرو ١٧٠ص
حكاه في : ھمشوقال في ھا ٢٤٧ص ٢والبحر الزخار ج ٢٨٩ص

 .نتصارالإ
 ٢٥٧ص) ط وزارة الإرشاد ـ طھران(و  ٩٢ و ٩١تفسیر فرات ص )١(

ط دار (و  ٢٠٢ص ٢٧ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة ووسائل 
جامع أحادیث و ١٩٧ص ٢٧جبحار الأنوار و ١٤٩ص ١٨ج) الإسلامیة

 .٦صتفسیر أبي حمزة الثمالي و ١٦٤ص ١جالشیعة 
 و ١٦٣ص ٦ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة ووسائل  ٦٣٣ص ٢الكافي ج )٢(

 ٢٢٦ص ٤جمستدرك الوسائل ، وعنھ ٨٢١ص ٤ج) الإسلامیةط دار (
 ٨٨ص ٨٩جبحار الأنوار و ٣١٥ص ٣جلحر العاملي لالفصول المھمة و
 .١٧٠ص ٣جنور الثقلین و
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 
  

 
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 
، وجفینة قتل الھرمزان أن عبید االله بن عمر: ذكر ابن سعد ـ ١

  .»، وكانت تدعي الإسلاموقتل ابنة أبي لؤلؤة«

  .)١( عثمانوكان ذلك في الأیام الثلاثة للشورى، قبل أن یبایع 

قاتلك االله : یقول ، وعثمانعثمانكان یناصي  أن عبید االله :وذكر
صلى االله «قتلت رجلاً یصلى، وصبیة صغیرة، وآخر من ذمة رسول االله 

  .)٢(»علیھ وآلھ

  .)٣(حین ولي كیف تركھ فعجبت لعثمان :فعن وجزة عن أبیھ

ین ح عثمانحبس في السجن حتى أطلقھ  أن عبید االله :وذكر أیضاً

                                      
وعن  ١٣٣ص ٨جالغدیر و ١٦ـ  ١٥ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(

 .٢٤ص ٥جأنساب الأشراف 
 ٨جالغدیر و ١٦ص ٥جو ٣٥٧ص ٣جالطبقات الكبرى لابن سعد  )٢(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٦٤ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٣ص
 .٢٩٧ص

 ٨جالغدیر و ١٦ص ٥جو ٣٥٧ص ٣جالطبقات الكبرى لابن سعد  )٣(

 .٦٤ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٤ص
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  .)١(ولي

إن ولي سیقتلھ، لما  عثمانفكنت أحسب أن  :وقال محمود بن لبید
  .)٢(كنت أراه صنع بھ

ما : قال علي لعبید االله بن عمر: قال وعن عبد االله بن حنطب ـ ٢
  !حین قتلتھا؟ ذنب بنت أبي لؤلؤة

ورأي الأكابر من  عثمانفكان رأي علي حین استشاره  :قال
بن  وعمرعلى قتلھ، لكن » صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب رسول االله 

  .حتى تركھ عثمانكلم  العاص

ولي سلطان  بن عمر لو قدرت على عبید االله :فكان علي یقول
  .)٣(لاقتصصت منھ

 :قال ،حدثني ھشام بن سعد :قال أخبرنا محمد بن عمر ـ ٣
  :قال بن عباساحدثني من سمع عكرمة مولى 

  .)٤(لو قدر علیھ كان رأي علي أن یقتل عبید االله بن عمر

                                      
 .١٣٤ص ٨جالغدیر و ١٦ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج )١(
 ٨جالغدیر و ١٦ص ٥جو ٣٥٧ص ٣جالطبقات الكبرى لابن سعد  )٢(

 .٦٤ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٤ص
 ٣٨تاریخ مدینة دمشق جو ١٧و  ١٦ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٣(

 .٦٨ص
و  ٦٨ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٧ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٤(

٦٩. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن  ،حدثني محمد بن عبد االله :قال ،أخبرنا محمد بن عمر
 :فقال ،نصاروالأ دعا المھاجرین عثمانلما استخلف : قال الزھري

  .أشیروا في قتل ھذا الذي فتق في الدین ما فتق

على كلمة واحدة یشجعون  نصاروالأ فأجمع رأي المھاجرین
 ،وجفینة ،أبعد االله الھرمزان :وقال جل الناس ،على قتلھ عثمان

  .فكثر ذلك القول ،یریدون یتبعون عبید االله أباه

مر قد كان إن ھذا الأ ،یا أمیر المؤمنین :فقال عمرو بن العاص
فتفرق الناس عن  .فأعرض عنھ ،قبل أن یكون لك سلطان على الناس

  .)١(كلام عمرو بن العاص

 ،وقد جعلتھا دیة ،أنا ولیھم: عثمانقال  :قولھ زاد الطبري( 
  ).)٢(واحتملتھا في مالي

  :ونقول

؛  وعلى أنھ كان عثمانإن ھذا یدل على كثرة أموال  :قد یقال
  ..ینفق أموالھ ھذه في الدیات، وفي مصالح المسلمین

                                      
 ١٣٤ص ٨جالغدیر و ١٧ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع )١(

 ٣جشرح معاني الآثار : وراجع ٦١و  ٦٥ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و
 .٣٣٤ص ٦جنصب الرایة و ١٩٤ص

 ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٣٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٧٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٠٢ص
 .١٣٥ص ٨جالغدیر و ٣٠٦ص



  ١٩٧                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل على أن صدور بأن ھذه قضیتھ في واقعة، وھي لا تد :ویجاب
ونحن لم نستطع تأكید .. غیر ھذا المورد، لو أنھ ذلك قد حصل بالفعل

ذلك، فإن التاریخ لم یصفح لنا عن أي من التفاصیل المتعلقة بھذا 
  ..الأمر

على أن ھذا لا بد أن یعد من تصرفاتھ التي لم یرد بھا مصلحة 
، ولو بابطال حد من حدود االله، المسلمین، بل أراد بھا ارضاء آل عمر

  ..كما سیتضح

استشار  عثمانأن  :بن جریجافحدثني  :قال أخبرنا محمد بن عمر
 .ولا یقتل بھما عبید االله بن عمر ،فأجمعوا على دیتھما ،المسلمین

  .عمروفرض لھما  .وكانا قد أسلما

 ،وكان علي بن أبي طالب لما بویع لھ أراد قتل عبید االله بن عمر
   .)١(فقتل بصفین ،فلم یزل معھ ،بن أبي سفیان فھرب منھ إلى معاویة

وثب عبید  عمرلما طعن : قال عن عبید االله بن عبید بن عمیر ـ ٤
 إن عبید االله بن عمر: عمرفقیل ل ،فقتلھ ،على الھرمزان االله بن عمر

  .قتل الھرمزان

                                      
 ٦٩ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٧ص ٥كبرى لابن سعد جالطبقات ال )١(

 ٣أسد الغابة جو ٣٣٤ص ٦جنصب الرایة : وراجع ١٣٤ص ٨جالغدیر و
الفایق في غریب و ١٠١٢ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٤٣ص

 .١٨٧صبن قتیبة لاالمعارف و ٢٥٩ص ٢جالحدیث 
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  !ولم قتلھ؟ :قال

  .قتل أبي إنھ :قال

  !وكیف ذلك؟ :قیل

  .وھو أمره بقتل أبي ،بأبي لؤلؤة رأیتھ قبل ذلك مستخلیاً :قال

 انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبید االله ،ما أدري ما ھذا :عمروقال 
قام البینة فدمھ بدمي، وإن لم فإن أ !، ھو قتلني؟البینة على الھرمزان

  .من الھرمزان یقم البینة فأقیدوا عبید االله

  !؟في عبید االله عمرألا تمضي وصیة  :قیل لھ عثمانفلما ولي 

  !؟ومن ولي الھرمزان :قال

  !أنت یا أمیر المؤمنین :قالوا

  . )١(قد عفوت عن عبید االله بن عمر :فقال

إن ھذا «: قال لعثمان أن عمرو بن العاص: وفي نص آخر ـ ٥
 الأمر كان ولیس لك على الناس سلطان، فذھب دم الھرمزان

  .)٢(»ھدراً

                                      
 ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٦٢و  ٦١ص ٨السنن الكبرى للبیھقي ج )١(

 .١٣٣ص ٨والغدیر ج ٦٣ص
وأخرجھ : وقالعن الكرابیسي في أدب القضاء،  ١٣٢ص ٨الغدیر ج )٢(

والمحب الطبري في  ،بتغییر یسیر ٤٢ص ٥جالطبري في تاریخھ 
 ٦١٩ص ٣جوذكره ابن حجر في الإصابة  ١٥٠ص ٢جالریاض 



  ١٩٩                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
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في أمر عبید » علیھ السلام«رجع إلى علي  عثمانإن : وقالوا ـ ٦
  .أقتل عبید االله: »علیھ السلام«االله، فقال لھ 

لا أفعل، ولكن ھذا ! كیف أقتل رجلاً قتل أبوه أمس؟ :عثمانفقال 
  .)١(أعفو عنھ، وأودي دیتھ رجل من أھل الأرض، وأنا ولیھ

الصورة الأوضح والأتم، فھو یقول ما  ونجد عند المفید ـ ٧
تعلل تارة بأن أباه قتل، ولا یرى قتلھ الیوم، لكي  عثمانإن : ملخصھ

لا یحزن المسلمون بذلك، وتواتر علیھم الھموم والغموم، ولما یخاف 
  .دمن الإضطراب بھ والفسا

ھذا الرأي، وأعلمھ أن » علیھ السلام«فرد علیھ أمیر المؤمنین 
  ..حدود االله لا تسقط، ولا یجوز تضییعھا بمثل ھذا الإعتلال

.. إلى التعلل بالراي في إسقاط الحد عن ابن عمر عثمانفعدل 
  .وقد رأیت العفو عن قاتلھ. رجل غریب، لا ولي لھ الھرمزان: وقال

لیس للإمام أن یعفو عن  :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
ولیس لك أن تعفو عن . حد یتعلق بالمخلوقین إلا أن یعفو الأولیاء عنھ

  .ابن عمر

ولكن إن أردت أن تدرأ الحد عنھ، فأد الدیة إلى المسلمین الذین 

                                      
 .١٧ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجعو .وصححھ باللفظ المذكور

 ٢١٩ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط : وراجع ٢٤٥ص ٧الصنائع ج بدائع )١(

 .١٣٩ص ٨جالغدیر و ١٣٣ص ٢٦وج
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  ..، واقسمھا مع ما في بیت المال على مستحقیھھم أولیاء الھرمزان

أما أنت  :في ذلك قال لھ عثمانتعلل » علیھ السلام«فلما رأى 
  .یوم یعرض االله الخلق للحساب فمطالب بدم الھرمزان

 وأما أنا فإنني أقسم باالله لئن وقعت عیني على عبید االله بن عمر
  .وإن رغم أنف من رغم. لآخذن حق االله منھ

لیلاً، وأمره بالھرب من أمیر المؤمنین  عبید االله عثمانفاستدعى 
 كتاباً عثمانلیلاً، وقد أصحبھ  المدینةفخرج من . »علیھ السلام«

، فلم یزل بھا حتى ولي ، فھي تسمى كویفة ابن عمرالكوفةأقطعھ فیھ 
. في جملة المباینین لھ ، فكان عبید االله»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  .)١(..، فقتلھ االله ببغیھ إلخواجتھد في حربھ مع جند الشام

بادر  عمر بن الخطاب بعد أن طعن أبو لؤلؤة: وقالوا أیضاً ـ ٨
، وبنتاً لأبي ، ورجلاً اسمھ جفینةإلى قتل الھرمزان عبید االله بن عمر

ولعلھ غلط لمخالفتھ لسائر . )٢(وابنتھ الھرمزان :وفي نص آخر(لؤلؤ 

                                      
 ٩٥و  ٩٤ص) قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١٧٦و  ١٧٥الجمل ص: راجع )١(

 ٥١٠ص ١ج ٤أنساب الإشراف: إلى المصادر التالیة ھوأشار في ھامش
 ١٦٤و  ١٦٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٧٨و  ١٦١والأخبار الطوال ص

 ٣٠٥ـ  ٣٠٣ص ٤والشافي ج ٥٦ص ٢ق ٢٠مغني لعبد الجبار جوال
 ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٢٥ـ  ١٢٣ص ٤وتلخیص الشافي ج

 .٦٢ـ  ٥٩ص ٣وج ٥٥ـ  ٥٤ص
 .٣٤٢ص ٣أسد الغابة ج )٢(



  ٢٠١                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
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سمع أن عبد الرحمان  وذلك بحجة أن عبید االله بن عمر) النصوص
یتناجون،  ؤة، وأبا لؤلوجفینة ادعى أنّھ رأى الھرمزان بن أبي بكر

  .)١(فلما رأوه ثاروا، فسقط منھم خنجر لھ رأسان

، بالھرمزان طلب المسلمون قتل عبید االله عثمانولما ولي  ـ ٩
، وأقطعھ بھا داراً، وأرضاً الكوفة، وعللھم، وحملھ إلى عثمانفدافعھم 

  .)٢(ـ فنقم المسلمون منھ ذلكفنسب الموضع إلیھ ـ كویفة ابن عمر

بالقتل، فقدم علیھ یوماً، فقال  وكان أمیر المؤمنین یتوعد ابن عمر
  .)٣(أما واالله، لئن ظفرت بك یوماً من الدھر لأضربن عنقك: لھ

                                      
 ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٤٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )١(

 ٣٤٣ص ٣لغابة جوأسد ا ٧٥ص ٣والكامل في التاریخ ج= =  ٣٠٣ص
ط دار الكتب (و  ٦١٩ص ٣والإصابة ج ٨٩ص ٣والریاض النضرة ج

 ٢٩٦ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٤٤٩ص ٦وج ٤٢ص ٥ج) العلمیة
الآحاد والمثاني و ٤٧٨ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ١٣٢ص ٨جالغدیر و

 ٣٨تاریخ مدینة دمشق جو ١٩٤ص ٣جشرح معاني الآثار و ١١٠ص ١ج
 قاموس الرجالو ٣٥٥ص ٣جلابن سعد لكبرى الطبقات او ٦٢و  ٦١ص

 .٢٦٣ص ٢الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة جو ٥٠٩ص ١٠لتستري جل
دار الھجرة ط (و  ١٨٤ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )٢(

 ١٦٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: عن المرتضى، وراجع ٣٠١ص) قم ـ
نھج البلاغة شرح و ١٣٦ص ٨جالغدیر و ٢٢٥ص ٣١جبحار الأنوار و

 .٦١ص ٣للمعتزلي ج
إبطال : وراجع ١٨٤ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )٣(
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علیھ «، فقال )١(وطلبھ في أیام خلافتھ لیقتلھ، فھرب إلى معاویة
  .)٢(لئن فاتني في ھذا الیوم لا یفوتني في غیره: »السلام

  :حین استخلف، فكان مما قال عثمانوخطب  ـ ١٠

، صاب الھرمزانأ أن عبید االله بن عمر :وقد كان من قضاء االله«
وكان الھرمزان من المسلمین، ولا وراث لھ إلا المسلمون عامة، وأنا 

  !أفتعفون؟ ،كم وقد عفوتإمام

  .نعم :قالوا

أقد الفاسق، فإنھ أتى عظیماً، فقتل  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .مسلماً بلا ذنب

                                      
 ٣١جبحار الأنوار : وراجع )نفس الجزء والصفحة(الباطل لابن روزبھان 

مامة الشافي في الإو ٦١ص ٣للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ٢٢٤ص
 . ٣٠٤ص ٤ج

ودلائل الصدق  ١٨٤ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

تاریخ مدینة و ١٧ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد جو ١٨٦ص ١ق ٣ج
 ٦جنصب الرایة : وراجع ١٣٤ص ٨جالغدیر و ٦٩ص ٣٨جدمشق 

 ٢٦١ص ١٩جالوافي بالوفیات و ٣٤٣ص ٣أسد الغابة جو ٣٣٤ص
 ٢جالفایق في غریب الحدیث و ١٠١٢ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو

 .١٨٧صبن قتیبة لاالمعارف و ٢٥٩ص
 ٣٦٣صالدر النظیم و ١٣٧ص ٨جالغدیر و ٣٨٥ص ٢مروج الذھب ج )٢(

 .٦١٦ص ٤جأعیان الشیعة و
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، لئن ظفرت بك یوماً لأقتلنك یا فاسق :وقال لعبید االله
  .)١(بالھرمزان

في أمر عبید  عثمانأن الناس كلموا : عن محمود بن لبید ـ ١١
ثم فحمد االله وأثنى علیھ،  ،، فصعد المنبروقتلھ الھرمزان االله بن عمر

، والھرمزان أیھا الناس، قد أكثرتم في أمر عبید االله بن عمر: قال
 ،االله تھمة بدم أبیھ، وإن أولى الناس بدم الھرمزان وإنما قتلھ عبید االله

  .د االلهثم الخلیفة، ألا وإني قد وھبت دمھ لعبی

یا أمیر المؤمنین، ما كان الله كان  :، فقالفقام المقداد بن الأسود
  .االله أملك بھ منك، ولیس لك أن تھب ما االله أملك بھ منك

  .ننظر وتنظرون :فقال

 واالله لئن ملكت :فقال ،»علیھ السلام« علیاً عثمانفبلغ قول 
  .بالھرمزان لأقتلن عبید االله

  .)٢(لیفعلنواالله لئن ملك  :فبلغ ذلك عبید االله، فقال

، عن عن محمد بن إسحاق ،زیاد بن عبد االله البكائيعن  ـ ١٢
بعد ما  عثمانأتى  »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :أبان بن صالح

                                      
 . ١٣٢ص ٨جالغدیر و ٢٤ص ٥أنساب الأشراف ج )١(
 ٧١٠و  ٧٠٩ص) ـ قم دار الثقافةط (و  ٣٢١و  ٣٢٠ص ٢جلطوسي لالأمالي  )٢(

بن لا» السلامعلیھ «فضائل أمیر المؤمنین و ٢٢٦ص ٣١جبحار الأنوار و
 .٤١صعقدة 
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اقتل ھذا : ، ولم یكلمھ أحد غیره، فقالفكلمھ في عبید االله ،استخلف
  .مسلماً الفاسق الخبیث الذي قتل امرءاً

و رجل من إنما ھ! ؟قتلھ الیومأقتلوا أباه بالأمس و: عثمانفقال 
  .أھل الأرض

 :فقال لھ ،»علیھ السلام«على علي  علیھ مر عبید االله ىفلما أب
من الدھر لأضربن  أما واالله لئن ظفرت بك یوماً !إیھ !یا فاسق«

  .)١(»..عنقك

أن  :، عن أبیھد، عن زی، عن الحسن بن عیسىوروى القباد
: ، قالواإني قد عفوت عن عبید االله بن عمر: عثمانالمسلمین لما قال 

  .لیس لك أن تعفو عنھ

سلام، وأنا قرابة من أھل الإ والھرمزان ةنبلى، إنھ لیس لجفی :قال
  .فقد عفوت ـني ولي المسلمین لأ ـأولى بھما 

إنھ لیس كما تقول، إنما أنت في أمر  :»علیھ السلام«فقال علي 
ھما بمنزلة أقصى المسلمین، وإنما قتلھما في إمرة غیرك، وقد حكم 
الوالي الذي قبلك الذي قتلا في إمارتھ بقتلھ، ولو كان قتلھما في 

  . سائلك عن ھذافإن االله! إمارتك لم یكن لك العفو عنھ، فاتق االله

أن المسلمین قد أبوا إلا قتل عبید االله أمره  عثمانولما رأى 

                                      
: وراجع ٢٢٤ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣٠٤ص ٤جمامة الشافي في الإ )١(

 .٦١ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة 
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: ، وھي التي یقال لھاوأرضاً وأقطعھ بھا داراً ،الكوفةفارتحل إلى 
 ، فعظم ذلك عند المسلمین وأكبروه وكثر كلامھمكویفة ابن عمر

  .)١(فیھ

  
  :ونقول

  :إن لنا ھنا وقفات عدیدة، فلاحظ ما یلي

 
! قد ذھب ھدراً فماذا عن دم غیره؟ إن كان دم الھرمزان ـ ١

  !؟، وبنت أبي لؤلؤةوأین أصبح دم جفینة

قع القتل في عھد القاتل یقتل بحكم الشرع الشریف، سواء و ـ ٢
  .ھذا الخلیفة أو ذاك

بالقتل، إن لم یقم  قد حكم على عبید االله عمرإن : إنھم یقولون ـ ٣
بأنھ قتلھ، أو شارك في قتلھ، فكیف  عبید االله البینة على الھرمزان

  !عد صدوره؟یلغي الخلیفة اللاحق حكم الخلیفة السابق ب

إذا كانت الجریمة قد وقعت في سلطان غیره، ولا مسؤولیة  ـ ٤
ومن معھ ھدراً، فما الحاجة إلى  لھ في ذلك، وأصبح دم الھرمزان

  !، وإلى ولایتھ، وإلى استیھابھ من المسلمین؟عثمانعفو 

                                      
 ٦١ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٥ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

 .٣٠٤ص ٤جمامة الشافي في الإو
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في ھبة بعضھم إذا كان لا بدّ من ھبة المسلمین حقھم، فلا تك ـ ٥
لم یستوھب إلا من ثلة  عثماندون البعض الآخر، ومن المعلوم أن 

وھي لا تقاس بمن غاب عن ذلك . قلیلة جداً من الحاضرین عنده
 عثمانبل لقد اضطر . المجلس، وكانوا مصرین على الإقتصاص

إلى  اللهبسبب إصرار المسلمین على القصاص إلى ترحیل عبید ا
  .الكوفة

الذي كان الشخصیة » علیھ السلام«أن علیاً  :یضاف إلى ذلك
الأولى في المسلمین لم یھب حقھ، بل بقي مصراً على الإقتصاص من 

، إلى معاویة إلى أیام خلافتھ، حتى فرّ عبید االله منھ عبید االله بن عمر
  .وقتل معھ

ھل للمسلمین ولخلیفتھم رفع حكم القصاص، وھبة حدّ من  ـ ٦
  !حدود االله تبارك وتعالى؟

إن حكم االله تعالى بقتل القاتل بلا فرق بین ابن الخلیفة  ـ ٧
وغیره، ولا بین ما لو كان المقتول ھو الخلیفة ثم ابنھ، أو أي شخص 

أراد أن لا  عثمانما یزعمھ البعض، من أن  آخر ـ إن ذلك ـ یرد
یشمت الأعداء، وأن یدفع تشنیعھم على المسلمین، وعیبھم لھم بأنھم 

نفسھ قد أمرھم بقتل ولده إن  عمریقتلون خلیفتھم وابنھ، فكیف إذا كان 
  !، أو شارك في قتلھ؟عمربأنھ قتل  لم تقم البینة على الھرمزان

ولو صح ذلك لكان ینبغي رفع الید عن كثیر من أحكام  ـ ٨
  .الإسلام التي یشنع الأعداء على المسلمین فیھا
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أنھم : عن ملك العلماء الحنفي» رحمھ االله« الأمینينقل  ـ ٩
لأن  إلا أنھ لا یملك العفو، ،لإمام أن یصالح على الدیةلإن «: یقولون

أن میراثھ لھم، وإنما الإمام نائب عنھم : القصاص حق المسلمین بدلیل
  .في الإقامة

سقاط حقھم أصلاً ورأساً، وھذا لا یجوز، ولھذا لا إوفي العفو 
یملكان استیفاء القصاص، ولھ أن یصالح  ایملكھ الاب والجد، وإن كان

  .)١(على الدیة

من أن أحداً لم یطالب بالإقتصاص  لعل ما رواه ابن إسحاق ـ ١٠
فقد كان .. ھو الأقرب للصواب» علیھ السلام«إلا علي  من ابن عمر

، خوفاً من أن یتخذ أكثر الناس لا یجرؤون على المطالبة بقتل عبید االله
نفسھ، لا سیما  عمرذلك ذریعة لملاحقتھم، بحجة أنھم قد تجرأوا على 

  .مع كون عبید االله قد ارتكب جریمتھ بحجة الإنتقام لأبیھ

، وإصراره على »علیھ السلام«ولكن بعد مطالبة علي 
الإقتصاص قد یكون الكثیرون تشجعوا للمطالبة بھ، حتى صار من 

  .عثمانجملة ما ینقم الناس على 

قتلوا أباه بالأمس «: عن عبید االله عثمانإنھم ینسبون كلمة  ـ ١١
، للتخفیف من حدة النقد ـ ینسبونھا ـ لعمرو بن العاص» قتلھ الیومأو

، لا سیما وأن ھذه الكلمة تخالف الموازین الشرعیة الموجھ لعثمان

                                      
 .عنھ ١٣٨ص ٨جالغدیر و ٢٤٥ص ٧جبدائع الصنائع  )١(
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سواء أكان أبوه مقتولاً أیضاً، أم كان  المقررة بلزوم قتل القاتل،
  .المقتول شخص آخر

 عثمانأن : ویظھر من النص المنقول أخیراً عن البلاذري ـ ١٢
على القضاء الإلھي، لیخفف من جرم  یرید أن یحیل مقتل الھرمزان

، لیتمكن من إقناع الناس بترك الإقتصاص من عبید االله بن عمر
لھ بالمرصاد، حیث أصر على » علیھ السلام«القاتل، ولكنھ وجد علیاً 

أن ما یقدم علیھ : إجراء حكم االله تعالى، إن عاجلاً أو آجلاً، معلناً
  .لن ینفع في إبطال حد من حدود االله عثمان

ن إلا یمنع من إقامة حدود االله، فن تواتر الھموم والغموم إ ـ ١٣
، یكون خروجاً عن الھم إن كان لأجل التضایق من إقامة حدود االله

وإن كان من .. جادة الحق والصواب، واعتراض على االله في أحكامھ
أجل قتل الأب والابن معاً، فإذا كان قتل الابن إقامة لشرع االله فلماذا 

  !یغتم لھ الإنسان المسلم؟

  :وف من الإضطراب والفساد، فھوأما الخ ـ ١٤

لا یدعو إلى العفو عن القاتل، وإبطال حدود االله، بل یدعو  :أولاً
  .لمجرد التأجیل إلى حین زوال المانع

قتل القاتل لا یوجب الفتنة ولا الفساد، لا سیما مع كون  :ثانیاً
إن لم یأت بالبینة على تورط ، نفسھ قد أمر بقتل عبید االله عمر

  .الھرمزان
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 
ومن الدلائل على التلاعب الحاصل في ھذه القضیة أن ابن 

 وھو على مر على الھرمزان أن عبید االله بن عمر: یدَّعي روزبھان
، فوقع الخنجر الذي قتل بھ ، فقام لھ الھرمزانباب داره مع أبي لؤلؤة

، فسألھ عنھ عبید االله، فأخبره أنّھ من سلاح من حجر الھرمزان عمر
  .الحبشة

فقتلھ،  على الھرمزان عدا عبید االله عمرفلما رجعوا من دفن 
  .لاتھامھ إیاه بالمشاركة في قتل أبیھ

 أنّھم اتفقوا على أن قتل الھرمزان :أیضاً وزعم ابن روزبھان
  .)١( عمركان بعد دفن 

  :ونقول

 والطبري د ذكر ابن الأثیرإن ھذا كلھ غیر مسلَّم، فق :أولاً
ھو الذي أخبر عبید االله بن  أن عبد الرحمن بن أبي بكر: وغیرھما

 لؤة، وأبا لؤبأنّھ رأى عشیة أمس الھرمزان عمرغداة قتل  عمر
، وھم یتناجون، فلما رأوه ثاروا، وسقط منھم خنجر لھ رأسان، وجفینة

  .)٢(فقتلھم عبید االله

                                      
 ١٨٤ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(طال الباطل لابن روزبھان إب )١(

 .٦٣ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق : وراجع
 ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٤٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قد عرف بنوایا أبي لؤلؤة إن ذلك لا یثبت أن الھرمزان :ثانیاً
  .فضلاً عن أن یكون متآمراً معھ

قد رأینا : قیل لعبید االله« عمرأنھ حین دفن : نص آخر ذكر :ثالثاً
  .)١(»دهیقلب ھذا الخنجر بی والھرمزان ،تناجیا والھرمزان أبا لؤلؤة

، ومعھ مر بالھرمزان أبا لؤلؤةأن : أیضاً روى ابن الأثیر :رابعاً
  ما تصنع بھ؟: خنجر لھ رأسان، فتناولھ منھ، وقال

  ).أي أحطم بھ) (أبس بھ(أسن بھ،  :قال

دفعھ إلى  رأیت الھرمزان :قال عمرفرآه رجل، فلما أصیب 
  .)٢(، فأقبل عبید االله فقتلھفیروز

                                      
 ٣٤٣ص ٣وأسد الغابة ج ٧٥ص ٣والكامل في التاریخ ج ٣٠٣ص

 ط دار الكتب(و  ٦١٩ص ٣والإصابة ج ٨٩ص ٣والریاض النضرة ج
 ٢٩٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٤٩ص ٦وج ٤٢ص ٥ج) العلمیة

الآحاد و ٤٧٨ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ١٣٢ص ٨جالغدیر و
تاریخ مدینة و ١٩٤ص ٣جشرح معاني الآثار و ١١٠ص ١جوالمثاني 

 ٣٥٥ص ٣جلابن سعد الطبقات الكبرى و ٦٢و  ٦١ص ٣٨جدمشق 
خریج أحادیث الدرایة في تو ٥٠٩ص ١٠جلتستري ل قاموس الرجالو

 .٢٦٣ص ٢جالھدایة 
 .٣٤٢ص ٣جأسد الغابة و ٦٤ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق  )١(
ط (و  ٢٤ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٦ص ٣الكامل في التاریخ ج )٢(

 ٨جالغدیر و ٣٤٢ص ٣وأسد الغابة ج ٣٠٥ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي



  ٢١١                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبي  لم یر الخنجر مع الھرمزان على أن عبید االله :وكل ذلك یدل
  .، فكیف یمكن التوفیق بینھمالؤلؤة

، عمرقتلھم قبل موت  أنّ عبید االله: ذكر السید المرتضى :خامساً
، إن لم تقم البیّنة العادلة على وأن عمر أوصى بأن یقتل عبید االله

بقتلھ، وكانت وصیتھ إلى أھل  أنّھما أمرا أبا لؤلؤة: وجفینة الھرمزان
  .الشورى

، فدافع، بقتل عبید االله عثمانطالب المسلمون  عمرفلما مات 
، وأقطعھ بھا داراً وأرضاً، فنقم المسلمون الكوفةوعللھم، وحملھ إلى 

  .)١(منھ ذلك، وأكثروا الكلام فیھ

 لى أن قتل الھرمزانفلا معنى لدعوى اتفاق المؤرخین ع
  .عمروصحبھ كان بعد دفن 

 
بأن خوفھ من القصاص ھو الذي دعاه  :وقد صرح عبید االله

، فقال لھ في صفین فقد برز إلى الأشتر» علیھ السلام«لحرب علي 

                                      
 .١٣٨ص

الھجرة  دارط (و  ١٨٤ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

 ١٦٣ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: عن المرتضى، وراجع ٣٠١ص) قم ـ
شرح نھج البلاغة و ١٣٦ص ٨جالغدیر و ٢٢٥ص ٣١جبحار الأنوار و

 .٦١ص ٣للمعتزلي ج



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھلا اعتزلت كما اعتزل أخوك ! ما ألجاك إلى ھذا؟! یا مسكین: الأشتر
  !؟وسعد

  .خفت القصاص بیوم الھرمزان :فقال

  !؟مكةكنتَ أقمتَ ب :فقال لھ

  .دع عنك الخطاب والعتاب :فقال

  .)١(، فانھزمعلیھ الأشتر فحمل

  :ونقول

، ویظھر أنّھ كان مضطراً إن عبید االله أراد أن یموه على الأشتر
ھو الذي » علیھ السلام«إلى اتخاذ ھذا الموقف، ملوحاً لھ بأن علیا 
  .ألجاه إلیھ، حیث كان یطلبھ لیقتلھ بالھرمزان

یغض النظر عن تذكیره بأنّھ كان مستحقاً للقتل، لأن  وإذ الأشتر
في » علیھ السلام«القصاص حكم إلھي ثابت، فلا غضاضة على علي 

  .طلبھ، بل یجب على المجرم أن یسلم نفسھ لإجراء حكم االله فیھ

للإقتصاص من » علیھ السلام«ویغض النظر أیضاً عن أن طلبھ 
ارتكاب جریمة أشنع وأفظع، وھي  لا یبرر لابن عمر عبید االله

خروجھ على إمام زمانھ، ونصرتھ لأعداء االله، ومعونة أھل الضلال 
  .والفتنة

یغض النظر عن ھذا وذاك، وكأنھ یرید أن یماشي  نعم، إن الأشتر

                                      
 .٤١٠ص ١تذكرة الخواص ج )١(



  ٢١٣                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لكي یلزمھ الحجة بما ھو أبسط ین الأمریننازل لھ عن ھذ، ویتعبید االله
أنھ قد فر من عقوبة ذنب لیوقع نفسھ في ذنب من ذلك وأوضح، وھو 

علیھ «أنّھ كان یكفیھ لحفظ نفسھ من علي لإمامھ مع أعظم، وھو حربھ 
لا » لامعلیھ الس«، فإن علیاً مكةـ لو جاز لھ ذلك ـ أن یلتجئ إلى » السلام

  .یمكن أن یتعدى حدود االله

أن من جنى في الحل، ثم فرّ إلى الحرم أو  :ومن الأحكام الثابتة
لجأ إلیھ، فلا یجوز أن یقام علیھ الحدّ أو أن یقتص منھ ما دام ھناك، 
لكن یضیق علیھ في المطعم والمشرب، ویمنع من السوق، ولا یكلم، 

  .حتى یخرج منھ إلى الحلّ

، یدفع ما ذھب إلیھ ھذا، الذي أحرج عبید االله وكلام الأشتر
من أنّھ یجب اخراجھ من الحرم وإقامة الحدّ علیھ،  والشافعیة المالكیة

  .)١(، وقالوا بمضمون كلام الأشتروالحنابلة وخالفھم الأحناف

× 
في عسكره » علیھ السلام«دخل على علي  أن ابن عمر :وذكروا

ان أبوك فرض لھ في ، وقد كأنت قاتل الھرمزان: ، فقالفي صفین
  !الدیوان، وأدخلھ الإسلام؟

، الحمد الله الذي جعلك تطلبني بدم الھرمزان :فقال لھ عبید االله
  .عثمانوأطلبك بدم 

                                      
 .٣١٠ـ  ٣٠٨ص ٥الفقھ على المذاھب الأربعة ج :راجع )١(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لا علیك، سیجمعني وإیاك الحرب غداً :»علیھ السلام«فقال 

  :ونقول

 في صفین» علیھ السلام«على علي  ابن عمرإن دخول  :ألف
لھ إنما كان في ساعات الأمان، أو قبل » علیھ السلام«وعدم أخذ علي 

نشوب الحرب، حیث لا سبیل إلى التعرض لھ، لأن ذلك یعطي 
المبرر للطرف الآخر لقتل الأبریاء الذین یظفر بھم في ساعات الأمان 

  .أیضاً

كما أن ذلك یعطي الذریعة لمعاویة لإنشاب الحرب، بحجة أنّھ 
، وسینخدع بذلك ھو الذي بدأھا، بما فعلھ بابن عمر» علیھ السلام«

  .وحزبھ الكثیرون، ویقعون في براثن معاویة

فكان لا بدّ من حفظ ھؤلاء، وإیصاد أبواب الخدیعة والمكر أمام 
ضلال، حتى یسفر الصبح لذي لھ عینین، ویرى الناس بأم أھل ال

  .أعینھم غدر الغادرین، ومكر الماكرین

بفعل أبیھ نفسھ، ولم  قد ألزم ابن عمر» علیھ السلام«إنّھ  :ب
نفسھ، وأنھ  عمر، بل أضاف إسلامھ إلى یكتف بذكر إسلام الھرمزان

  ..أدخلھ فیھ ھو الذي

كما أنّھ لم یُبْقِ الأمر في نطاق الدعوى أو الإخبار، بل قدم شاھداً 
نفسھ أیضاً یثبت صحة ھذا الخبر، وھو أنّھ قد  عمرعملیاً، ومن فعل 

                                      
 .١٦٩صالأخبار الطوال : وراجع ١٨٦صفین للمنقري ص )١(



  ٢١٥                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، وفرض لھ في الدیوانثبَّت اسم الھرمزان

إلا المكابرة، والجھر بالإصرار على  ولم یبق أمام عبید االله :ج
إنھ مضطر إلى موقفھ ھذا،  وكأنّھ ینقض بذلك قولھ للأشتر. العدوان

  .لأنّھ یرید أن یجنب نفسھ خطر الاقتصاص منھ

بأنھ یعتبر عدوانھ على إمام زمانھ من  صرح ابن عمر :د
، إنّھ یحمد االله الذي جعلھ یطلبھ بدم التوفیقات التي یحمد االله علیھا

إلى االله تعالى، من  ، وكأنھ یرید أن ینسب قتل الھرمزانالھرمزان
لكي یصبح قتل المسلم بلا مبرر لیس . خلال مقولة الجبر الإلھي

  .جریمة، ولا توجب الخلود في جھنم

  .عثماناناً بقتل كما أنّھ یتھم علیاً زوراً وبھت :ھـ

ثم ھو یجعل لنفسھ حق المطالبة بدمھ، مع أنّھ لیس في العیر  :و
مبرراً بھذه الأكذوبة جریمتھ الكبرى : ولا في النفیر من ھذا الأمر

الأخرى، وھي بغیھ على إمام زمانھ، ونصرتھ للضالین الظالمین، 
  ..والقاسطین

 
  !؟من ولي الھرمزان: قال للمسلمین عثمانأن  :وزعموا

  .أنت :قالوا



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(قد عفوت عن عبید االله :قال

  :ونقول

فیكون ھو ولیھ،  ).القماذبان(ابناً اسمھ  أن للھرمزان: ذكروا :أولاً
  .عثمانولیس 

قد عفا عنھ لكونھ ھو ولیھ، فلماذا ینقم علیھ  عثمانلو كان  :ثانیاً
  .المسلمون ذلك، وھو إنما صنع ما ھو حق لھ

بعد ذلك » علیھ السلام«لو صحّ ھذا فلماذا یطلبھ علي  :ثالثاً
  .لیقتلھ

إلى الاستیذان من المسلمین، واستیھاب  عثمانلماذا احتاج  :رابعاً
  !عبید االله منھم؟

  !أیضا؟ ، وبنت أبي لؤلؤةوماذا عن جفینة

 
بن » القماذبان«إلى  سلم عبید االله بن عمر عثمانأن  :وزعموا

فأطاف بي الناس، وسألوني في : لیقتلھ بأبیھ، قال القماذبان الھرمزان
  !ھل لأحد أن یمنعني منھ؟: العفو عنھ، فقلت

  .لا :قالوا

                                      
 ٥جالإصابة و ٦٣ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٤٢ص ٣أسد الغابة ج )١(

 .٦٢ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٣٣ص ٨جالغدیر و ٤٣ص



  ٢١٧                                          ..                 والھرمزان.. عبید االله بن عمر: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !ألیس إن شئت قتلتھ؟ :قلت

  .بلى :قالوا

  .)١(قد عفوت عنھ :قلت

  :ونقول
  :لا یصح أیضاًإن ھذا 

، فلماذا یرید علي إذا كان ولي الدم قد عفا عن عبید االله :أولاً
  !أن یقتلھ في أیام خلافتھ؟» علیھ السلام«

فذھب : لو كان الولي قد عفا، فلا معنى لقول ابن المسیب :ثانیاً
  .ھدراً دم الھرمزان

قد عفا، لكن ذلك لا یعني أن  سلمنا أن ولي دم الھرمزان :الثاًث
، التي غیر مستحق للقتل أیضاً بقتلھ ابنة أبي لؤلؤة یكون عبید االله

أنھ : ، وإن كانوا قد زعمواأو بقتلھ جفینة.. كانت تدعي الإسلام
لم یكن  عمر، فإن ھذا غیر ظاھر، لأن )٢(نصراني من أھل الحیرة

                                      
الكامل : راجعو ٦٨ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٤٣ص ٣أسد الغابة ج )١(

ط (و  ٢٤٣ص ٤وتاریخ الأمم والملولك ج ٧٦ص ٣التاریخ ج= = في 
 .١٣٨ص ٨جالغدیر و ٣٠٥ص ٢ج) مؤسسة الأعلمي

 ١ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٧٥ص ٣الكامل في التاریخ ج )٢(

تاریخ مدینة دمشق و ٣٥٦ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٢٦ص
 ٣جمم والملوك تاریخ الأو ٥٨٣ص ٣جفتوح البلدان و ٦١ص ٣٨ج

 .٣٠٣ص
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المدینة  ، وإنّما دخل أبو لؤلؤةالمدینةبدخول  یأذن لأحد من العلوج
  .بتوسط المغیرة بن شعبة

والأول ـ یعني : بعد ذكره قصة القماذبان قال ابن الأثیر :رابعاً
 في إطلاق عبید االله، أصح عنھ، وإعطاءه دیتھ من مالھ ـ عثمانعفو 

ولو . بالشام لأن علیاً لما ولي الخلافة أراد قتلھ، فھرب منھ إلى معاویة
  .)١(إطلاقھ بأمر ولي الدم لم یتعرض لھ عليكان 

ھو الذي قتل أبا  إن عبید االله بن عمر: قال ابن الأثیر :خامساً
لم یكن مسلماً، لكن ثمة  ، وھم وإن كانوا یزعمون أن أبا لؤلؤة)٢(لؤلؤة

  :شواھد تشیر إلى ضد ذلك، فلاحظ ما یلي

، أم )٣(!، ھل ھو نصراني؟اختلفوا في دین أبي لؤلؤة ـ ١

                                      
 ٨جدیر الغو ٢٢٧ص ٣١جبحار الأنوار و ٧٦ص ٣الكامل في التاریخ ج )١(

 .١٤٠ص
 .٧٥ص ٣الكامل في التاریخ ج )٢(
 ٢ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ١١٨ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع )٣(

عن  ٥٦١ص ٧وسفینة البحار ج ١١٥ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٧٠ص
المجلد ) ط عز الدین(ریاض العلماء، عن الذھبي، وتاریخ الأمم والملوك 

الوافي بالوفیات و ٢٣٦ص ٣ج )مؤسسة الأعلميط (و  ٤٠٥الثاني ص
 ١٠ودول الإسلام ص ٤٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٧٣ص ٢٤ج

و  ١٨٨ص ٥والبدء والتاریخ ج ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج
وعمدة  ١٢٤ص ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر المجلد الثاني قسم ١٨٩
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  .)٢(!، أم مسلم؟)١(!مجوسي؟

: ، بل ذكروا)٣(إنّھ كان من أكابر المسلمین والمجاھدین :بل قیل

                                      
 ١٣٧صفتوح مصر وأخبارھا : وراجع ٢١١ص ١٦القاري ج

 ٥٩٢ص ٢جشرح السیر الكبیر و ٩١ص ٣ج لحاكملالمستدرك و
 .٢١٤ص ٩جمستدرك سفینة البحار و

 ٣عن ریاض العلماء، وبحار الأنوار ج ٥٦١ص ٧سفینة البحار ج )١(

ة دمشق ـتاریخ مدینو ٢١٤ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ١١٨ص
الآحاد والمثاني و ٤٧٤ص ٥جلصنعاني لالمصنف و= =  ٤٢٣ص ٤٤ج
تاریخ الإسلام و ٧١ص ١جطبراني للالمعجم الكبیر و ١١٢ص ١ج
وكنز  ٩١٣ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج: وراجع ٢٨١ص ٣جلذھبي ل

بھامش (عن ابن أبي شیبة، والإستیعاب  ٦٩٣و  ٦٩١ص ١٢العمال ج
وتاریخ الخلفاء  ١١٥ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٧٠ص ٢ج) الإصابة

 ٢وتاریخ الخمیس ج ٢٢ص ١الإمامة والسیاسة ج: وراجع ١٢٦ص
ط دار (والفتوح لابن أعثم  ٣٢٠ص ٢ومروج الذھب ج ٢٤٩ص

 ١٩٤ص ٥والبدء والتاریخ ج ٣٢٣ص ٢المجلد الأول ج) الأضواء
شرح و ٧٣ص ٢٤جالوافي بالوفیات و ١١٢ص ٦وإرشاد الساري ج

 .٥٩٢ص ٢جالسیر الكبیر 
مستدرك سفینة البحار عن ریاض العلماء، و ٥٦٠ص ٧سفینة البحار ج )٢(

 .٢١١ص ١٦ري جوعمدة القا ٢١٤ص ٩ج
مستدرك سفینة البحار ، وعن ریاض العلماء ٥٥٩ص ٧سفینة البحار ج )٣(

 .٢١٤ص ٩ج
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  .)١(»علیھ السلام« أنّھ كان من خیار شیعة علي

قد كثرت  إني أرى ھذه الأعاجم«: عمرل قال عیینة بن حصن ـ ٢
  .ببلدك، فاحترس منھم

  .إنّھم قد اعتصموا بالإسلام :قال

ال في ھذه أما واالله، لكأني انظر إلى أحمر أزرق منھم قد ج :قال
  .عمرفي بطن 

  .)٢(..إلخ! ؟ما فعل عیینة :قال عمرفلما طعن 

حبان بوك تألقد كنت و«: بعد أن طعن لابن عباس عمروقال  ـ ٣
  .بالمدینة أن تكثر العلوج

  .إنّ شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا :فقال

  !كذبت، بعد ما تكلموا بكلامكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟ :قال

إن شئت «: قال أن ابن عباس :وحسب نص ابن أبي شیبة
  .»قتلناه

  .)٣(بما ذكر عمرفأجابھ 

                                      
وفي  ٨٩٠ص ٣وتاریخ المدینة لابن شبة ج ٥٠٧ص ٥ریاض العلماء ج )١(

 .٦٠٤ص ٢وسیرة عمر ج ١٠٠ص ٢الریاض النضرة ج: ھامشھ عن
رة وفي ھامشھ عن الریاض النض ٨٩٠ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج )٢(

 .٦٠٤ص ٢وسیرة عمر ج ١٠٠ص ٢ج
ونیل  ٨٥و  ٨٤ص ٥ج) ط المكتبة الثقافیة ـ بیروت(صحیح البخاري  )٣(
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  .قد أقر بإسلام أبي لؤلؤة الخطابأن عمر بن  :وھذا یعني

، فقتل بادر عبید االله بن عمر عمرإنّھ بعد قتل : قالوا :سادساً
علیھ «الإمام علي ، فأشار ، وبنتاً لأبي لؤلؤة، وجفینةالھرمزان

  .)١(بقتلھ بھم، فأبى عثمانعلى » السلام

إلى أن المقتولین كانوا مسلمین، إذ لا یقتل مسلم  :فھذا یشیر
  .بكافر

كانت قد بلغت سن التكلیف، كما یشیر  ویبدو أن بنت أبي لؤلؤة
  .)٢(»عي الإسلامكانت تد«: عنھا إلیھ قول ابن سعد

                                      
وشرح نھج  ٤١٦ص ٤٤وتاریخ مدینة دمشق ج ١٥٨ص ٦الأوطار ج

والسنن الكبرى  ٧٥ص ٤وأسد الغابة ج ١٨٨ص ١٢البلاغة للمعتزلي ج
الباري وفتح  ٩٣٤ص ٣وتاریخ المدینة لابن شبة ج ٤٧ص ٨للبیھقي ج

والطبقات الكبرى لابن سعد  ١١٢ص ٦وإرشاد الساري ج ٥١ص ٧ج
 .٣٣٧ص ٣ج

) طبعة قدیمة(و  ٢٢٦ص ٣١وبحار الأنوار ج ٥٦١ص ٧سفینة البحار ج )١(

  .ومصادر كثیرة تقدمت ٣٣١ص ٨ج
معرفة السنن و ١٥ص ٥جو ٣٥٦ص ٣جالطبقات الكبرى لابن سعد  )٢(

 ١١٥ص ١١وج ٣٥١ص ١٠جبن حزم لاالمحلى و ٢٧٠ص ٦جوالآثار 
شرح معاني و ٤٧٩ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ١٣٣ص ٨جالغدیر و

الدرایة في تخریج و ٣٣٤ص ٦جنصب الرایة و ١٩٤ص ٣جالآثار 
 ٦٢ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٢جأحادیث الھدایة 

 .٢٩٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و
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، وطلب من قد عفا عن عبید االله عثمانإن : قولھم :سابعاً
  .ولي اسمھ القماذبان المسلمین أن یعفوا یدل على أنھ لم یكن للھرمزان

علیھ «فا، فلماذا یطلب علي قد ع كما أنھ لو كان القماذبان
حسب تصریح الروایات التي تقدمت  بالھرمزان عبید االله» السلام
  !لیقتلھ؟

  !؟عثمانولماذا جعلوا ھذا الأمر من المطاعن على 

 
أن للإمام أن یعفو، ولم یثبت أن  :عثمانزعم بعضھم دفاعاً عن 

لیقتلھ قصاصاً، بل  كان یطلب عبید االله» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
  . )١(لیضع من قدره، وللإیذاء والتعزیر

  :ونقول

م ل أن عبید االله بن عمر: إن النصوص المتقدمة أوضحت :ألف
وما ھي ! ومن أین فھمھ؟! یفھم ذلك، فكیف فھمھ ھذا المدافع الغیور؟

  ! القرائن التي دلتھ علیھ؟

علیھ «أن االله تعالى لم یطلعھ على ما في قلب علي  :فإننا نعلم
  !، ولا على ما في قلب غیره؟»السلام

                                      
 ٤جمامة الإ الشافي فيو ٦٠و  ٥٩ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 ٣٠١ص) ط دار الھجرة ـ قم(نھج الحق وكشف الصدق و ٣٠٠ص
 .١ق  ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال الباطل و
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  .كما أنھ لا شيء یثبت أن غیر عبید االله قد فھم ذلك أیضاً

قد عفا وكان یحق لھ ذلك، فلا یحق لعلي  عثمانإذا كان  :ب
الحط من قدر عبید االله، ولا تعزیره، ولا إیذاؤه، لأن » علیھ السلام«

  .الحق، وھو القود، قد سقط عنھ

قد سقط، فأین ذھب دم بنت أبي  إذا كان القود بالھرمزان :ج
 ، أو بنت الھرمزانالإسلام، فضلاً عن جفینةالتي كانت تدعي  لؤلؤة

  !إن صحت الروایة فیھا؟

 
، فأجاب عثمانأن یدافع عن  وقد حاول المحب الطبري

  :بجوابین

لأه، وإن كان افي ذلك وم شارك أبا لؤلؤة إن الھرمزان :الأول«
لكن المعین على قتل الإمام العادل  ،وحده لؤلؤة) أبا ـ ظ(المباشر أبو 

ن الفقھاء القود میباح قتلھ عند جماعة من الأئمة، وقد أوجب كثیر 
  .على الآمر والمأمور

إن عبد الرحمن بن أبي  :وقال ذا اعتذر عبید االله بن عمروبھ
 ،یدخلون في مكان وجفینة و الھرمزان نھ رأى أبا لؤلؤةأ :أخبره بكر

 عمرفقتل  ،ضھ في وسطھمقب ،وبینھم خنجر لھ رأسان ،ویتشاورون
 ،فسألھ عن ذلك ،عبد الرحمن عثمانفاستدعى اللیلة، في صبیحة تلك 

فلا أرى القوم إلا  ،فإن كانت ذات طرفین ،انظروا إلى السكین: فقال
  . وقد اجتمعوا على قتلھ



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فلذلك ترك الرحمن فنظروا إلیھا فوجدوھا كما وصف عبد
القود لذلك، أو  بلرؤیتھ عدم وجو ،قتل عبید االله بن عمر عثمان

  .لشكبافلم یر الوجوب  ،لتردده فیھ

لأنھ كان  ،خاف من قتلھ ثوران فتنة عظیمة عثمانإن  :والثاني
عنھ، ) دافعین(من قتلھ، ودافعون ) مانعین(مانعون  وبنو عدي یمبنو ت

إلیھ، حتى قال لھ عمرو بن ) جانحین(جانحون  أیضاً وكان بنو أمیة
لا واالله  !مس، ویقتل ابنھ الیوم؟بالأ عمرقتل أمیر المؤمنین : العاص

ذلك اغتنم  عثمان، فلما رأى ، ومال في بني جمحلا یكون ھذا أبداً
  .)١(»منھ وسأرضي أھل الھرمزان ،أمره إلي: تسكین الفتنة وقال

  :ونقول
  :بالنسبة لجوابھ الأول

بالخنجر الذي رآه  ذي استعملھ أبو لؤلؤةإن شبھ الخنجر ال :ألف
  .لا یعني أن یكون ھو عینھ عبد الرحمن بن أبي بكر

وكان أبو لؤلؤة قد اشتراه من حتى لو كان الخنجر ھو عینھ،  :ب
، فضلاً أبو لؤلؤةبما ینویھ  فذلك لا یعني معرفة الھرمزانالھرمزان، 

عن أن یكون قد شارك أو أمر، بل لعلھ نھاه عن ذلك الفعل، لو كان قد 
  .أخبره بھ

لا تكفي للإقدام على قتل  إن شھادة عبد الرحمن بن أبي بكر :ج

                                      
 .١٤١ص ٨الغدیر ج )١(
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 لھرمزانبأنھ إن قامت البیّنة على ا عمرمسلم، ولذلك أوصى 
  .بالمشاركة، وإلا فلیقتل عبید االله بھ

، فلعل غیره یعفو عمرإن عبید االله ھو أحد أولیاء الدم بالنسبة ل :د
  .عن القاتل أو یرضى بالدیة

أصرّ على قتل عبید االله، ولو وجد لھ » علیھ السلام«إن علیاً  :ھـ
إلى استیھاب  عثماند، ولم یحتج عذراً في ذلك لما أصرّ على القو
  .وعفوه عثمانعبید االله من المسلمین، ولا إلى ھبة 

، ولا لم یصح بالنسبة لجفینة لو صحّ ذلك بالنسبة للھرمزان :و
  .مالتي كانت تدعي الإسلا بالنسبة لبنت أبي لؤلؤة

  :وبالنسبة لجوابھ الثاني نقول

بالمنع  ، وأمیة، وجمح، وتیملا شاھد نعرفھ لقیام بني عدي :ألف
  .من الإقتصاص من عبید االله بن عمر

لإقتصاص من لو صحّ ذلك، لقامت كل قبیلة بالمنع من ا :ب
أفرادھا إذا ارتكبوا الجرائم، وتساعدھا على ذلك القبائل المتحالفة 

  .معھا، وتتعطل الاحكام ویمنع من إجراء القصاصات والحدود

  .لو صحّ ذلك، فإن عدالة الصحابة تصبح في مھب الریح :ج
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‘ 
، أخرجھ النبي مكةبعد فتح  المدینة لما قدم الحكم بن أبي العاص

  .كنني في بلد أبداًلا یسا: ، وقالالطائفإلى » صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «كان یتظاھر بعداوة رسول االله  أنّ الحكم :وسبب ذلك
، والوقیعة بھ، حتى بلغ بھ الأمر إلى أنّھ كان یعیب النبي »علیھ وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«فطرده . في مشیھ» صلى االله علیھ وآلھ«
، ولم یبق أحد یعرفھ إلا وجد بالمدینة وأبعده، ولعنھ، وأباح دمھ متى

  .»صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ طرید رسول االله 

» صلى االله علیھ وآلھ«وكان یتسلق على حائط بیتھ لیرى النبي 
وھو متطلع علیھ، فلما » صلى االله علیھ وآلھ«مع أزواجھ، فبصر بھ 
ثم ، »صلى االله علیھ وآلھ«كلح في وجھ النبي وقعت عیناه في عینیھ 

  .)١(نزل

  .)٢(یداري قومھ من قبل بالصبر» صلى االله علیھ وآلھ«كان و

                                      
 ٩٦ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨٠صلشیخ المفید لالجمل  )١(
 ٩٧ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨١صلشیخ المفید لالجمل  )٢(
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 
قراراً إلھیاً أجراه رسول االله  الطائفإلى  وبعد فقد كان نفي الحكم

من وجوه الحكمة فیھ أن ، ونستطیع أن نتلمس »صلى االله علیھ وآلھ«
سیكون مضراً بالدعوة إلى االله، وسیؤثر على ضعفاء  المدینةبقاءه في 

النفوس، ویزلزل یقینھم بدینھم، وقد یجرئ المنافقین على ممارسة 
صلى االله علیھ «نفس الأسالیب التي یمارسھا الحكم ضد رسول االله 

  .»وآلھ

سداً في الأرض، فجزاؤه إما القتل، أو وإذا اعتبرنا الحكم مف
صلى االله علیھ «الصلب، أو النفي من الأرض، ولم یختر رسول االله 

أحد الأولین، لأن ذلك لن یسھل تقبلھ على كثیر من ذویھم » وآلھ
بل قد یؤدي إلى ردات فعل غیر حمیدة، ولا یجوز . وعشائرھم

  ..إثارتھا

، وینشط حركة وربما یخل ذلك بحالة السكون والإستقرار
المجاھرة بالإستھانة بالرمز الاقدس، بالإضافة إلى الفرصة التي 
یقدمھا لإثارة العصبیات والنعرات، وتحریك الأحقاد، وبث الفرقة بین 

  .الناس

فكان الإجراء الأمثل والأفضل ھم لجم الفتنة بإخراج عنصر 
قھ لھ، إثارتھا وإبعاده، دون أن یعاقبھ بالقتل أو الصلب، رغم استحقا

فإن ذلك قد یدفع بالأمور إلى ما لا تحمد عقباه، فأخرج الحكم، ومعھ 



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الأزرق، والحارث، وغیرھما من بنیھ عثمان

 
  .فكلمھ فیھ، فأبى» صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي  عثمانفجاء 

في زمان ولایتھما، فكلمھما فیھ، فأبیا،  عمرو ثم جاء إلى أبي بكر
صلى «یخرجھ رسول االله : عمروأغلظا علیھ القول، وزبراه، وقال لھ 

واالله، لو أدخلتھ لم آمن من قول ! ، وتأمرني أن أدخلھ؟»االله علیھ وآلھ
كیف أخالف ، و»صلى االله علیھ وآلھ«قائل غیَّر عھد رسول االله 

ـ أن تعاودني  فإیاك ـ یا ابن عفان! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)٢(فیھ بعد الیوم

، وحباه، وأعطاه، وأقطعھ المدینةإلى  ردّ الحكم عثمانفلما ولي 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«بمدینة الرسول  المربد

، »علیھ السلام«وصاروا إلى علي.. فعظم ذلك على المسلمین
  .)٣(، ورده إلى منفاه الأولالمدینةفسألوه أن یكلمھ في إخراجھ عن 

                                      
 . ٢٤٤ص ٨جالغدیر و ١٢٥ص ٥راف جأنساب الأش )١(
: وراجع ١٥١ـ  ١٥٠ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )٢(

و  ٩٦ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨١و  ١٨٠صلشیخ المفید لالجمل 
ـ  ١٧٠ص ٣١بحار الأنوار ج: وراجع ٢٧ص ٥أنساب الأشراف جو ٩٧

 .٢٧١و  ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٤والشافي في الإمامة ج ١٧٢
 .٩٧ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨١صلشیخ المفید للجمل ا )٣(
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وعبد  ، وسعدوالزبیر ، وطلحة»علیھ السلام«فجاءه علي 
ومن  إنّك أدخلت الحكم: ، فقالوا، وعمار بن یاسرالرحمن بن عوف

، أخرجھم، وأبو بكر» صلى االله علیھ وآلھ«معھ، وقد كان النبي 
وقد . كرك االله والإسلام، ومعادك، فإن لك معاداً ومنقلباًوإنّا نذ. عمرو

 يءولم یطمع أحد أن یكلمھم فیھم، وھذا ش ،أبت ذلك الولاة قبلك
  .نخاف االله علیك فیھ

إن قرابتھم مني ما تعلمون، وقد كان رسول االله  :عثمانفقال 
بلغتھ عن لكلمة  وإنما أخرجھم .حیث كلمتھ أطمعني في أن یأذن لھم

  .الحكم، ولن یضركم مكانھم شیئاً، وفي الناس من ھو شر منھم

یا علي، قد علمت مكان ھذا الرجل : عثمانفقال  :وعند المفید
أخرجھ لیلاً » صلى االله علیھ وآلھ«مني، وأنھ عمي، وقد كان النبي 

  .عنھ لبلاغھ ما لم یصح علیھ

 لسبیلھ، ورأى أبو بكر» ى االله علیھ وآلھصل«وقد مضى النبي 
ولیس . وأنا أرى أن أصل رحمي، وأقضي حق عمي. ما رأیاه عمرو

  .وفي الناس من ھو شر منھ. ھو شر أھل الأرض

لیقولن  عثمانواالله، لئن أبقیتھ یا « :»علیھ السلام«أو فقال 
  .)١(»فیك شراً من ھذا، أو شراً من ھذاالناس 

شرّ ) أو لا أجد(لا أحد  :»علیھ السلام«أو فقال أمیر المؤمنین (

                                      
 .٩٧ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨١صلشیخ المفید لالجمل  )١(
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  ).منھ، ولا منھم

على  واالله لیحملن بني أبي معیط: یقول عمرھل تعلم  :ثم قال
  !رقاب الناس؟ واالله لئن فعل لیقتلنھ

ما كان منكم أحد لیكون بینھ وبینھ من القرابة ما بیني  :عثمانفقال 
وبینھ، وینال من المقدرة ما نلت إلا كان سیدخلھ، وفي الناس من ھو شرّ 

  .منھ

واالله، لتأتینا بشر من ھذا إن  :، وقال»علیھ السلام«فغضب علي 
  .)١(عندهثم خرجوا من . غب ما تفعل عثمانوسترى یا . سلمت

  :ونقول
  :تضمن ھذا الحدث أموراً یحسن الوقوف عندھا، فلاحظ ما یلي

 
إن إرجاع الحكم كان من المآخذ التي نقمھا الصحابة على 

، وقد حاول أتباعھ إیجاد المخارج، والتماس المبررات لھ، عثمان
  :فعلھ ھذا، فقال بعضھم والتخفیف من آثار

                                      
دار الھجرة ط (و  ١٥١ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

والشافي في  ١٧١ـ  ١٧٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٩٣و  ٢٩٢) قم ـ
كتاب و ٣١ص ٣جراط المستقیم الصو ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٤الإمامة ج
و  ٣٠ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٨٢صلشیرازي لالأربعین 

 .٢٧٠صلتنكابني لسفینة النجاة و ٣١



  ٢٣٥                                            .. ‘یرد طرید رسول االله .. عثمان: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم بن أبي  م أدخلتلِ :روى أرباب الصحاح لما قیل لھ«
في إدخالھ، » صلى االله علیھ وآلھ«استأذنت رسول االله : قال! ؟العاص

، فلم یصدقاني، فلما صرت عمرو فأذن لي، وذكرت ذلك لأبي بكر
  .المدینةعملت بعلمي في إعادتھم إلى  والیاً

وھذا مذكور في الصحاح، وإنكار ھذا النقل من قاضي القضاة 
  .إنكار باطل، لا یوافقھ نقل الصحاح

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي «: ما ذكر في الصحاح :ویؤید ھذا
، واستأمن منھ، عثمان، فجاء أمر یوم الفتح بقتل عبد االله بن أبي سرح

، فأتى من الیمین والیسار، »صلى االله علیھ وآلھ«فلم یؤمنھ رسول االله 
صلى االله علیھ «والقدام والخلف، وفي كل ھذه المرات كان رسول االله 

لا یقبل منھ، وھو یبالغ، حتى قبل في آخر الأمر، وكان ھذا من » وآلھ
  ..على صلة الرحم مانعثحرص 

   .)١(»فلا مخالفة لھ، ولا طعن :إلى أن قال

، لما ولي الخلافة ردّ عمھ الحكم عثمانإن  :وعن ابن الأثیر
» صلى االله علیھ وآلھ«كنت قد شفعت فیھ إلى رسول االله : وقال

  .)٢(ردهفوعدني ب

                                      
إحقاق الحق و ١٥١ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال الباطل  )١(

 .٢٥١ص) الأصل(
ط دار (السیرة الحلبیة و ٩٢ص ٢جالإصابة و ٣٥ص ٢أسد الغابة ج )٢(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومحب الدین البلاذري :ولا بأس بمراجعة ما ذكره.. ھذا
  .)١(ھنا ، والحلبي، والھیثمي، والیافعيالطبري

حیث ذكر » ھ االلهرحم« بما ذكره العلامة المظفر :ویجاب عن ھذا
  :ما مضمونھ

لھذا الخبر في صحاحھم، بحسب التتبع، ولم أجد  ثرألا « :أولاً
من نقلھ عنھا، ولو كان موجوداً فیھا فلم لم یعین الكتاب، ومحل ذكره 

، حتى لا یحتاج إلى التأیید »رحمھ االله« منھ، بعد إنكار المرتضى
  .)٢(!؟»أبي سرح بذكر الخبر المتعلق بابن

صلى االله علیھ «أن النبي : عثمانإن الخبر المتقدم ینقل عن  :ثانیاً
  . أطمعھ في ردھم» وآلھ

لم یصدقاه، فلماذا  عمرو بأن أبا بكر: یصرح ھنا عثمانإن  :ثالثاً
  !فإنھما أعرف بھ، وأقرب إلیھ منھم؟! رھما من أتباعھما؟یصدقھ غی

في ھذا الأمر، ثم جعلھ في جملة أھل  عمركیف لم یصدقھ  :رابعاً
  !، وساق الأمور إلیھ؟الشورى

                                      
 .٥٠٩ص ١ج )لمعرفةا

والریاض  ٢٧ص ٥أنساب الأشراف جو ٨٥ص ١مرآة الجنان ج: راجع )١(

 ٢والسیرة الحلبیة ج ٦٨والصواعق المحرقة ص ١٤٣ص ٢النضرة ج
 .٥٠٩ص ١ج )ط دار المعرفة(و  ٨٦ص

 .١٥٢ـ  ١٥١ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )٢(



  ٢٣٧                                            .. ‘یرد طرید رسول االله .. عثمان: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صلى االله علیھ وآلھ«قد استأذن النبي  عثمانإن كان  :خامساً
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«فلماذا لم یبادر إلیھ في زمان النبي  في ذلك،

في أیام مرضھ، » صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان قد استأذن النبي 
على النبي  عمروأتباعھ لا بدّ أن یردوا ذلك علیھ، لحكم  عمرفإن 

، أو غلبھ بعدم صحة تصرفاتھ، لأنّھ كان یھجر» صلى االله علیھ وآلھ«
   !!الوجع، والعیاذ باالله

لنفسھ حین تكلم الناس في إرجاعھ الحكم  عثمانقد احتج  :سادساً
  .)١( »إني وصلت رحماً، وأقررت عیناً! ؟ما ینقم الناس مني«: بقولھ

أذن » صلى االله علیھ وآلھ«فلماذا لم یحتج علیھم بأن رسول االله 
  !لھ؟

 لرحمن قد جعل الخلافة في الشورى لعثمانإذا كان عبد ا :سابعاً
، فإن مخالفتھ عمرو أبي بكر: بشرط أن یسیر بسیرة الشیخین

  .، تفقده شرط الخلافة ھذاسیرتھما في قضیة الحكم

عدوا االله، وعدوا رسولھ،  وابن أبي سرح إذا كان الحكم :ثامناً
، فلماذا لا یعادیھما »صلى االله علیھ وآلھ«وقد لعنھما رسول االله 

  ! ، ولا یتبرأ منھما؟عثمان

 قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴿: وقد قال تعالى
وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ 

                                      
 .٢٥٧ص ٨جالغدیر و ١١٨ص ٤العقد الفرید ج )١(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُم مِّنَ االلهِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ 
  .)١(﴾اسِقِینَحَتَّى یَأْتِيَ االلهُ بِأَمْرِهِ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَ

یُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ  لَا تَجِدُ قَوْماً﴿: وقال سبحانھ
مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءھُمْ أَوْ أَبْنَاءھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ 

وَأَیَّدَھُم بِرُوحٍ مِّنْھُ وَیُدْخِلُھُمْ  عَشِیرَتَھُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِھِمُ الْإِیمَانَ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا رَضِيَ االلهُ عَنْھُمْ وَرَضُوا 

  .)٢(﴾عَنْھُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ االلهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ االلهِ ھُمُ المُفْلِحُونَ

 لم یؤوه، لا أبو بكر ولماذا یصرّ على إعادة طرید الرسول الذي
  !؟عمرولا 

  .)٣(!ولماذا یقدمھ في العطاء، حتى لقد أعطاه مئة ألف؟

بل لقد ولاه صدقات قضاعة، فبلغت ثلاث مئة ألف، فوھبھا لھ 
  .)٤(حین أتاه بھا

                                      
 .رة التوبةمن سو ٢٤الآیة  )١(
 .من سورة المجادلة ٢٢الآیة  )٢(
و  ١٩٨ص ١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٠٣ص ٤العقد الفرید ج )٣(

: وراجع ٣٦٦ـ  ٣٦٥ص) ٣١حواث سنة (وتاریخ الإسلام للذھبي  ١٩٩
 ٤والمحاضرات للراغب المجلد الثاني ج ١٩٤المعارف لابن قتیبة ص

لشیخ لالجمل و ٢٤٢ص ٨جالغدیر و ٨٥ص ١ومرآة الجنان ج ٤٧٦ص
 .٩٧ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨١صالمفید 

 ٢٨ص ٥وأنساب الأشراف ج ٢١٩و  ٢١٨ص ٣١بحار الأنوار ج )٤(



  ٢٣٩                                            .. ‘یرد طرید رسول االله .. عثمان: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد نصاروالأ ویقدمھ أیضاً في الإكرام، على وجوه المھاجرین
، ، والعباسأبو سفیان: كان لا یجلس معھ على سریره إلا أربعة، ھم

، ولم یكن ذلك السریر یسع إلا واحداً مع ، والولید بن عقبةوالحكم
  .)١( انعثم

الذي لعنھ رسول االله  ثم جعل بطانتھ وخاصتھ ولده مروان
  . )٢(..وھو في صلب أبیھ إلخ» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
كتاب و ٣٢ص ٣جالصراط المستقیم و ٤١ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج

شرح نھج البلاغة و ٢٤٢ص ٨جالغدیر و ٥٨٤صلشیرازي لالأربعین 
 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«ین حیاة الإمام الحسو ٣٥ص ٣ج للمعتزلي

إحقاق و ٢٩٤صنھج الحق و ٢٧٣ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٥٧ص
 .٢٥١ص) الأصل(الحق 

 ١٩٢ص ٤ج) ط دار الكتب العربیة ـ مصر( للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

لجوھري لالسقیفة وفدك و ٢٢٧ص ١٧ج) مؤسسة إسماعیلیان ط(و 
 .انيعن الأغ ١٤٤ص ١ق  ٣دلائل الصدق جو ١٢١ص

حیاة الإمام الحسین : وراجع ١٥٣ـ  ١٥٢ص ١ق  ٣راجع دلائل الصدق ج )٢(

فتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٣٧٧ص ١جلقرشي ل »علیھ السلام«
 ٤١٦ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٥٣٠ص ٢جشرح الأخبار و ٥٦ص

 ٥جمجمع الزوائد و ٢٦٢ص ٨جالغدیر و ٨٥ص ٤٤جبحار الأنوار و
 ٨٥ص ٣جالمعجم الكبیر و١٣٦ص ١٢جمسند أبي یعلى و ٢٤٠ص

تاریخ مدینة و ١٧٩ص ٣جنور الثقلین و ٣٥٧ص ١١جكنز العمال و
 .٢٤٥ص ٥٧جدمشق 



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إلى  بأنھ لو أدخل الحكم :عثمانرفضھ لطلب  عمروقد برر 

صلى االله علیھ «غیَّر عھد رسول االله : لم یأمن قول قائل المدینة
  .»وآلھ

  :وینبغي التوقف عند ھذا الكلام من جھتین

ولكل مسلم في  عمرھو أن یكون الداعي ل: أن المتوقع :إحداھما
إلى االله  رفضھ إعادة الحكم ھو إطاعة أمر االله ورسولھ، والتقرب

بمعاداة من یعادي االله ورسولھ، رضي الناس أم غضبوا، ولیس ھو 
لا .. الخوف من أقوال الناس، والتماس ما یروق لھم، ویكف ألسنتھم

  . سیما مع قلتھم، ومع كون التیار العام ضد مقولتھم ھذه

نفسھ قد غیر الكثیر من الأمور التي كانت على  عمرأن  :الثانیة
. ولم یرھب قول أحد من الناس» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  عھد

متعة الحج والنساء، وإسقاطھ حي على : ومن ذلك تحریمھ المتعتین
في أذان الفجر، » الصلاة خیر من النوم«: خیر العمل، وإضافة فقرة

وصلاة التراویح في شھر رمضان، وكان یجترئ على رسول االله 
حیاتھ، وتجرأ على ابنتھ بعد وفاتھ، وغیر  في» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..ذلك

وقد سمع وعرف رفض فضلاء الصحابة لذلك منھ، وتھددھم 
  .بالعقوبة على مخالفة ما قرره

أن رفض إرجاعھ إما لخوفھ من أن  :ولعل حقیقة الأمر ھي
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یتعرض الحكم للقتل، أو لغیره من قبل بعض المؤمنین، وتنشأ بسبب 
أن یواجھوھا، لأنھا قد لا  ولا أبو بكر رعمذلك مشكلات لا یرید 

صلى االله «أو خوفاً من أن یتحقق ما أخبر بھ .. تكون مأمونة العواقب
ثلاثین رجلاً جعلوا مال  ، من أنھ إذا بلغ بنو أبي العاص»علیھ وآلھ

، أو عمرأن تذھب الخلافة من : عنى ھذاوم. االله دولاً، وعباد االله خولاً
  .وھذا ما لا یمكنھما من قبولھ بأي حال.. من ید أبي بكر

 
ما أقدم علیھ من إرجاع الحكم ومن معھ بأمور  عثمانوقد برر 
  :أربعة، ھي

  .، ورغبتھ في صلة رحمھمعثمانومن معھ من  قرابة الحكم ـ ١

أخرج الحكم لكلمة بلغتھ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  ـ ٢
  .عنھ

  .أن مكانھم ووجودھم بین الناس لن یضر الناس شیئاً ـ ٣

  .أن في الناس من ھو شرّ منھم ـ ٤

  :ونلاحظ على ذلك ما یلي

  :نقول عثمانم من بالنسبة لقرابتھ :ألف

أن یرجع أقاربھ  عثمانلو صحّ ھذا المبرر، لكان یجوز ل :أولاً
في عھد الرسول نفسھ، » صلى االله علیھ وآلھ«ولو لم یرض الرسول 

فإن ذلك من البرّ بھم حسب زعمھ، لأنھم أقاربھ، كما ویجوز لھ ذلك 
، ولم یحتج إلى إذنھم، بل ولو أغضبھم عمرو أیضاً في عھد أبي بكر
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  .ذلك

إذا كان المعیار في جواز فعل ذلك ھو قدرتھ علیھ، فلماذا  :ثانیاً
، عمر، و، وأبو بكر»صلى االله علیھ وآلھ«یغضب االله تعالى، والنبي 

فإن من حقھ أن یفعل ذلك، ! وسائر الصحابة؟، وعلي، وابن عوف
فالكل یعلم أن االله لا یغضب، ولا النبي ولا المؤمنون من ممارسة 

  .الحق، بل یجب علیھم أن یؤیدوه، ویشجعوه، ویعینوه علیھ

أن یغلظا  عمرو ولیس من حق النبي أن یمنعھ، ولا لأبي بكر
أن یحذره من أن یعاوده فیھ بعد  عمراه، ولا لعلیھ القول، وأن یزبر
  .الیوم، على حدّ تعبیره

  :الحكم نقول» صلى االله علیھ وآلھ«وعن سبب إخراج النبي  :ب

في بیان ذلك توحي، بأن الأمر لم یكن أكثر من  عثمانإن طریقة 
ولعلھا تصحّ، أو لا » صلى االله علیھ وآلھ«كلمة بلغت رسول االله 

تصحّ، ولعلھا زید فیھا أو نقص منھا، أو بلغتھ على حالھا، ولعلھا 
تستحق ھذا الإجراء القاسي، ولعلھا لا تستحق، ولعل العفو عنھا كان 

  .الرضي، ولعلھ لم یكن كذلك أقرب إلى الحكمة، وإلى الخلق

وكل ذلك یرخي بظلالھ الثقیلة والسیئة لتضمنھ التشكیك بصحة 
، وكرم أخلاقھ، »صلى االله علیھ وآلھ«وصوابیة موقف النبي 

صلى االله «ورحمتھ، وصفحھ، وتسامحھ، وغیر ذلك من صفات فیھ 
  .»علیھ وآلھ

بعدم صحة ما بلغ  :ـ ـ حسب روایة المفید عثمانبل لقد صرح 
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صلى االله «مع أن النبي . )١(عن الحكم» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
قد رآه یراه، وھو یتجسس على بیتھ، ورآاه، وھو یحكیھ » علیھ وآلھ

  .في مشیتھ وكلامھ، وفي غیر ذلك

، ثم »صلى االله علیھ وآلھ«بعداوة رسول االله  أما مجاھرة الحكم
صلى االله علیھ «في مشیتھ، حیث إنھ » صلى االله علیھ وآلھ«عیبھ النبي 

یوماً فرآه » صلى االله علیھ وآلھ«كان یتكفأ في مشیتھ، فالتفت » وآلھ
فلم یكن یقدر على .. كن كذلك، أو نحو ذلك: یتخلج في مشیتھ، فقال
  .)٢(المشي بعدھا إلا مختلجاً

» صلى االله علیھ وآلھ«وكان یقف نصب عینیھ، فإذا تكلم النبي 
بشيء من الوحي أو الأحكام لوّى الحكم شدقیھ في وجھھ، یحكیھ، 

  .)٣(ویعیب بھ

                                      
 .٩٧ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨١صلشیخ المفید لالجمل  )١(
 ١ج) ط دار الجیل(و  ١١٨ص ١ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب : راجع )٢(

الجمل و ١٧٣ص ٣١ر جوبحار الانوا ٣٤ص ٢وأسد الغابة ج ٣٥٩ص
قاموس الرجال و ٩٦ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨٠صلشیخ المفید ل
الكنى و ١٩٣ص ٤جالكامل في التاریخ و ٣٩ص ١٠ج= = لتستري ل

إمتاع و ١٤٩ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٩٧ص ١جوالألقاب 
مناقب أھل البیت و ١٧٣ص ٣١جبحار الأنوار و ١٠٠ص ١٢جالأسماع 

 .٣٦٤صلشیرواني ل» سلامعلیھ ال«
 .٩٧ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨٠صلشیخ المفید لالجمل  )٣(
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وقد ذكره عبد الرحمن بن .. عثمانأما ھذا وسواه فلم یشر إلیھ 
  :، فقالن بن الحكمفي ھجائھ لعبد الرحم حسان

اً ــجـلـرم مخـرم تـإن ت  ھـــامـظـارم عـاك فـین أبـعـإن الل
  اـونـــنـمج

 بیث ـل من عمل الخـویظ  یمشي خمیص البطن من عمل التقى 
  )١(بطینا

صلى «أنّھ كان یتسمع سر رسول االله  :وقیل في سبب نفیھ أیضاً
إلى أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«ویفشي ما یسره  ،»االله علیھ وآلھ

  .)٢(، وسائر الكفار والمنافقینفي مشركي قریش

من باب بیتھ، حتى » صلى االله علیھ وآلھ«وكان یطلع على النبي 
أن یفقأ عینھ بمدري في یده لما اطلع » صلى االله علیھ وآلھ«لقد أراد 

                                      
ط (و  ١١٨ص ١ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٣٤ص ٢أسد الغابة ج )١(

مناقب أھل و ١٢٥ص ٥وأنساب الأشراف ج ٣٦٠ص ١ج) دار الجیل
 ٨وج ٢٦٠ص ١جالغدیر و ٣٦٤صلشیرواني ل» علیھم السلام«البیت 

النزاع والتخاصم و ١٥٠ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٤ص
 .١٠١ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٥٣ص

 ١ج) ط دار الجیل(و  ١١٨ص ١ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب : راجع )٢(

مناقب و ١٧٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٤ص ٢وأسد الغابة ج ٣٥٩ص
 ٢٤٤ص ٨جالغدیر و ٣٦٤صلشیرواني ل» علیھ السلام«أھل البیت 

 .١٤٩ص ٦ج للمعتزلينھج البلاغة  شرحو
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  .)١(عض حجر نسائھ، أو خرج إلیھ بعنزةعلیھ من الباب، وھو في ب

، واعتبره كأنھ لم یكن، عثمانإن ذلك كلھ وسواه قد تجاھلھ  ..نعم
 ظاھرة في الحكم» صلى االله علیھ وآلھ«رغم بقاء معجزة رسول االله 

یلفت وھي اختلاجھ المتواصل، الذي من شأنھ أن .. یراھا كل أحد فیھ
  .الأنظار

لن یضركم مكانھم «: عثمانوعن التبریر الثالث وھو قول  :ج
  :، نقول»شیئاً

أن وجود ھؤلاء بین المسلمین لن یضر المسلمین  عثمانمن أین علم 
  !شیئاً؟

فإن أحداً لا یستطیع أن یمنع ھؤلاء من الإقدام على تشكیك الناس 
دینھم، ومن السعایة بھم إلى من یضرھم، ومن الذین یخالطونھم ب

إثارة الفتن بینھم، ومن إلحاق الأذى بھم بمختلف أنواعھ، ولو بجرھم 
إلى التھاون في دینھم، وإشاعة المنكرات بینھم، كالكذب، والغیبة، 

  .وشرب الخمر، وغیر ذلك، سراً أو جھراً

  :، فیرد علیھ»رّ منھموفي الناس من ھو ش«: عثمانوأمّا قول  :د

لا یعلم الغیب، ولم یكشف االله تعالى لھ عن دفائن  عثمانأنّ  :أولاً

                                      
 ١والسیرة الحلبیة ج ٢٧ص ٥وأنساب الأشراف ج ٣٤ص ٢أسد الغابة ج) ١(

النزاع و ٢٤٣ص ٨جالغدیر و ٣٣٧ص) طبعة أخرى(و  ٣١٧ص
 .٤٦٢ص ٢جسبل الھدى والرشاد و ٥٢صوالتخاصم 
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  .النفوس، وخفایا القلوب، ولا أوقفھ على أفعال العباد

الذي علمھ رسول » علیھ السلام«إنّ أمیر المؤمنین  :ثانیاً
من كل باب ألف الف باب من العلم، یفتح لھ » صلى االله علیھ وآلھ«االله

باب، وھو قسیم الجنّة والنار، وھو مع الحق والقرآن، والقرآن والحق 
لا أحد شرّ «: بعدم صحة مقولتھ ھذه، وقال لھ عثمانمعھ، قد أخبر 

  .»منھ ولا منھم

بالعلم، » علیھ السلام«یعترفون لعلي  عثمانوإذا كان أتباع 
فیھ، فعلیھم أن » صلى االله علیھ وآلھ«ون بكل ما قالھ رسول االله ویصدق

إلّا إن أرادوا الجمع  عثمانولا یحق لھم قبول دعوى . یقبلوا شھادتھ ھذه
  .بین النقائض والأضداد

مؤیداً بالشاھد » علیھ السلام«ولا سیما مع كون كلام علي 
وطرده، وأخرجھ، ومنعھ من  والعیان، فإن رسول االله لعن الحكم

لم یكونوا كذلك،  عثمانمساكنتھ في أرض ھو فیھا، والذین یقصدھم 
  .كما ھو ظاھر

× 
علیھ «، حین أعاد عثمانصعَّد تحذیره ل» علیھ السلام«ثم إن علیاً 

على  لھ بان لا یحمل آل أبي معیط عمرامعھ تحذیر على مس» السلام
من غیره، ولكلامھ وقع  عثمانأقرب إلى قلب  عمر و. رقاب الناس

  .في نفسھ، لأنھ من إخوان الصفاء بالنسبة إلیھ

، في ھذا الأمر عثمانوقد تضمّن قولھ ھذا دق ناقوس الخطر ل
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، بالذات، لما یعلمھ من حرصھ على أقاربھ، حتى لو كانوا مثل الحكم
  .، والولیدومروان

 عثمانولم یكن ھذا الأمر بالذي یخفى على أحد، فإن ما فعلھ 
، وقبل ذلك كان قد فتح مكةفي  بن سعد بن أبي سرح بالنسبة لعبد االله

، لتوھمھ أنّھا دلّت »صلى االله علیھ وآلھ«قتل زوجتھ ربیبة رسول االله 
  .خیر شاھد على ھذا الأمر على معاویة بن المغیرة

× 
أصرّ على موقفھ، بل تقدم خطوة أخرى باتجاه تأكید  عثمانولكن 

أن جمیع الذین یعترضون علیھ، : ھذا الموقف، وتكریسھ، حین ادعى
  .سیتخذون نفس موقفھ لو كانوا في موقعھ

، كما عثمانلیس ك» علیھ السلام«وھو كلام لا مبرر لھ، فإن علیاً 
، وقد وسعد والزبیر لیس مثل طلحة أثبتتھ الوقائع، وعمار بن یاسر

نفسھ بعض الفوارق بین أركان الشورى الذین  قرر عمر بن الخطاب
فضلاً عن اعتراض غیرھم، . عثمانكانوا جمیعاً، یعترضون على 

  .، وسواھم، وابن مسعودوأبي ذر عمار: مثل أمثال

، وبین عثمانو ، وبین عمارعثمانو وقد جرت بین ابن عوف
 والزبیر وطلحة» علیھ السلام«وبین علي  عثمانو والزبیر طلحة

خطوب وأحیاناً حروب، یعرفھا الناس، وكثیر منھا دوّن في كتب 
  .التاریخ، ورواه الرواة، وتناقلتھ الأفواه

بمقدرتھ، وظھر أنھ مصمم على الإستفادة من  عثمانوحین لوح 
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موقعھ ونفوذه، وأعلن إصراره على ما ادعاه، بالرغم من بوار حجتھ 
  :على الملأ ثلاثة أمور» علیھ السلام«فیھ، أعلن علي 

أن الأمور قد اتخذت منحى أشدّ صعوبة، وأعظم خطراً،  :أولھا
رة واحدة، ولذا أكد وأنّھا تسیر من سيء إلى أسوء، ولم تعد على وتی

بالقسم، وباللام المؤكدة، وبنون التوكید الثقیلة، على » علیھ السلام«
  .سیأتیھم بشر من ھذا عثمانأن 

: أو فقل(سلامتھ  عثمانأن ھذا الشر سینتھي بخسران  :ثانیھا
وھذا یشیر ضمناً إلى خطورة الممارسات التي یعتمدھا، ). حیاتھ

  .ومقدار حساسیتھا

لیستثنى  عثمانأن قانون التسبیب سنة إلھیة جاریة لم یكن  :ثالثھا
  .منھا، وأن ما سیجري علیھ ھو النتیجة الطبیعیة لممارساتھ وأفعالھ

 
ونحن إذا نظرنا إلى الجماعة التي بادرت إلى الإعتراض على 

نھا خلیط غیر متجانس، في أھدافھ ومواقفھ، وفي ، فسنجد أعثمان
ممارساتھ وسیاساتھ، وفي خصوصیاتھ الشخصیة، وفي درجات 

في علمھ وإیمانھ، وقیمتھ » علیھ السلام«الإیمان والتقوى؛ فأین الإمام 
  .فإنھ لا یقاس بھ أحد! عند االله عز وجل من سائرھم؟

وأین أم ! ؟، أو من عبد الرحمن بن عوفمن سعد وأین عمار
  !؟والزبیر من طلحة وأین أبو ذر! ؟من عائشة سلمة
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ولسنا بحاجة إلى الخوض في التفاصیل، ولكن ما یعنینا ھنا ھو 
ھذا، مھما اختلفت  عثمانشارة إلى اتفاق ھؤلاء على ادانة فعل الإ

  .مبررات أو دوافع ھذه الإدانة لدى كل منھم بالنسبة لغیره

لیعید النظر في  عثمانولعل ھذه الملاحظة وحدھا كانت تكفي 
قراره، وأن یدرك خطأه فیھ، وأن إصراره علیھ سوف یحرك كل 

ئح التي تلتقي مع أي واحد من ھؤلاء المعترضین، أو تنسجم الشرا
معھ، فإن ذلك یشیر إلى سعة دائرة الرفض لما أقدم علیھ، لو كان یقیم 
وزناً لآراء الناس، ویھمھ بقاء الأمور ھادئة، بعد أن یكون قد تخلى 

ولا  عن العمل، بما قرره االله ورسولھ في حق الحكم، ولم یقدم أبو بكر
  .على نقضھ كما تقدم عمر

 
للحكم » صلى االله علیھ وآلھ«إن الأحادیث المتضمّنة للعن النبي 

 الأمیني، ومن في صلبھ كثیرة، وقد ذكر العلامة بن أبي العاص
طائفة منھا، ونذكر ھنا روایة ) ٨غدیر جال: (في كتابھ» رحمھ االله«

  :، قالواحدة منھا، وھي تلك المرویة عن عبد االله بن عمر

فجاء أبو  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله إلى ھجرت الرواح «
  .ادن: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله  ،الحسن

 »صلى االله علیھ وآلھ«نبي فبینما ال ،فلم یزل یدنیھ حتى التقم أذنیھ
إذھب : فقال لعلي ،بسیفھ الباب عّدَفَ: قال ،إذ رفع رأسھ كالفزع ،یساره

  .فقده كما تقاد الشاة إلى حالبھا
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حتى  ،ولھا زنمة ،بإذنھ آخذاً فإذا علي یدخل الحكم بن أبي العاص
صلى االله «لعنھ نبي االله ف ،»صلى االله علیھ وآلھ«أوقفھ بین یدي النبي 

 حتى راح إلیھ قوم من المھاجرین .ھ ناحیةأحلَّ: ثم قال ثلاثاً »علیھ وآلھ
  .والأنصار

إن ھذا سیخالف كتاب االله وسنة نبیھ،  :ثم قال ،فلعنھ ،ثم دعا بھ
  .وسیخرج من صلبھ فتن یبلغ دخانھا السماء

  .ھو أقل وأذل من أن یكون ھذا منھ :ناس من القوم فقال

   .)١(»وبعضكم یومئذ شیعتھ ،بلى :قال

  :ونقول
  :دلتنا ھذه الروایة على ما یلي

على رسول االله  إن ھذه الحادثة ھي من موارد تجسس الحكم ـ ١
عض ، واستراقھ السمع، علَّھ یحصل على ب»صلى االله علیھ وآلھ«

الأسرار لیعمل على إفشائھا، وقد أظھرت أنّ غضب رسول االله 
قد اشتد إلى حد أنھ أراد أن یذیقھ بعضاً من » صلى االله علیھ وآلھ«

ھو المتولي لذلك » علیھ السلام«وكان علي . طعم الذل الذي یستحقھ
ثم أن یواجھ الفضیحة القاتلة حیث جعلھ ناحیة، حتى راح إلیھ . منھ

  ..، فشفعوا فیھوالأنصار جرینقوم من المھا

                                      
 ١١وكنز العمال ج ٣٣٦ص ١٢والمعجم الكبیر ج ٢٤٥ص ٨الغدیر ج )١(

 .والدارقطني في الأفراد ،ابن عساكرعنھ، وعن  ٣٥٩ص
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ولكنھ لم یطلقھ حتى لعنھ مرة أخرى، وعرفھم بأمور لم یكونوا 
  .یعرفونھا

أمر رسول االله  قد نفذ في الحكم» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢
حیث جاء بھ یقوده كما تقاد الشاة إلى حرفیاً، » صلى االله علیھ وآلھ«

  .حالبھا

» صلى االله علیھ وآلھ«ولھذه الدقة في تنفیذ أوامر رسول االله 
صلى االله علیھ «نظائر تدل على أن ھذا النوع من الطاعة لرسول االله 

لم یكن لھا نظیر في الصحابة » علیھ السلام«سجیة في علي » وآلھ
  .على الإطلاق

قال لھ حین أعطاه » صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :وقد قرأنا
  .إذھب ولا تلتفت: رایة الفتح في خیبر

صلى االله علیھ «فسار قلیلاً، ثم وقف ولم یلتفت، وقال للنبي 
  .)١(..إلخ! علام أقاتلھم؟: »وآلھ

مع أنّھ لو التفت في ھذه الحال لسماع جواب سؤالھ، لم یره أحد 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«سول االله مخالفاً لأمر ر

بما  أراد أن یعاقب الحكم» صلى االله علیھ وآلھ«إنّ النبي  ـ ٣
یسانخ فعلھ في الجوھر والمظھر، فإن الحكم تخفَّى لیطَّلع على 
الأسرار والخفایا، لیفضحھا ولیتوصل ـ بزعمھ ـ إلى إحراج النبي 

                                      
 .تقدمت مصادر ذلك في غزوة خیبر )١(



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتوھین أمره، وإیجاد المشكلات في طریق »صلى االله علیھ وآلھ«
  .دعوتھ

بفضح أمره، وإظھار ما » صلى االله علیھ وآلھ«فجازاه النبي 
، والأنصار أخفاه، وایقافھ موقف المحرج الذلیل أمام المھاجرین
  .فھ الشریرةوالخائب الذي یواجھ المشكلات في طریق وصولھ لا ھدا

كشف للناس عن بعض ما سیكون » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنّھ 
، وحال ذریتھ، ومآلھ في المستقبل، حیث أخبرھم أنّھم علیھ حال الحكم

محض صناع فتن، لا ینتج عنھا صفاء ولا بھاء، بل دخان بغیض 
  .یبلغ السماء

حقیقة لا بدّ أن تدعو سامعیھا » ھصلى االله علیھ وآل«ثم سجل  ـ ٤
لاستحضار ھذا الموقف عبر الأحقاب والأجیال، ویجعلھ عصیاً على 
النسیان، حیث سیبقى أولئك الذین سمعوه في دائرة الحذر والوجل، 

یَنطِقُ عَنِ الھَوَى إِنْ ھُوَ إِلَّا من أن یكونوا ھم المصداق لقول من لا ﴿
  .»ى، وبعضكم یومئذٍ شیعتھبل«: ، حیث قال)١(﴾وَحْيٌ یُوحَى

 
وكذلك أبو  ،ھذا یرمى بالداء العضال وكان الحكم« :قال ابن ظفر

  .في حیاة الحیوان كذا ذكره الدمیري .جھل

لأنھ  ،وابنھ لا تضرھما للحكم »صلى االله علیھ وآلھ«ولعنتھ 

                                      
 .من سورة النجم ٤ـ  ٣الآیتان  )١(
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: تدارك ذلك بقولھ مما بینھ في الحدیث الآخر »صلى االله علیھ وآلھ«
أو  ،ن من سبھأإنھ بشر یغضب كما یغضب البشر، وإنھ سأل ربھ 

  .وطھارة ،وكفارة ،وزكاة ،أن یكون رحمة ،أو دعا علیھ ،لعنھ

لا تأویل علیھ  في أبي جھل عن ابن ظفر »الدمیري«وما نقلھ 
وقبیح أي قبیح أن یرمى  ،فإنھ صحابي ،بخلافھ في الحكم ،فیھ

فلیحمل على أنھ إن صح ذلك كان یرمى بھ قبل  ،صحابي بذلك
  .)١(»ـھ أ. الاسلام

  :ونقول

صحابیاً لا یبرئھ من ارتكاب  كمإن مجرد كون الح :أولاً
الموبقات والعظائم، ولا یمنع من ابتلائھ بالأدواء، ولا یصونھ عن 
متابعة شھواتھ، وقد علم أن من الصحابة من قطع في السرقة، ورجم 

  .وجلد في الزنا، وفي شرب الخمر، وسوى ذلك من موبقات

طریق الإستقامة، ویجاھد نفسھ في  وإنما یجنبھ ذلك أن یختار ھو
  .سلوكھ

» صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لما ذكره من أن لعن النبي  :ثانیاً
لا یضره، بل ھو لھ زكاة ورحمة، وكفارة وطھارة، فیرد علیھ  للحكم

  :ما یلي

: إن ھذا الكلام مأخوذ من الحدیث المروي عن أبي ھریرة ـ ١

                                      
 .١٨١الصواعق المحرقة ص ٢٥١ص ٨الغدیر ج )١(
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أیما مؤمن آذیتھ، أو سببتھ، أو لعنتھ، أو جلدتھ، فاجعلھا لھ كفارة «
  .)١(أو نحو ذلك من ألفاظ» وقربة تقربھ بھا إلیك

  :ویرد على الإستدلال بھذا الحدیث ما یلي

                                      
و  ٤٩٣و  ٤٨٨و  ٤٤٩و  ٣٩٠و  ٣١٧و  ٢٤٣ص ٢مسند أحمد ج: راجع )١(

و  ٤٥ص ٦وج ٤٣٩و  ٤٣٧ص ٥وج ٤٠٠و  ٣٩١و  ٣٣ص ٣وج ٤٩٦
كتاب البر  ٣٩١ص ٢وج ٢٧و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٤ص ٨حیح مسلم جوص ٥٢

وشرح مسلم للنووي  عنھ، ٢٥٢ص ٨وج ٨٩ص ١١والغدیر ج والصلة،
 ١٤٧ص ١١وفتح الباري ج ٢٦٧ص ٨ومجمع الزوائد ج ١٥١ص ١٦ج

 ١٢٥ص ١٠وقاموس الرجال ج ٩١ص ٤٣وأبو ھریرة لشرف الدین ص
 ٦٧نة دمشق جوتاریخ مدی ١٠٩ص= =  ٤والتاریخ الكبیر للبخاري ج

و  ١١٣ص ٨والبدایة والنھایة ج ٣٨٦ص ٤وأسد الغابة ج ٣٢٦ص
 ١وإمتاع الأسماع ج ٧١ص ٤ج) كتاب الدعوات(عن صحیح البخاري ١١٩

 ٤٣٤ص ١٠وسبل الھدى والرشاد ج ٢٥٢و  ٢٥١ص ٢وج ٢٦٧ص
ومسند  ٢٧١و  ٢٧٠ص ١٢وعون المعبود ج ٣١٠ص ٢٢وعمدة القاري ج

 ٢٠٠ص ٢والآحاد والمثاني ج ٥٤٣ص ٢وج ٢٧٥ص ١ابن راھویھ ج
وتخریج  ٧٥ص ٢والإستذكار ج ٤٤٤ص ١٤وصحیح ابن حبان ج

 ٨٢واللمع في أسباب ورود الحدیث ص ٢٦١ص ٢الأحادیث والآثار ج
 ٧٦٨ص ٢والفتح السماوي ج ٦١٣و  ٦١١و  ٦٠٩ص ٣وكنز العمال ج

 ٢٢٣ص ٣وج ٣٦٩ص ٢وتفسیر السمعاني ج ٣١٥ص ٢وسنن الدارمي ج
والجامع لأحكام  ٢٣١ص ٢٢والتفسیر الكبیر ج ٤٣١ص ٣وأحكام القرآن ج

ومكاتیب  ٢٥و  ٢٤ص ١٥وتفسیر الآلوسي ج ٢٢٧ص ١٠القرآن ج
 .٦١٧و  ٥٨٩و  ٥٨٧ص ١الرسول ج
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: إنّھ حدبث خاص بالمؤمنین، فلا یشمل المنافقین، فقد قال :ألف
لمؤمنین، وإن كان مظھراً ، ولم یكن الحكم من ا»..یما مؤمنأ«

  .للإسلام

یتكلم عمّا یصدر » صلى االله علیھ وآلھ«ظاھر الحدیث أنّھ  :ب
منھ على سبیل العقوبة لمستحقھا، فإذا اقترن ذلك بتوبة المجلود، 

  .والذي وقع علیھ الأذى، فإنھ یكون كفارة لھ

وقد ورد ھذا المعنى في أحادیث أخرى تحدثت عمن تجري 
  .القصاصات، والتعزیرات إذا تابواعلیھم الحدود و

إن ھذا المعنى لا بدّ أن یقترن بالإعتراف بأنھ قد زید في  :ج
أو سببتھ أو لعنتھ، فإن السب لا یصدر من النبي : الحدیث كلمتا

  .)١(قطعاً لأن سباب المسلم فسوق» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
صحیح البخاري و ٤٥٤و  ٤٤٦و  ٤١١و  ٣٨٥ص ١جحمد أمسند : راجع) ١(

 ١صحیح مسلم جو ٩١ص ٨وج ٨٤ص ٧وج ١٧ص ١ج )ط دار الفكر(
 ٣جسنن الترمذي و ١٢٩٩ص ٢وج ٢٧ص ١سنن ابن ماجة جو ٥٨ص
السنن و ١٢٢و  ١٢١ص ٧جسنن النسائي و ١٣٢ص ٤وج ٢٣٨ص

 ٢لنووي جلشرح مسلم و ٢٠٩ص ١٠وج ٢٠ص ٨لبیھقي جلالكبرى 
 ٣٠٠ص ٧وج ١٧٢ص ٤مجمع الزوائد جو ١٤١ص ١٦وج ٥٣ص
عمدة القاري و ٢٢ص ١٣وج ٤٤٨ص ١١فتح الباري جو ٧٣ص ٨وج

 ١٨٨ص ٢٤وج ١٢٣ص ٢٢وج ١٩٠ص ٩وج ٢٧٩و  ٢٧٧ص ١ج
مسند و ١٠٠ص ٦تحفة الأحوذي جو ٨٥ص ١جالدیباج على مسلم و
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و ، فإنما ھ»صلى االله علیھ وآلھ«أما اللعن، فھو إن صدر منھ 
صلى االله علیھ «وھو دعاء یستجیبھ االله تعالى لرسولھ . لمستحقھ

  .في ھذه الحال» وآلھ

ورد في الحدیث كلمات السب، والأذیة، واللعن، والجلد، ومن  :د
لا یمكن أن یؤذي، أو أن » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : المعلوم

ذلك یسب، أو أن یلعن، أو أن یجلد أحداً بغیر حق، لأنھ لو فعل 
أنھ : لاختلت عصمتھ، ولم یكن أھلاً لمقام النبوة، لأن ذلك معناه

                                      
 الأدب المفردو ٣٧٩ص ١مسند ابن راھویھ جو ٥٨ص ١جالحمیدي 

 ٢٧٣صبن أبي الدنیا لاكتاب الصمت وآداب اللسان و ٩٧لبخاري صل
و  ٣١٣ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و ٣٢١ص ٢جالآحاد والمثاني و

 ١٠وج ١٨٣و  ٥٦ص ٩وج ٤٠٨ص ٨جمسند أبي یعلى و ٣١٤
 ٤٤ص ٤وج ٢٢٣ص ١جالمعجم الأوسط و ٢٦٦ص ١٣وج ٤٤١ص
نیل الأوطار و ١٠٥ص ١٠وج ١٤٥ص ١المعجم الكبیر جو ٣٧ص ٦وج

= =  ٢٨١ص ١٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٧٥ص ١ج
 ٢١٥ص ١٨مستدرك الوسائل جو ٥٩٨ص ٨ج) الإسلامیةط دار (و 
بحار و ٦١٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٣٧لطوسي صلالأمالي و

مناقب أھل البیت و ٨٩ص ٧٤وج ١٦٥ص ٧٢وج ٢٤٦ص ٧١جالأنوار 
 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩٣صلشیرواني ل» علیھم السلام«

 ٢جالغدیر و ١٠٤ص ٢٦وج ١٤٥ص ٢٣وج ٣٢٤ص ١٦وج ٤٣٧ص
 ٩١ص ١١وج ٢٧٢و  ٢٦٧و  ٢١٣ص ١٠وج ٢٥٢ص ٨وج ١٧٤ص

 .٤٢٦ص ٤جمستدرك سفینة البحار و
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لا یتعامل مع الأمور من موقع المسؤولیة » صلى االله علیھ وآلھ«
  .والتعقل والإنصاف، وإنما من موقع النزق والطیش والإنفعال

بشراً یرضى » صلى االله علیھ وآلھ«إن اعتبار النبي  :ھـ
لتین ما لا یرضاه االله تعالى فیھ حط من ویغضب، فیصدر منھ في الحا

، وإسقاط كلامھ عن أن یكون لھ »صلى االله علیھ وآلھ«مقام الرسول 
وغیرھم، » علیھم السلام«فلا قیمة لثنائھ على علي وأھل بیتھ .. قیمة

كما أنھ یھدف . كما لا قیمة لما أخبر بھ عن رذائل أعدائھ وأعدائھم
ین یصدر منھم الأذى والسب إلى تبریر ما یصدر عن الخلفاء ح

  ..واللعن للناس، والتعدي علیھم

» صلى االله علیھ وآلھ«فھم قد رضوا بالحط من مقام رسول االله 
لحفظ ماء وجھ أناس ظالمین متسلطین على الناس بالقھر والغلبة، 
صدرت وتصدر منھم المآثم، والجرائم، والعظائم، على مدى مئات من 

  .السنین، وإلى یومنا ھذا

  .)١(، أو لاعن المؤمن كقاتلھ)١(أن لعن المؤمن كقتلھ :قد رويو

                                      
وصحیح  ٢٢٣و  ٩٧ص ٧ج) ط دار الفكر(و  ٣٨ص ٤صحیح البخاري ج) ١(

 ١٩٢ص ٢وسنن الدارمي ج ٣٣ص ٤ومسند أحمد ج ٧٣ص ١مسلم ج
الصوارم المھرقة و ٣٠ص ١٠وج ٢٣ص ٨لبیھقي جلالسنن الكبرى و

 ٢جلنووي لشرح مسلم و ٢٦٧ص ٩مستدرك سفینة البحار جو ٢٢٣ص
عمدة و ٧٣ص ٨الزوائد ج مجمعو ١٤٨ص ١٦وج ١٢٥و  ١١٩و  ٦٧ص

لصنعاني لالمصنف و ١٨٠ص ٢٣وج ١٥٨ص ٢٢وج ٢٠٣ص ١القاري ج
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لكان على .. من سببتھ أو لعنتھ الخ :ولو صحّ ھذا الحدیث
بالإساءات » صلى االله علیھ وآلھ«المسلمین أن یتعرضوا لھ 

إلا إن كانوا یزھدون بالثواب، وبالطھارة !! والموبقات لكي یلعنھم
  !!والرحمة

، لكان ینبغي أن یعتز الملعونون بلعنات لو صح ھذا الحدیث :ز
، ولكانوا قد ألفوا الكتب عن »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله

ولكننا لم نجد .. »صلى االله علیھ وآلھ«الملعونین على لسان رسول االله 
منھم إلا التألم، والنفور من نسبة ذلك إلیھم، وتجنب أتباعھم إشاعة 

  .ذلك عنھم

سجلون ھذا اللعن على أنّھ سبب إدانة لأولئك إن الصحابة كانوا ی :ح
، »علیھ السلام«، وعلي ، وأبو ذرالمعلونین، وقد فعلت ذلك عائشة

  .وغیرھم

                                      
الدیباج و ١٦٦ص مسند أبي داود الطیالسيو ٤٦٣ص ١٠وج ٤٨٢ص ٨ج

المعجم الكبیر و ١٦٦لبخاري صلالأدب المفرد و ١٢٥ص ١جعلى مسلم 
 ٧جمعرفة السنن والآثار و ١٩٤ص ١٨وج ٧٥ـ  ٧٢ص ٢جلطبراني ل

أحكام و ٦١٦ص ٣جكنز العمال و ٣٥١ر النوویة صالأذكاو ٣٠٦ص
علل و ١٠٣٨ص ٧جبن حزم لاحكام الإو ٧٥ص ١جبن العربي لاالقرآن 

 ١١فتح الباري جو ٥٨٤ص ٢تذكرة الحفاظ جو ١٩٦ص ٦جالدارقطني 
 .١٤٧ص ٤جالآحاد والمثاني و ٤٦٨ص

 .٣٢٥ص ٧جتحفة الأحوذي و ١٣٢ص ٤جسنن الترمذي  )١(
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 
  

 
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× 
لأمور التي یحسن التوقف عندھا أنھ بعد سبع سنین من ومن ا

في  جلد الولید بن عقبة )١(، أي في سنة ثلاثین للھجرةعثمانإمارة 
ف موق عثمان، وكان لعثمانمن قبل  الكوفةالخمر، وكان والیاً على 

لافت من ھذه القضیة، أثار انتقادات الصحابة، حتى لیقول العلامة 
  : »رحمھ االله« الأمیني

شرب  إن الولید بن عقبة :بالإسناد عن أبي إسحاق الھمداني
  !دكم؟أزی: ثم التفت فقال ،فصلى بالناس الغداة ركعتین ،فسكر

  .لا قد قضینا صلاتنا :فقالوا

وھو  وجندب بن زھیر الأزدي ثم دخل علیھ بعد ذلك أبو زینب
  .فانتزعا خاتمھ من یده وھو لا یشعر سكراً ،سكران

یرم حتى  نھ حین صلى لمأ :وأخبرني مسروق :قال أبو إسحاق
وجندب بن . أبو زینب: أربعة نفر عثمانقاء، فخرج في أمره إلى 

                                      
 ٣جالكامل في التاریخ و ٢٧٨ـ  ٢٧٦ص ٤والملوك جتاریخ الأمم : راجع )١(

 .٣٢٩ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٠٤ص
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 عثمانفأخبروا . والصعب بن جثامة. وأبو حبیبة الغفاري. زھیر
  !أجن؟ !ما لھ؟ :عبد الرحمن بن عوف فقال ،خبره

  .لا، ولكنھ سكر :قالوا

  .وتھددھم عثمانفأوعدھم  :قال

  !أنت رأیت أخي یشرب الخمر؟ :وقال لجندب

معاذ االله، ولكني أشھد إني رأیتھ سكران یقسلھا من جوفھ،  :قال
  .ذت خاتمھ من یده وھو سكران لا یعقلوإني أخ

فأخبروھا بما جرى بینھم  ،فأتى الشھود عائشة :قال أبو إسحاق
أبطل  عثمانإن : زبرھم، فنادت عائشة عثمانن أ، وعثمانوبین 
  .وتوعد الشھود ،الحدود

ضرب بعض الشھود  عثمانإن : وقد یقال :وقال الواقدي
  .فشكوا ذلك إلیھ ،، فأتوا علیاًأسواطاً

شھدوا على  وضربت قوماً ،عطلت الحدود :فقال ،عثمانفأتى 
 وآل أبي معیط لا تحمل بني أمیة: عمر، وقد قال فقلبت الحكم ،أخیك

  .خاصة على رقاب الناس

  !فما ترى؟ :قال

من أمور المسلمین، وأن تسأل  أرى أن تعزلھ ولا تولیھ شیئاً :قال
فإن لم یكونوا أھل ظنة ولا عداوة أقمت على صاحبك  ،عن الشھود
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  .)١(الحد

  : من الشھود عثمانوفي نص آخر قال عن موقف 

  !تنحیا عني: فزبرھما ودفع في صدورھما، وقال(

بالقصة،  فأخبراه ،»علیھ السلام«فخرجا وأتیا علي بن أبي طالب 
  !دفعت الشھود وأبطلت الحدود؟: وھو یقول عثمانفأتى 

  !فما ترى؟ :عثمانفقال لھ 

، فإن أقاما الشھادة علیھ في أرى أن تبعث إلى صاحبك :قال
  .)٢()بحجة وجھھ ولم یدل

لإقامة الحد علیھ  ولما حضر الولید :»رحمھ االله« وقال المفید
السوط، فألقاه إلى من حضره من الصحابة، وقال ـ وھو  عثمانأخذ 

  .)٣(من شاء فلیقم الحد على أخي: مغضب ـ

                                      
شرح : وراجع ٣٣ص ٥جأنساب الأشراف عن  ١٢٠ص ٨ر جـدیـالغ )١(

 .١٩ص ٣ج للمعتزليالبلاغة = = ج ـنھ
و  ٤٤٠ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ١٥٦ص ٣١جبحار الأنوار  )٢(

 ٢تاریخ الیعقوبي ج: امشھ عنوفي ھ ١٧٧الجمل ص: وراجع ٤٤١
 ٢ج )دار الأندلس ط( و ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٢ومروج الذھب ج ١٦٥ص
 ٥والأغاني ج ١٠٧و  ١٠٦ص ٣والكامل في التاریخ ج ٣٣٦ص
 .١٣٠و  ١٢٩و  ١٢٦ص

 وأشار في ھامش ٩٦ص )قمـ  مكتبة الداوريط (و  ١٧٩الجمل ص )٣(

: لإضافة إلىإلى المصادر التي في الھامش السابق، با النسخة الأولى
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وما أنت : وأغلظ لھا وقال عثمانأغلظت ل إن عائشة :ویقال
  .إنما أمرت أن تقري في بیتك! وھذا؟

ومن أولى بذلك منھا،  :وقال آخرون ،فقال قوم مثل قولھ
صلى «فاضطربوا بالنعال، وكان ذلك أول قتال بین المسلمین بعد النبي 

  . )١(»االله علیھ وآلھ

قد : فقالا لھ ،عثمانأتیا  والزبیر ن طلحةأ :رج من عدة طرقوأخ
وقد شھد  ،فأبیت ،من أمور المسلمین شیئاً الولیدنھیناك عن تولیة 

  .فاعزلھ ،علیھ بشرب الخمر والسكر

  .علیھ في وجھھ ه إذا شھد الشھودوحدَّ ،اعزلھ :وقال لھ علي

، الولیدشخاص إوأمره ب ،الكوفة سعید بن العاص عثمانفولى 
  .الولیدوأشخص  ،ودار الإمامة ،غسل المنبر الكوفة فلما قدم سعید

 ،أن یحده ألبسھ جبة حبر عثمانفلما شھد علیھ في وجھھ وأراد 
لیضربھ قال لھ  من قریش فجعل إذا بعث إلیھ رجلاً ،وأدخلھ بیتاً

. وتغضب أمیر المؤمنین علیك ،أنشدك االله أن تقطع رحمي: الولید

                                      
و  ٣٠٧ص ٤والعقد الفرید ج ٥٢١و  ٥٢٠ص ٤ق ١أنساب الأشراف ج

وشرح نھج  ٧٨ص ٢والریاض النضرة ج ٢٤٥ص ٤والشافي ج ٣٠٨
 .٢٠ـ  ١٨ص ٣البلاغة ج

ط (و  ٣٣ج ٥جأنساب الأشراف وعن  ١٢١و  ١٢٠ص ٨الغدیر ج )١(

 .١٩ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : وراجع ١٤٤ص ٦ج) أخرى
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  .ففیك

ومعھ  ،ودخل علیھ ،فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أخذ السوط
  .مثل تلك المقالة الولیدفقال لھ  ،ابنھ الحسن

  .صدق یا أبت :فقال لھ الحسن

  .وجلده بسوط لھ شعبتان. بمؤمن ما أنا إذاً :فقال علي

  .قم یا بني فاجلده: ابنھ فقال علي للحسن :وفي لفظ

 ،فأخذ علي السوط ،یكفیك ذلك بعض من ترى :عثمانفقال 
  .)١(یسبھ الولید فجعل یضربھ و ،ومشى إلیھ

  .نشدتك باالله وبالقرابة: الولیدفقال لھ  :وفي لفظ الأغاني

بتعطیلھم  فإنما ھلكت بنو إسرائیل! اسكت أبا وھب :فقال لھ علي
  :فضربھ وقال ،الحدود

  .)٢(بعد ھذا جلادھا لتدعوني قریش

  .حلق مثلھ عمرإن : أن یحلق، وقیل لھ عثمانوسئل  :قالوا

  .)٣(قد كان فعل ذلك ثم تركھ :فقال

                                      
 .٣٥ج ٥جأنساب الأشراف وعن  ١٢١ص ٨یر جالغد )١(
) المكتبة الحیدریةط (مناقب آل أبي طالب و ١٢١ص ٨الغدیر ج: راجع )٢(

 ٤ج) ط ساسي(الأغاني و ٩٩ص ٧٦جبحار الأنوار و ٤٠٩ص ١ج
 .٢٣٠ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٧٧ص

 .٣٥ج ٥جأنساب الأشراف وعن  ١٢١ص ٨الغدیر ج )٣(
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یقصد نحوه » علیھ السلام«لما رأى علیاً  الولیدأن  :وعند المفید
» علیھ السلام«لیضربھ، نھض من موضعھ لینصرف، فبادر إلیھ 

بما كان » علیھ السلام«، فسبھ أمیر المؤمنین الولیدفقبضھ، فشتمھ 
  .أھلھ، وتعتعھ حتى أثبت إقامة الحد علیھ

لیس لك أن تتعتعھ یا علي،  :من ذلك، وقال لھ عثمانفاستشاط 
  .ولا لك أن تسبھ

. بل لي أن أقھره على الصبر على الحد :»علیھ السلام«فقال لھ 
  .وما سببتھ إلا لما سبني بباطل، فقلت فیھ حقاً

كان لھ رأسان ـ أربعین جلدة في الحساب ثم ضربھ بالسوط ـ و
  .بثمانین

  .)١( عثمانفحقدھا علیھ 

  :یقول الحطیئة جرول بن أوس بن مالك العبسي الولیدوفي 

  ذرــــعــالـق بــأح دــیـولـالن أ  ھ ـــوم یلقى ربــة یـد الحطیئـھـش

  دريــا یـوم لاًـمـم؟ ثــدكــأأزی    م ــلاتھـص دت ــد نفــادى وقـن

  رــــشـلى عــم عـــزادھــھ لـنـم    وا ــلـو قبــول یراًـــم خـدھـلیزی

  وترـالع وـفـشـین الـت بــرنـقـل  واـولو فعل! أبا وھبا ـوا أبــأبـف

زل ـك لم تـانـنـوا عـلـخ    و ــت ولـریـوا عنانك إذ جـحبس

                                      
وسائر  ٩٦ص) قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٧٩لمفید صالجمل ل: راجع )١(

 .المصادر في الھامش السابق
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  )١(تجري

في  وأبو عمر ١٧٨ص ٤ج »الأغاني«في  وذكر أبو الفرج
   :قولھ بعد ھذه الأبیات لحطیئة أیضاً »الإستیعاب«

   اقـــفـنـالـر بــاھـوج ةـیـلانـع  ا ـھـیـلاة وزاد فــم في الصـلـكـت

 ع إلى ـیـمـادى والجــون  لي ـصـن المـنـر في سـمـج الخـوم
  راقـتــاف
ن ـا لي مـم ومـكـل ماــف  دوني ــلى أن تحمـع !م؟ــدكـأزی

  )٢(لاقـخ

  :ونقول
  :ھنا أمور تحسن الإشارة إلیھا، وھي التالیة

                                      
شرح و ١٢٢و  ١٢١ص ٨والغدیر ج ١٥٣ص ٣١جبحار الأنوار : راجع )١(

الكامل في و ٥٨ص ٣١جتھذیب الكمال و ١٨ص ٣ج للمعتزلينھج البلاغة 
شرح إحقاق الحق و ٢٥٢ص ٤جمامة الشافي في الإو ١٠٧ص ٣جالتاریخ 

اع ـإمتو ١٢٣صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٢١٤ص ١١ج) حقاتالمل(
 .٤٤١ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و= =  ٢١٨ص ١٣ماع جـالأس

ط (ستیعاب الإو ١٢٣صلجوھري لالسقیفة وفدك و ١٢٢ص ٨الغدیر ج )٢(

إمتاع الأسماع و ٥٨ص ٣١جتھذیب الكمال و ١٥٥٥ص ٤ج )دار الجیل
النصائح الكافیة و ٢٥٣ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢١٨ص ١٣ج

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٧٧ص ٢٧جالوافي بالوفیات و ١٧١ص
 .٤٤٢ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ٢٣٠ص ١٧وج ١٩ص ٣ج
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 
، لمجرد أنھ یرید أن یقیم الحد »السلامعلیھ «لعلي  الولیدإن شتم 

لیس بصدد الإنتقام » علیھ السلام«علیھ ھو ظلم وعدوان، لأن علیاً 
منھ لنفسھ، ولا أن یتلذذ بآلام غیره، بل یرید أن یؤدي واجبھ الإلھي، 

أن یحقد على أحد، فلیحقدا على  عثمانفإن كان للولید أن یعترض، ول
  .ي أمرھما بإقامة الحدودرب العالمین الذ

یشتم علیاً بالباطل الذي یدرك براءتھ  الولیدأن  :واللافت ھنا
بما فیھ، وذلك أوجع لقلبھ،  الولیدأما علي فیسب . منھ» علیھ السلام«

  ..من حیث إنھ یذكر الناس بصفاتھ وممارساتھ التي تصغره في أعینھم

أن ذكر الإنسان بما فیھ لردعھ عن عدوانھ، أو  :ومن الواضح
للمقابلة بالمثل لیس ھو السب المبغوض الله، والقبیح عند العقلاء، بل 

وإن أطلق علیھ سب، فھو على سبیل .. ھو عبادة وقربة إلى االله تعالى
مع أنھ لیس منھ، بل ھو .. المجاز، لموافقتھ من حیث الشكل مع السب

  .ھ، وما ھو أھلھنعتھ بما فی

 
أنھ خالف  :، زاعماً»علیھ السلام«یعترض على علي  عثمانإن 

بما ھو أھلھ، وتعتعھ، وإذ بھ یفاجأ بأن  الولیدحكم االله حین رد على 
كان یراعي حكم االله في ھذا وذاك، فإن من یمنع » علیھ السلام«علیاً 

  ..حكم االله علیھ لا بد أن یقھر على ذلك من
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ومن یسب الناس بالباطل، فلا غضاضة في أن یؤخذ منھ ھذا 
الحق أیضاً، وھو أن یوصف بالحق، وبما ھو فیھ، وإن سمي ھذا سباً 

  .مجازاً

 
علیھ «باالله والرحم، قال لھ » علیھ السلام«علیاً  الولیدوحین ناشد 

بتعطیلھم  ، فإنّما ھلكت بنو إسرائیلأبا وھباسكت أبا : »السلام
  .الحدود

  
  :ونقول

أن » علیھ السلام«حین أظھر أنّھ یرید من علي  الولیدإن  :أولاً
اً حرمة الرحم، فإنّھ قد یراعي رضى االله تعالى فیھ، وأن یراعي أیض

  :عبر عن أمرین

أن الله تعالى حرمة، وأن رضاه تعالى : أنّھ یرى :أحدھما
وھذا أمر . مطلوب، وكذلك الحال بالنسبة للرحم، فإن لھا حرمة أیضاً

، أم لم إیجابي، وھو صحیح في نفسھ، سواء أصدق فیھ ابن عقبة
  ..یصدق

راد أن یستفید من ھذا الأمر الصحیح في اتجاه أنّھ أ :الثاني
مخالف لرضا االله ولصلة الرحم، ألا وھو تعطیل حدود االله تبارك 

  .وتعالى، وتشجیع العصاة على الإستمرار في معاصیھم

كما أنّھ یتضمن قطیعة للرحم، لأن تشجیع الأقارب على المنكر 
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  .لا یعد صلة لھم، بل ھو قطیعة وعقوق، وجنایة علیھم

للولید حاملاً لخصوصیتین » علیھ السلام«فجاء جواب علي 
، والأخرى تغضبھ، وھو كلام حق الولیدأیضاً، إحداھما ترضي 

  :فقد قال لھ. وصحیح في نفسھ، وصحیح في موقعھ أیضاً

ى ، المعتاد علالولیدوھي كلمة لا یرضاھا لنفسھ . أسكت :ألف
تزلف المتزلفین، ولكنھا تعبر عن واقع لا بدّ من حصولھ، لأن ما 

  .ما ھو إلا كلمة حق یراد بھا باطل الولیدینطق بھ 

بكنیتھ التي ترضي غروره، » علیھ السلام«ثم خاطبھ  :ب
مطالبتھ علیاً المخالف لباطنھ، لأنھ ب الولیدلیتجانس مع ظاھر كلام 

برعایة رضا االله وحق الرحم، أراد أن یجعل ذلك » علیھ السلام«
على فعل ما یسخط االله، ویتسبب » علیھ السلام«ذریعة لحمل علي 

  .بقطیعة الرحم

المظھر للإحترام الظاھري » علیھ السلام«فیتجانس معھ كلام علي 
حدّ علیھ، من خلال خطابھ بالكنیة، والمستبطن للإصرار على إجراء ال

  .والمصاحب لأمره بالسكوت عن الكلام الذي یراد بھ باطل

: لیبین الولیدثم جاء التعلیل القاضي بلزوم إجراء الحدّ على  :ج
أن القضیة لیست مسألة شخصیة، ترتبط بصلة الرحم وقطعھا، وإنما 

تأكد من كونھ ھي تمس الأمة بأسرھا في مصیرھا الذي لا بدّ لھا من ال
  .مرضیاً لھا، ومنسجماً مع آمالھا، وطموحاتھا وتوقعاتھا

في مواجھة الأمة،  الولیدقد وضع » علیھ السلام«وبذلك یكون 
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  .»علیھ السلام«عوضاً من كونھ في مواجھة شخص علي 

بذلك حقاً للأمة، لا بدّ لھا أن تمارسھ » علیھ السلام«وقد أسس 
، حین یتعرض للسباب من قبل »علیھ السلام«لدفاع عن علي في ا
، لمجرد أنّھ یجري علیھ الحدّ الذي ھو حق للأمة، ولو أنھا لم الولید

  .تمارس حقھا ھذا، فإنھا ستھلك كما ھلك بنو اسرائیل

 
جبة حبر، فإن  الولیدباس ولا بدّ من السؤال عن السبب في ال

ویضرب . المفروض ھو إقامة الحدّ علیھ مجرداً إلا من ساتر عورتھ
بألم الضرب  الولیدأن یخفف من إحساس  عثمانفھل أراد . أشد الضرب
  !ریعة؟وألا تعتبر ھذه مخالفة أخرى لأحكام الش! الوارد علیھ؟

خمیصة یوم أمر بھ أن  الولیدبأنھ كانت على  :وقد صرح الطبري
  .)١(»علیھ السلام«یجلد، فنزعھا عنھ علي بن أبي طالب 

لم یعترض على ذلك، فلا بد » علیھ السلام«أن علیاً  :ولنفترض
لحدّ، بحجة أن یكون سبب ذلك خوفھ من جعل ذلك ذریعة لتعطیل ا

  !!نصاً یلزمھم بذلك» صلى االله علیھ وآلھ«أنھم لم یسمعوا من النبي 

                                      
 ٣ج) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٧٧و  ٢٦٧ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

 .٤٤٠ص ١جأعیان الشیعة و ١٠٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٣٣٠ص
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× 
  .أوعد الشھود، وتھددھم وزبرھم عثمانأن  :تقدم

أبطل  عثمانإن  :، فنادت عائشةوأنھم شكوه إلى عائشة
  .الحدود، وتوعد الشھود

علیھ «أنّھ ضرب بعضھم أسواطاً، فشكوه إلى علي  :وتقدم
  .وطالبھ بذلك» علیھ السلام«، فأتاه »السلام

ونحن لا نحتاج إلى التأكید على حرمة التھدید والوعید للشاھد، 
  .فضلاً عن حرمة ضربھ

ھ قد احرج وموقفھا، فإنّ ولا أن نتوقف عند شكوى الشھود لعائشة
الخلیفة بصورة كبیرة، فھو مدین لأبیھا في تسھیل وصولھ إلى المقام 

، عثمانتأثیر كبیر على التیار الذي ینتمي إلیھ  الذي ھو فیھ، ولعائشة
  .ویحتمي بھ

ما » علیھ السلام«ولكننا نتوقف عند شكوى الشھود إلى علي 
في موقفھ الذي اتخذه من » علیھ السلام«، ودقة علي عثمانفعلھ بھم 

  .ھذه القضیة

» علیھ السلام«ھو ھذا الاختلاف الظاھر بین موقفھ  :والبارز ھنا
 الولید و عثمانمثلاً بادرت إلى الإعلان بإدانة  وموقف غیره، فعائشة

أبطل الحدود، وتوعد الشھود،  عثمانإن : ث نادتبصورة قاطعة، حی
  .وذلك بمجرد شكوى الشھود لھا
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فلم یستسغ موقفاً كھذا، فقد یدعي مدعٍ أن » علیھ السلام«أمّا علي 
، فإن شربھ للخمر الولیدالشھود كاذبون أو مخطؤن في شھادتھم على 

اضٍ، وشھادتھم لم توثق بعد من قبل من لم یكن قد ثبت بعد عند ق
یتصدى لذلك، فلعل فیھا خللاً من بعض الجھات یسقطھا عن 

  .ولعل.. الإعتبار، ولعل

وغیرھا ـ على  كما أنّھ لم یثبت بعد صحة ما ادعوه ـ عند عائشة
الإدعاء من التھدید والوعید لھم، فإن القضیة لا تزال في دائرة  عثمان

  .علیھ

وحتى لو ثبت أنھ فعل ذلك، فلا یصح إصدار حكم ضده قبل 
  .»عل لھا عذراً وأنت تلومل«سؤالھ عن مبررات فعلھ ھذا، فـ 

كما أنّھ لا یجوز تجاھل أمر كھذا، بل لا بدّ متابعتھ، وإحقاق 
  .الحق فیھ، وفق أصول الشریعة، وما تقتضیھ أحكامھا

إلى الحضور بنفسھ لیسمع من  »علیھ السلام«ولذلك بادر علي 
  .، ولم یكتف بأقوال الشھود في حقھ، فیحكم علیھ وھو غائبعثمان

وحین أتاه لم یواجھھ بإدانة حازمة، ولا بحكم قاطع بأنھ قد عطل 
بل طرح علیھ سؤالاً ینتظر منھ الإجابة . الحدود، وضرب الشھود

  .علیھ، ثم یتصرف وفق ما یقتضیھ

لإجابة التي فتحت لھ باب التدخل للإصلاح، ووضع وجاءتھ ا
بأنّھ یواجھ مشكلة فیما یرتبط  عثمانالأمور في نصابھا، فقد أقرّ 

  .عقبةبن  الولیدبأخیھ 
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فجاءه الإقتراح الملزم لھ، والذي لا مجال لھ للتنصل منھ، أو 
» علیھ السلام«أن یكون لدى علي التقاعس فیھ، والمزیل لأي وھم في 

، إستجابة لأي داع غیر رعایة أحكام الولیدأي تحامل، أو تجنّ على 
  .الشرع

بل ھو قد فتح لھ باب احتمال براءة أخیھ، كما سنرى في الفقرة 
  :التالیة

× 
ا في غایة أمرین، ھم» علیھ السلام«وقد تضمن اقتراح علي 

 عثمانالدقة، وھما موافقان لأحكام االله تعالى، ولیس فیھما ضرر على 
وھذان . والھیئة الحاكمة، بل ربما یجدون أن الأخذ بھما مفید وسدید

  :الأمران ھما

عن موقعھ، وعدم تولیتھ بعد ذلك شیئاً من  الولیدعزل  :الأول
ن، لأن تولیة شخص عرفت عنھ أمور كھذه، سیكون من أمور المسلمی

موجبات سوء الظن بالحكم والحاكمین، وتضعیف الثقة بھ وبھم، 
وعدم الإطمئنان إلیھ وإلیھم، كما أن ذلك قد یھيء الفرصة للولید 

  .وحزبھ للإنتقام، وإثارة البلابل والقلائل

تسع وقد تزداد الأمور سوءاً، ویحدث ما لم یكن بالحسبان، وی
  .الخرق على راقعھ، وتنتھي الأمور إلى حیث لا ینفع الندم

وحزبھ للدفاع  الولیدأفسح المجال أمام » علیھ السلام«إنّھ  :الثاني
عن أنفسھم، بل ھو قد فتح الباب أمام التأكد من صدق الشھود، حیث 
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المعقول عدم أعطى الحق للمشھود علیھ، بأن یثبت بالدلیل المقبول و
صحة الاستناد إلى شھادتھم، إذا كانوا من أھل الظنة، أو من أھل 

  .العداوة لھ

  :»علیھ السلام«وبذلك یكون 

وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴿: قد عمل بمقتضى الآیة الكریمة :أولاً
لت على أنھ لا ، حیث د)١(﴾عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

  .بدّ من رعایة حقوق المتھم، وحفظھا لھ، وأدائھا إلیھ على أتم وجھ

وأعطى الأمثولة في العدل، ورعایة الحقوق، والإلتزام بأحكام 
  .الشرع الشریف

  :قد أكد مضمون القاعدة التي تقول» علیھ السلام«إنّھ  :ثانیاً

الشھود لا  إن المتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ، وإن مجرد شھادة
یبرر التجني علیھ، ولا یسقط حقھ في الدفاع عن نفسھ، ولا أیا من 

  .حقوقھ الأخرى

أن تتم شھادة الشھود : الولیدلإدانة » علیھ السلام«لقد شرط  :ثالثاً
علیھ في وجھھ، وھذه ضمانة أخرى لحق المشھود علیھ، لیس فقط 

ى الشاھد الإفتراء والكذب، والشھادة لأجل أن المواجھة تصعِّب عل
على الغائب ھي الأیسر والأسھل على الشاھد، حیث یتكلم بلا رقیب 

أن الشھادة الحاضرة تعطي : أو حسیب، وإنما یضاف إلى ذلك

                                      
 .ورة المائدةمن س ٨الآیة  )١(
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المشھود علیھ الفرصة لإثارة الكثیر من علامات الإستفھام حول ما 
ن في یدلي بھ الشاھد، وقد یتمكن من كشف بعض مواضع الوھ

  .الشھادة، وبالتالي من إسقاطھا

× 
ألقى السوط إلى من حضره من الصحابة، وقال  عثمانأن  :وتقدم

فتراه قد ضمَّن . من شاء منكم فلیقم الحد على أخي: ـ وھو مغضب ـ
بمثابة تعدٍ  عثمانسیعتبره  الولیدالحاضرین على أن جلد  كلامھ ما دل

  .فلیقم الحد على أخي: علیھ ھو شخصیاً، ولذلك قال

وقد قال ذلك، وھو مغضب، فأحجم الحاضرون عن ذلك ربما 
  .خوفاً من عاقبة ھذا الموقف الذي یشبھ التھدید

أنشدك : كان یقول لمن یرید أن یجلده من قریش الولیدأن  :وتقدم
فینصرفون عنھ، . االله أن تقطع رحمي، وتغضب أمیر المؤمنین علیك

: »علیھ السلام«ذلك، فقال الحسن » علیھ السلام«وأنّھ قال لعلي 
  .صدق یا أبت

  .ا أنا إذاً بمؤمنم :»علیھ السلام«فقال علي 

  :ونقول

قطیعة لرحمھ،  الولیدلم یر في جلد » علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
في إجراء حدود االله الرادعة للمذنبین، » علیھ السلام«بل رأى 

والموجبة لعبرة المعتبرین سبباً في صلة الرحم، لأنھا من وسائل 
ى التزام سبیل الصلاح والرشاد، صدھم عن المنكرات، وحملھم عل
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  .وھذا غایة الإحسان إلیھم، والصلة لھم

لم یكن یھتم لغضب أي كان من الناس » علیھ السلام«إنّھ  :ثانیاً
إذا كان یغضب من إجراء أحكام االله، وإقامة حدوده، فإن المطلوب ھو 
رضا االله دون سواه، فإنّھ لا طاعة لمخلوق ولا قیمة لرضاه في جانب 

  .الخالق تبارك وتعالى سخط

ـ لو  »علیھ السلام«إن ھذه الكلمة التي تنسب للإمام الحسن  :ثالثاً
علیھ «صحت عنھ ـ إنّما أرید بھا إسماع الناس موقف أمیر المؤمنین 

بأن الإلتزام بھا معناه الخروج : من ھذه المقولة، وتعریفھم» السلام
تؤدي إلى تخطئة الساحة الإلھیة فیما  عن دائرة الإیمان، لأنھا

  .شرعتھ، وشراء رضا المخلوق بسخط الخالق

بل ھي تعني تخصیص أحكام الشریعة بفئات من الناس دون 
والقول بلزوم إجراء حدود االله بغیر أقارب الخلفاء، وبغیر . سواھم

ذوي الأرحام وھذا ھو التشریع الباطل، المخرج عن دائرة الإیمان 
  .ركما ھو ظاھ

× 
» علیھ السلام« أمر الإمام الحسن» علیھ السلام«أن علیاً  :وتقدم

  .یكفیك ذلك بعض من ترى: بقولھ عثمان، فمنعھ الولیدبجلد 

بقولھ ھذا على أنّھ یرغب بأن یتولى مھمة الجلد  عثماندلّ  فقد
، ربما لأنھ ظن أنھم سیكونون بھ أرفق، لا الولیدأحد المتعاطفین مع 

، لا یحابي ولا »علیھما السلام«كعلي  سیما مع علمھ بأن الحسن
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  .الولیداالله، ولا یمكن أن تأخذه الرقة على یتساھل في إجراء حدّ 

نفسھ لھذه المھمة قد أفشل ما » علیھ السلام«غیر أن تولي علي 
، ولم یكن یمكنھ الإعتراض علیھ في ذلك، لأن الأمر عثمانخطط لھ 

  .سیصبح مكشوفاً إلى حدّ الفضیحة

د الروایة التي تقول بتولي عبد االله أنھ لا مجال لتأیی :وھذا یعطي
الذي لم  عثمان، لأن »علیھ السلام«بأمر علي  الولیدلجلد  بن جعفر

لنفس  لا یرضى بابن جعفر.. »علیھ السلام«یرض بالإمام الحسن 
  .السبب الذي ذكرناه

× 
دونك ابن : »علیھ السلام«لعلي قال  عثمانأن  :وعند ابن قتیبة

  .فأقم علیھ الحد ،عمك

  .قم فاجلده :»علیھما السلام«فقال علي للحسن 

  .ھذا لغیرك! ما أنت وذاك؟ :فقال الحسن

، قم یا عبد االله بن جعفر .لا، ولكنك عجزت وفشلت :قال علي
  .فاجلده

جلد  :، فلما بلغ أربعین أمسك وقالفقام فضربھ وعلي یعدّ
 وكلٌّ .ثمانین عمروكملھا  ،أربعین رسول االله أربعین، وأبو بكر
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  .)١(ةسنَّ

  :ونقول

علیھ «إن ھذا الحدیث قد تضمن طعناً بالإمام الحسن  :أولاً
، حیث نسب إلیھ إساءة أدب الخطاب مع أبیھ، وقد نزَّھتھ آیة »السلام

  ..التطھیر عن أي شین وعیب

یرى أن أباه » ھ السلامعلی« إنھ تضمن أن الإمام الحسن :ثانیاً
 الولیدیتدخل فیما لا یعنیھ، وما لیس من شأنھ، حین یتصدى لجلد 

  .ھذا لغیرك! وما أنت وذاك؟: الحد، حیث قال لھ

یرى أباه » علیھ السلام« بل ھذه الكلمة توحي بأن الإمام الحسن
  .بصدد تعلیمھجاھلاً بالحكم الشرعي، وأنھ 

، فكیف رضیھ علي »علیھ السلام«وإذا كان ھذا لغیر علي 
لا یدري الحكم » علیھ السلام«وإذا كان علي ! لنفسھ؟» علیھ السلام«

  !الشرعي، وھو باب مدینة العلم، فمن یدریھ؟

الذي أعلن أن » صلى االله علیھ وآلھ«وألا یعد ھذا تكذیباً للنبي 
، ومع القرآن، والحق والقرآن مع علي مع الحق» علیھ السلام«علیاً 

  !؟»علیھ السلام«

» علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«بل كیف رضي النبي 

                                      
تحقیق (و  ٣٧ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٣٤ص ١جمامة والسیاسة الإ )١(

 .٥٢ص ١ج )الشیري
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ھذا الأمر حین أمره بجلد الأمة التي زنت، فجلدھا، بعد أن طھرت 
  .)١(!من استحاضتھا؟

جز ویفشل یع» علیھ السلام« ھل صحیح أن الإمام الحسن :ثالثاً
  !ومن یكون كذلك ھل یصلح لإمامة الأمة؟! عن أمر كھذا؟

قد أخطأ » صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون النبي  :وھل معنى ذلك
إمامان قاما أو  والحسین الحسن«: في نصبھ في ھذا المقام حین قال

  !.؟»قعدا

لا ینطق عن الھوى، ألا یكون » لھصلى االله علیھ وآ«وإذا كان 
إنھ عاجز : من الكفر القول عمن رضیھ االله ورسولھ إماماً للأمة

  !أم أن من أوصاف الإمام ھو العجز والفشل؟! وفاشل؟

بالنسبة للجلد أربعین أو ثمانین في الخمر، وقول أمیر  :رابعاً
  :وكل سنة، نقول: »علیھ السلام«المؤمنین 

أما إذا .. ثمانون جلدة، إذا جلده بسوط واحدإن الحد في الخمر ھو 
  ..جلده بسوط لھ شعبتان أربعین جلدة، فإنھا تحتسب ثمانین

بسوط لھ شعبتان لمصلحة رآھا  الولیدوقد یكون اختیار جلد 
وقد یكون ھو السوط . ، وھي تأكید جواز ذلك شرعاً»علیھ السلام«

                                      
 ٨جالغدیر و ٢٩٢ص ٧جنیل الأوطار و ١٣٦ص ١مسند أحمد ج )١(

ومصادر كثیرة أخرى ذكرناھا  ١٩٥ص ٢٩جتھذیب الكمال و ١٩٦ص
 .في موضعھا
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  .الذي توفر لھم آنئذٍ

 ھو الذي رفض أن یتولى الإمام الحسن عثمانتقدم أن  :ساًخام
علیھ «إن الحسن : ولعل قول الروایة ھنا. الولیدجلد » علیھ السلام«

  .ھو الذي قال ذلك عثمانقد حرِّف، وأن ! ما أنت وذاك؟: قال »السلام

 
بعد ھذا  لتدعوني قریش« :»علیھ السلام«وعن قول علي 

  :نقول» ھالادج

إنّھ علیھ یخبر عن المستقبل، فإنّھ أعرف الناس بنفسیات  :ألف
اللام بني قومھ، وبأفق تفكیرھم، ونطاق تصرفاتھم، غیر أن التأكید ب

أن الأمر أكثر من مجرد توقع، فإنّھ : وبالنون المؤكدة الثقیلة یعطي
» علیھ السلام«علم مأخوذ من ذي علم، وقد عودنا أمیر المؤمنین 

  .على مثل ھذه الأخبار الصادقة

بالفعل، فصاروا یعدونھ » علیھ السلام«ھذا وقد تحققت نبوءتھ 
وه، بل لقد رووا ذلك ممن یضرب الحدود بین یدى الخلفاء الذین سبق

  .)١(على لسانھ أیضاً

تقیس الأمور بما  قد دل على أن قریشاً» علیھ السلام«إنّھ  :ب

                                      
) طبع مصر(مساوي والمحاسن وال ١٢٠ و ١١٩اریخ الخلفاء صت :راجع )١(

 ٢ج )ط مصطفى محمد(والفتوحات الإسلامیة لدحلان  ٧٩ص ١ج
 . ٣٦٨ص



  ٢٨٣                                                           .. لتدعوني قریش جلادھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فترى حتى إقامة . یخالف طریقة أھل الإیمان والتسلیم لحكم االله تعالى
  .الحدّ على الزاني أو شارب الخمر منھا تعدیاً علیھا وانتھاكاً لحرمتھا

  : یشیر إلى أمرینوذلك 

أنھا تتعامل مع الأمور من خلال النظرة القبلیة  :أحدھما
  .والعشائریة، وتنظر إلیھا بمنظار الجاھلیة

أن من حقھا أن تعصي االله في أمر ه ونھیھ، : أنھا ترى :الثاني
شعب االله : وأن أحكام الحدود والقصاص لا تشملھا، ربما على قاعدة

  .المختار، المأخوذ من الیھود

أن من یقیم حدود االله على مرتكبي الفواحش : ترى أن قریشاً :ج
جلاداً، في حین أن ذلك عند االله تعالى یعد من العبادات التي یثاب 

  .فاعلھا

وأضرابھ ممثلاً لھا، وتعبیراً  أنھا ترى في الولید بن عقبة :د
عنوان شرفھا،  الولیدما حال قبیلة یكون أمثال ! نھا، فلیت شعريع

ولا ! ومصدر عزھا وفخرھا، ولیس صلحاؤھا، إن كان فیھا صلحاء؟
  .أتقیاؤھا وأبرارھا، إن كان ثمة أبرار وأتقیاء، وقلیل ما ھم

 
، فأورث ھو سعید بن العاص الولیدأن الذي جلد  :وزعم الطبري

  .)١(ذلك عداوة بین ولدیھما حتى الیوم

                                      
) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٧٧و  ٢٧٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )١(
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  :ونقول

أن علیاً  :إن ذلك موضع ریب، فإن المشھور المعروف ھو
علیھ «لمشھور أیضاً قولھ ھو الذي جلده، ومن ا» علیھ السلام«

: ولعلھ لأجل ذلك ادعوا. »بعد ھذا جلادھا لتدعوني قریش«: »السلام
  .كان یقیم الحدود بین یدي الخلفاء» علیھ السلام«أن علیاً 

فلعلھا لأجل وولداھما،  الولید، وأما العداوة بین سعید بن العاص
، وغسل عثمانإلى  الولید ، فسیر سعیدالولیدمكان  الكوفةتولیة سعید 
  .كما تقدم.. الكوفةالمنبر في 

في  الولیدلم یحضر جلد  أن سعید بن العاص :وھذا یعطي
  !فكیف یكون ھو الذي جلده الحد؟. المدینة

 
، فلا )١( الولید، من مروایات تحاول تبرئة أما ما ذكره الطبري

  ..الولیدبعد ظھور الإجماع على جلد .. قیمة لھا

أنھا تعتمد على ادعاء  :ویتأكد سقوط ھذه الروایات، بملاحظة
مع .. وبینھم وبین الشھود لأمور كانت بینھ الولیدالعداوة السابقة بین 

                                      
 ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٦٣جتاریخ مدینة دمشق و ٣٣٠و  ٣٢٩ص ٣ج
 .٣٠٢صلسید البراقي لتاریخ الكوفة و ١٠٦ص ٣جالكامل في التاریخ و

) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٨٠ـ  ٢٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج :راجع )١(

 .٣٣٣ـ  ٣٢٨ص ٣ج
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إن العداوة بین الشاھد : نعثماقد قال ل» علیھ السلام«العلم بأن علیاً 
حریصاً كل  عثمانوقد كان . والمشھود تسقط شھادتھ عن الإعتبار

  ..الولیدالحرص على التشبث بأدنى سبب لتبرئة أخیھ 

على سقوط دعوى العداوة والتجني من قِبَل الشھود  :فدلنا ذلك
  .الولیدعلى 
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 

 


 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٨٧                                                           .. لتدعوني قریش جلادھا: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  

 
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 
، وأرسل عثمانیع البلاد إلى وبعد أن شكى الناس عمالھم في جم

إلى عمالھ، فجاؤوه وطالبھم بذلك، وأشاروا علیھ بإتباع سیاسات 
ظالمة في مواجھة الشاكین، ردھم إلى أعمالھم، وحذرھم الشكایات، 
فلم یزدادوا على الناس إلا جفاً وغلظة، وجوراً في الأحكام، وعدولاً 

  .عن السنة

، منھم یزید بن قیس الأرحبي الكوفةفجلس نفر من أھل  :قال
، وعمرو بن ، وحجر بن عدي الكنديومالك بن حبیب الیربوعي

، وعبد االله بن الطفیل التمیمي، وزیاد بن حفیظة الحمق الخزاعي
، ، وكرام بن الحضرمي المالكي، وزیاد بن النضر الحارثيالبكائي

، وسلیمان بن ، وزید بن حصن السنبسيومعقل بن قیس الریاحي
یر من قرى ث، ورجال ك، والمسیب بن نجبة الفزاريصرد الخزاعي

  :عثمان بن عفانورؤسائھم، فكتبوا إلى  أھل الكوفة

  بسم االله الرحمن الرحیم، 

، أمیر المؤمنین من الملأ المسلمین من أھل الكوفة عثمانلعبد االله 
  ! سلام علیك
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  ! فإنا نحمد إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد

فقة على ھذه وش واعتذاراً ،فإننا كتبنا إلیك ھذا الكتاب نصیحة لك
 ن لك ناصراًإو ،الأمة من الفرقة، وقد خشینا أن تكون خلقت لھا فتنة

 ،ونصرك الظالم ،وناقما علیك مظلوما، فمتى نقم علیك الناقم ،ظالماً
وتباین الفریقان، وحدثت أمور متفاقمة أنت جنیتھا  ،اختلفت الكلمتان

  ! عثمانبأحداقك، یا 

نة الصالحین من قبلك، وانزع عن ضرب والزم س ،فاتق االله
 ،ستبدال عناوالإ ،نا بین أشرارنائم فیسْونفي صلحائنا، وقَ ،قرابتنا

دوننا، فأنت  الطلقاء.) ظ. أبناء (وابن  واتخاذك بطانة من الطلقاء
وأحییت أھلھ  ،لیھوأنبت إ ،واتبعت ما في كتابھ ،أمیرنا ما أطعت االله

ورددت من  ،وكنت للضعفاء .وجانبت الشر وأھلھ) أي أھل القرآن(
  .وكان القریب والبعید عندك في الحق سواء .نفیت منا

فقد قضینا ما علینا من النصیحة لك، وقد بقي ما علیك من الحق، 
 ،وأعوانا، وإلا فإن تبت من ھذه الأفاعیل نكون لك على الحق أنصارا

ولن  .فإننا لن نصالحك على البدعة وترك السنة ،فلا تلوم إلا نفسك
نجد عند االله عذرا إن تركنا أمره لطاعتك، ولن نعصي االله فیما 

  ..وأجل من ذلك ،ھو أعز في أنفسنا .یرضیك

نشھد االله على ذلك وكفى باالله شھیدا، ونستعینھ وكفى باالله ظھیرا، 
  . طاعتھ، یعصمك بتقواه من معصیتھ ـ والسلام ـراجع االله بك إلى 

من یبلغھ : قال رجل منھم. .فلما كتبوا الكتاب وفرغوا منھ :قال
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  عنا كتابنا؟ 

  .فواالله إن ما نرى أحدا یجترئ على ذلك

 آدم ممشوق ،رجل من عنزة) فقام: لعل الصحیح(فقال  :قال
  ).اسمھ أبو ربیعة(

أم  ،أضرب :ا یبلغ ھذا الكتاب إلا رجل لا یباليواالله م :فقال
فأیكم عزم على أن یصیبھ خصلة من  .أم حرم ،أم نفي ،أم قتل ،حبس

  .ھذه الخصال فلیأخذه

  .ما ھھنا أحد یحب أن یبتلي بخصلة من ھذه الخصال :فقال القوم

، وإن ]لي[فواالله إني لا عافیة  ،ھاتوا كتابكم :فقال العنزي
  .وأجراً یائس أن یرزقني ربي صبراًفما أنا  ،ابتلیت

  . فدفعوا إلیھ كتابھم :قال

 :فقال ـ وكان من المتعبدینـ  النھدي وبلغ ذلك كعب بن عبیدة
كتابا باسمي واسم أبي، بلغ ذلك من عنده ما  عثمانواالله لأكتبن إلى 

  ! بلغ

  :إلیھثم كتب 
  بسم االله الرحمن الرحیم

  ! ، أما بعدأمیر المؤمنین من كعب بن عبیدة عثمانلعبد االله 

فإني نذیر لك من الفتنة، متخوف علیك فراق ھذه الأمة، وذلك 
 ،وقسمت فیأھم في عدوھم ،وولیت أشرارھم ،أنك قد نفیت خیارھم

 ،كتابھم) وحرقت: لعل الصحیح( ومزقت ،واستأثرت بفضلھم
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وحمیت قطر السماء ونبت الأرض، وحملت بني أبیك على رقاب 
  .واخترت عداوتھم ،حتى قد أوغرت صدورھم ،الناس

 ،فإنك تعلم أنك إذا فعلت ذلك وتكرمت ،ولعمري لئن فعلت ذلك
  .فإنما تفعلھ من فیئنا وبلادنا، واالله حسیبك یحكم بیننا وبینك

فإننا نستعین االله  ،وعنیت قتلنا وأذانا ولم تفعل ،وإن أنت أبیت
  .ونستجیره من ظلمك لنا بكرة وعشیا ـ والسلام ـ

وقد ركب یرید  ،بكتابھ ھذا إلى العنزي ثم جاء كعب بن عبیدة
فیھ نصیحة  ، فإنعثمانأحب أن تدفع كتابي ھذا إلى : فقال ،المدینة

  .والكف عن ظلمھا ،وحثا على الاحسان إلى الرعیة ،لھ

  .أفعل ذلك :فقال

  . المدینةثم أخذ الكتاب منھ ومضى إلى  :قال

فجعل یحدث  ،حتى دخل المسجد الأعظم ورجع كعب بن عبیدة
واالله یا ھذا لقد اجترأت : وا، فقالعثمانأصحابھ بما كتب إلى 

  ! وعرضت نفسك لسطوة ھذا الرجل

فإني أرجو العافیة والاجر العظیم، ولكن ألا  ،لا علیكم :فقال
  أخبركم بمن ھو أجرأ مني؟ 

  ومن ذلك؟  ،بلى :قالوا

  .الذي ذھب بالكتاب :فقال

وإنا لنرجو أن یكون أعظم ھذا  .بلى صدقت، إنھ لكذلك :فقالوا
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  . د االله غداالمصر أجرا عن

ثم  ،، فدخل وسلم علیھبالمدینة عثمانوقدم العنزي على  :قال
 دّبار عثمان، فلما قرأه وعنده نفر من أھل المدینة ،ناولھ الكتاب الأول

  لكتاب؟ من كتب إلي ھذا ا: وتغیر وجھھ، ثم قال ،لونھ

 كتبھ إلیك ناس كثیر من صلحاء أھل الكوفة :فقال العنزي
  .وأھل الدین والفضل ،وقرائھا

  ! كذبت :عثمانفقال 

  إنما كتبھ السفھاء وأھل البغي والحسد، فأخبرني من ھم؟ 

  .ما أنا بفاعل :فقال العنزي

  .وأطیل حبسك ،واالله أوجع جنبك إذا :عثمانفقال 

  .واالله لقد جئتك وأنا أعلم أني لا أسلم منك :فقال العنزي

  ! جردوه :عثمانفقال 

  .فاقرأه من قبل أن تجردني ،وھذا كتاب آخر :فقال العنزي

  .آت بھ، فناولھ إیاه :عثمانفقال 

  ھذا؟  من كعب بن عبیدة :فلما قرأه قال

  ..قد نسب لك نفسھ! إیھ :قال العنزي

  فمن أي قبیل ھو؟  :عثمانقال 

  .ما أنا مخبرك عنھ إلا ما أخبرك عن نفسھ :قال العنزي

! یا كثیر: إلى كثیر بن شھاب الحارثي فقال عثمانفالتفت  :قال
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  .ھل تعرف كعب بن عبیدة

  .ھو رجل من بني نھد! نعم یا أمیر المؤمنین :قال كثیر

بالعنزي، فجردوه من ثیابھ لیضرب، فقال علي  عثمانفأمر  :قال
  : »علیھ السلام«بن أبي طالب 

  لماذا یضرب ھذا الرجل؟ 

وأبلغك رسالة حملھا، فلم یجب علیھ  ،إنما ھو رسول جاء بكتاب
  .ذا ضربفي ھ

  أفترى أن أحبسھ؟  :عثمانفقال 

  . لا، ولا یجب علیھ الحبس :قال

  .عن العنزي عثمانفخلى  :قال

أو  ،وأصحابھ لا یشكون أنھ قد حبس الكوفةوانصرف إلى 
   .أو قتل ،ضرب

رجل  الكوفةفلم یشعروا بھ إلا وقد طلع علیھم، فما بقي في  :قال
مذكور إلا أتاه ممن كان على رأیھ، ثم سألوه عن حالھ فأخبرھم بما 

  .قال وما قیل لھ

  .»علیھ السلام«ثم أخبرھم بصنع علي 

 ،بخیر »علیھ السلام«ي ودعوا لعل ،من ذلك فعجب أھل الكوفة
  . وشكروه على ما فعلھ

یضرب كعب بن (أن  إلى سعید بن العاص عثمانوكتب  :قال
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كما في بعض . ففعل. عشرین سوطاً، ویحول دیوانھ إلى الري عبدة
مع سائق  كعب بن عبیدة سرح إليَّ:) وفي نص آخر. النصوص

  . محتى یقدم علي بھ ـ والسلا ،عنیف

 ،ونظر فیھ ،على سعید بن العاص عثمانفلما ورد كتاب  :قال
مع  عثمانووجھ بھ إلى  ،فشده في وثاق أرسل إلى كعب بن عبیدة

  .رجل فظ غلیظ

فلما صار في بعض الطریق جعل الرجل ینظر إلى صلاة كعب 
إنا الله وإنا إلیھ راجعون، بعثت مع : وتسبیحھ واجتھاده فقال ،یدةبن عب

   !؟أو الحبس الطویل ،أھدیھ إلى القتل والعقوبة الشدیدة ،رجل مثل ھذا

  . عثمانحتى أدخلھ على  ثم أقبل بكعب بن عبیدة

تسمع بالمعیدي ( :ینظر إلیھ ثم قال عثمانفلما سلم علیھ جعل 
   ).وكان شاباً حدیث السن نحیفاً( )!خیر من أن تراه

وقد قرأت القرآن وأنت في صلب أب  ،أنت تعلمني الحق
  !؟مشرك

، فإن كتاب االله لو كان للأول على رسلك یا بن عفان :قال كعب
  .ن للأول والآخردون الاخر لم یبق للآخر شيء، ولكن القرآ

إن امارة المؤمنین إنما كانت لك بما أوجبتھ الشورى،  :أو قال(
بسیرة نبیھ، لا تقصر ) كذا(حین عاھدت االله على نفسك في أن تسیرن 

  ..).الخ عثمانا یعنھا، وان یشاورنا فیك ثانیة، نقلناھا عنك، 

  ! ین ربكواالله ما أراك تدري أ :عثمانفقال 
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  .ھو لي ولك بالمرصاد! عثمانبلى یا  :قال

حلمك على مثل ھذا وأصحابھ ! یا أمیر المؤمنین :فقال مروان
  .أطمع فیك الناس

  .إن ھذا وأصحابھ أغمروك وأغرونا بك! عثمانیا  :فقال كعب

، ثم أمر بھ اًوضربھ عشرین سوط ،جردوه، فجردوه :عثمانقال 
  :، وكتب إلى سعید بن العاصالكوفةفرد إلى 

فوجھ بھ مع رجل فظ  ،ھذا فإذا قدم علیك كعب بن عبیدة أما بعد،
فلیكن منفیا ) إلى جبل الدخان: ویقال. إلى دباوند( ،غلیظ إلى جبال كذا

  . عن بلده وقراره

فضمھ إلى  ،دعا بھ على سعید بن العاص فلما قدم كعب :قال
فخرج بھ حتى  ،رجل من أصحابھ یقال لھ بكیر بن حمران الأحمري

  .نعثماجعلھ كذلك حیث أمر 

، ومطالبتھما عثمانعلى  والزبیر دخول طلحة ثم ذكر ابن أعثم(
  ).عثمانوذكر ما أجاب بھ . إیاه ببعض مخالفاتھ

  : ثم قال ابن أعثم

وكتب إلى عاملھ  ،من ساعتھ بدواة وقرطاس عثمانفدعا  :قال
  :سعید بن العاص الكوفةب

فإني خشیت أن أكون قد اقترفت ذنبا عظیما وإثما كبیرا  أما بعد،
فابعث إلیھ فلیقدم  ،، وإذا ورد كتابي ھذا إلیكمن كعب بن عبیدة

  ـ . ل بھ علي ـ والسلامثم عج ،علیك
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دعا ببكیر بن حمران  فلما ورد الكتاب على سعید بن العاص :قال
فأشخصھ إلیھ، ثم وجھ بھ إلى  ، وأنفذه إلى كعب بن عبیدةالأحمري

ثم أدنى مجلسھ » علیھ السلام«سلم، فرد  عثمانلى ، فلما أدخل عالمدینة
إنھ كانت مني طیرة، ثم نزع ثیابھ، وألقى إلیھ (! یا أخا بني نھد: وقال

  .)اقتص: سوطاً، وقال

ولو كتبت أنت لي فیھ بعض  ،غلیظاً إنك كتبت إلي كتاباً :أو قال
ورتك ونصیحتك، ولكنك وسھلت بعض التسھیل لقبلت مش ،اللین

فنلت منك ما نلت،  ،وتھددتني واتھمتني حتى أغضبتني ،أغلظت لي
  .وإنھ وإن كان لكم علي حق فلي علیكم مثلھ مما لا ینبغي أن تجھلوه

ثم : ودعا بالسوط فدفعھ إلیھ وقال ،قمیصھ عثمانثم نزع  :قال
  .تص مني ما ضربتكاق! یا أخا بني نھد.) ظ. قم (

 ،فإني أدعھ الله تعالى ،أما أنا فلا أفعل ذلك :فقال كعب بن عبیدة
ولا أكون أول من سن الاقتصاص من الأئمة، واالله لئن تصلح أحب 
إلي من أن تفسد، ولئن تعدل أحب إلي من أن تجور، ولئن تطیع االله 

  .أحب إلي من أن تغضبھ

فتلقاه قوم من  ،عثمانفخرج من عند  یدةثم وثب كعب بن عب
  وقد أمكنك من نفسھ؟  ،ما منعك أن تقتص منھ: أصحابھ فقالوا

لعل (ولو شاء لما أفداني ! سبحان االله والي أمر ھذه الأمة :فقال
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  .)١(وأرجو أن یفعل ،من نفسھ، وقد وعد التوبة) أقادني: الصحیح

  :ونقول

ن ھذا النص یحتاج إلى وقفات عدیدة نقتصر على القلیل منھا، إ
  : ، فلاحظ ما یلي»علیھ السلام«خصوصاً ما یرتبط بأمیر المؤمنین 

 
أن ما یطلبھ  :إن مراجعة النصوص التي بین أیدینا تعطي

ام لم یكن أكثر من الإلتز عثمانالصحابة وسائر الناس في الجملة من 
بسنة العدل والإنصاف، والعمل بأحكام االله التي تركت، وشرائعھ التي 

  ..انتھكت

ولكن ذلك لا یعني أن جمیع المعترضین، كانوا یریدون 
بل كان بعضھم یسعى .. باعتراضاتھم وجھ االله تبارك وتعالى

 للحصول على شيء من حطام الدنیا، ولا نبرئ عمرو بن العاص
  ..من ذلك، بل إن الوقائع تؤكد ذلك علیھم والزبیر طلحةو

كما أن بعضھم كان یحرض الناس علیھ، لأنھ قطع عنھ العطاء 

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٨٨ـ  ١٧٩ص ٢ج) ط الھند(الفتوح لابن أعثم  )١(

و  ٤٧ص ٩والغدیر ج ٤٣ـ  ٤١ص ٥وأنساب الأشراف ج ٣٩٤ـ  ٣٩٠ص
 ٢وعن الریاض النضرة ج ١٣٧ص ٥عنھ، وعن تاریخ الأمم والملوك ج ٤٨
وعن  ١٦٨ص ١وعن شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٤٩ـ  ١٤٠ص

 .٦٨الصواعق المحرقة ص
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ومن ھؤلاء أم . أو أخر بعض أرزاقھم. قد قرره لھ عمرالذي كان 
  .وقد تقدم ذلك .)١(، كما یذكره المؤرخونالمؤمنین عائشة

ربما كان یجد علیھ في  وبعض ثالث كعبد الرحمان بن عوف
سوف لن یفي لھ بما كان قد وعده بھ، من  عثماننفسھ، لأنھ أدرك أن 

  .)٢(جعل الخلافة لھ من بعده

ولكن الجمیع بدون استثناء كانوا یطالبونھ بالعودة عن مخالفاتھ، 
وبكف ید عمالھ عن ظلم الناس، ومنعھم من التعدیات على أحكام االله 

  ..وشرائعھ

كان قد أعطى مناوئیھ الكثیر الكثیر من المفردات التي  عثمانف
یمكنھم الإستفادة منھا في مناوأتھ، ولم یستطع أن یفي بوعوده لھم 

                                      
 ٤٨٣و  ٢٩٥ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٢٥صلمفید لالأمالي : راجع )١(

 ٢٨٦وتقریب المعارف لأبي الصلاح ص ١٠٧ص ٢جكشف الغمة و
الخصائص الفاطمیة و ١٥٦صبیت الأحزان و ٨٠٠صاللمعة البیضاء و
 .٥٠٩ص ١جلكجوري ل

تقریب المعارف و ٤٠٣و ٢٨٩و  ٢٨٨ص ٣١جبحار الأنوار : راجع )٢(

 ٣٤٨ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٨٢و  ٢٨١صالصلاح الحلبي 
 ١٢للمعتزلي جشرح نھج البلاغة و ١٢ص ١٠وج ١١٥ص ٩جالغدیر و

مم والملوك تاریخ الأو ٩٣٠ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٦٤ص
 ٤جمامة الشافي في الإو ٧١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٧ص ٣ج

  .٢١٠ص



  ٣٠١                                           .. وبابن عبدة.. عثمان یبطش بالشاكین: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ھو بإصلاح الأمور، بل كان بإصراره على مواصلة التمسك بم
علیھ، وبطریقة تعاملھ مع منتقدیھ یضیف المزید من المؤاخذات، 
والمزید من التقویة لھم، فھو الذي كان یعینھم على نفسھ، فھو في ذلك 

  .كالذي یسعى إلى حتفھ بظلفھ

 
ى البطش على ناصحیھ ومنتقدیھ، وحرصھ عل عثمانوكانت شدة 

بھم، وإیصال الأذى إلیھم لمجرد توجیھ النصیحة لھ، وملاحقتھم 
وملاحقة كل من یسمع عنھ أنھ تفوه بشيء من ذلك، تزید الأمور 

  ..تعقیداً، والطین بلة

ھذا عدا عن بطش عمالھ بكل من یوجھ إلیھم كلمة نقد أو نصیحة 
ملھ على ـ إلى حد القتل، كما فعلھ عبد االله بن سعد بن أبي سرح عا

  ..مصر ـ مھما علا شأنھ، وظھر صلاحھ

، وللرجل العنزي، ، ولعمار بن یاسروما جرى لكعب بن عبیدة
  ..أو آذھم خیر شاھد على ما نقول عثمانوسائر الناس الذین ضربھم 

لم  عثمان تاباً لوقد رأینا كیف أن أولئك العشرة الذین كتبوا ك
یجرؤا على تسلیمھ لھ، لعلمھم بأن مصیر من یفعل ذلك سیكون غیر 

» رحمھ االله«حمید، وقد حصل ذلك بالفعل، حیث تعرض عمار 
  ..نفسھ عثمانلأعنف الضرب، حتى أصابھ الفتق على ید 

لم یجرؤا على كتابة أسمائھم في  أن أھل الكوفة :وقد لاحظنا
كتاب النصیحة، كما أنھم یتحیرون في الطریقة التي یوصلون بھا 
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ما نرى أحداً : ، حتى لیقسم بعضھم على قولھعثمانكتابھم إلى 
  ..یجترئ على ذلك

وحین تبرع أحدھم بإیصال الكتاب، رأوا أنھ قد وطن نفسھ على 
ب، أو حبس، أو قتل، أو نفي، أو الصبر على ما یصیبھ من ضر

  ..حرمان ـ طمعاً، منھ بالأجر والثواب

حین صرح بأنھ یرید أن یكتب إلیھ كتاب  كما أن كعب بن عبیدة
نصیحة، وقال إنھ سیصرح لھ باسمھ وإسم أبیھ، بلغ ذلك من عنده ما 

  ..بلغ

ض إخوانھ بما كتب بھ إلیھ، لبع وحین صرح كعب بن عبیدة
  ..لقد اجترأت، وعرضت نفسك لسطوة ھذا الرجل: قالوا

لا علیكم، فإني لأرجو العافیة والأجر العظیم، ثم أخبرھم  :فقال
  ..أن الذي ذھب بالكتاب أجرأ منھ

بلى، صدقت، إنھ لكذلك، وإنا لنرجو أن یكون أعظم ھذا  :فقالوا
  .المصر أجراً عند االله غداً

  ..أنھ كان یعلم بأنھ لا یسلم منھ :عثمانر العنزي لوقد ذك

.. لا یشكون أنھ قد حبس، أو ضرب، أو قتل وكان أھل الكوفة
  ..رجل مذكور إلا أتاه الكوفةوحین عاد إلیھم لم یبق في 

ار والصلحاء ھذه المعاملة، وعنده الأخی عثمانوكیف لا یعامل 
مروان یزین لھ التنكیل بالناس، والتعدي على حرماتھم كما ظھر مما 

  !تقدم؟
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× 
بادر إلى تكذیب رسول  عثمانأن  :وقد ذكر النص المتقدم

قراء، الكوفیین حین وصف لھ مرسلي كتاب النصیحة بالصلحاء، وال
السفھاء، وأھل البغي «بـ  عثمانوأھل الدین، والفضل، فنعتھم 

  :، فلاحظ ما یلي»والحسد

بأنھ لا یعرفھم، وھو یطالب الرسول بأن  عثمانصرح  :أولاً
  .یخبره بأسمائھم

إذا كان لا یعرفھم فمن أین عرف أنھم من أھل البغي  :ثانیاً
ھاء، والحال أنھ لا شيء في كتابھم یدل على شيء والحسد، وأنھم سف

  ..من ذلك

أن ینظر إلى ما قیل، فإن كان حقاً قبلھ،  عثمانالمفروض ب :ثالثاً
وإن كان باطلاً بحث عن سبب رواج ھذا الباطل، فإن كان ھو الوقوع 

أزال جھلھم، وإن كان لدوافع أخرى  في الشبھة والغلط بسبب الجھل،
الموضوع بما یتناسب مع ما یظھر لھ بالوسائل المشروعة،  عالج

  ..وبالمقدار المسموح بھ شرعاً

جام غضبھ،  عثمانما ذنب حامل الكتاب حتى یصب علیھ  :رابعاً
فإن من حقھ ومن حق مرسلیھ علیھ أن لا یبوح بالأسماء في مثل ھذه 

  !م، ولا على الحكم؟الحالات، إذ لیس في كتمانھا أي خطر على الحاك

أن یتعرف على الأسماء، فضلاً عن  عثمانلیس من حق  :خامساً
علیھ «أن یعاقب غیره على كتمانھا، ولأجل ذلك تدخل أمیر المؤمنین 
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معترضاً على تصرفھ، وأوضح لھ أنھ لا یحق لھ أن یضرب  »السلام
غ الرسالة التي فإنما ھو رسول، لا یطلب منھ إلا إبلا.. ذلك الرسول

وقد كانت الرسل تحفظ لدى . یحملھا، ولا یستحق أیة عقوبة على ذلك
  !فكیف یعتدى علیھم بعد أن جاء الإسلام؟.. أھل الجاھلیة

إنھ یستحق المثوبة، من حیث كونھ محسناً  :ھذا إن لم نقل
  ..للمرسل، وللمرسل إلیھ على حد سواء

من ذلك الرسول ھو من قبیل  عثمانإن الذي یطلبھ  :سادساً
مھمات التجسس، ونقل معلومات عن الغیر، لا مبرر لقولھا ونقلھا، 
لأنھا لا ترتبط بأمن الدولة، ولا بأمن الأشخاص، وإنما یراد الإستفادة 
منھا في إلحاق الأذى بالأبریاء، والناصحین، والأخیار المصلحین، 

  ..الآمرین بالمعروف، والناھین عن المنكر

علیھ «قد تراجع مباشرة أمام تساؤل علي  عثمانرأینا أن  :ابعاًس
  :ولعل ذلك یعود لسببین.. عن مبرر ھذا القرار »السلام

وجد نفسھ غیر قادر على تبریر قراره إلا  عثمانأن  :أحدھما
بالإعتراف بالعشوائیة أو بالغطرسة، أو بالتشفي، وكل ذلك لا یتوقع 

  ..ولا یقبل منھ

أن أولئك الناس كانوا غیر قادرین في معظم الحالات  :الثاني
، لأنھم یعرفون أن ذلك یكلفھم »علیھ السلام«على رد كلمة علي 

غالیاً، ولم تكن معرفة أسماء مرسلي الكتاب بالأمر الذي یستحق 
، لا سیما مع ما یرونھ من سعیھ الحثیث »علیھ السلام«إغضاب علي 
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  ..ودفع الشرور. لأمورلإصلاح ا

  ..عن ضرب الرجل عثمانولأجل ذلك عدل 

توھم أن تخلیھ عن ضرب ذلك الرجل یرضي  عثمانإن  :ثامناً
.. وأنھ لا یمانع من إنزال عقوبة أخرى بھ، أخف من الضرب.. علیاً

لا، : قالف! أفترى أن أحبسھ؟: عن ذلك قائلاً »علیھ السلام«فسأل علیاً 
  ..ولا یجب علیھ الحبس

أي خیار سوى إطلاق سراح العنزي لیعود  عثمانفلم یكن أمام 
  ..سالماً إلى بلاده

 
  :نقول) أو عبیدة( وكعب بن عبدة عثمانوعن 

لسنا بحاجة إلى التذكیر بالسؤال عن السبب والمبرر لأمر  :أولاً
، مشدود الوثاق، مع سائق الكوفةمن  بالإتیان بكعب بن عبیدة عثمان

  !عنیف؟

  !وكیف یصدر علیھ حكمھ قبل سؤالھ عن أمره، وسماع جوابھ؟

أم أنھا ! ھذا الرجل ما یوجب عقوبتھ؟وھل وجد في رسالة 
  !تضمنت ما یوجب مكافأتھ بكل جمیل؟

: للرجل، حیث قال لھ حین رآه عثمانما معنى احتقار  :ثانیاً
ھل احتقر فیھ شكلھ؟ أم حجمھ؟ أم ! تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه؟

  .ماذا؟
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  :الشاعرولماذا لا یتمثل عوضاً عن حدیثھ عن المعیدي ـ بقول 

  ..ورـــصـد ھـھ أسـابـیـت ثـوتح  ھ ـزدریـتـقیر فـل الحـرجـرى الـت

وھل . الحق؟ عثمانممن یعلّم  لماذا لا یكون كعب بن عبیدة :ثالثاً
من أن  باًتجعلھ أفضل منھ، وتمنع كع للقرآن قبل كعب عثمانقراءة 

  !یعلمھ الحق؟

ألیس قد قرأ الكثیرون القرآن، ولم ینتفعوا بھ، لأسباب تعود 
  !إلیھم؟

فھمھم، وفي معارفھم، وفي دینھم في القرآن  اوألا یتفاوت قارئو
  !وفي التزامھم؟. وفي وعیھم

ھ وألا یجوز تذكیر الناس باالله، وأمرھم بتقوى االله، وبالتزام أحكام
حتى لو كانوا یعرفون ما یوعظون بھ، أو ما یراد حثھم ! وشرائعھ؟

  ! على الإلتزام بھ؟

كان ھو الآخر في صلب أب مشرك، وكذلك  عثمانإن  :رابعاً
 یا ، فما الذي یمیزه عن كعبعمرو سائر الصحابة بما فیھم أبو بكر

  ..ترى

علیھ «ولماذا لا یعترف عثمان وأبو بكر وعمر، وسواھم لعلي 
بالتقدم علیھم، فإنھ لم یسجد لصنم قط، وھم قد أشركوا باالله » السلام

  !؟مدة من حیاتھم

ـ على الشرك  عثمانألم یكن بعض الصحابة ـ بما فیھم  :خامساً
ألم یكونوا ! المشركین؟مدة مدیدة من حیاتھم، وكانوا في صلب آبائھم 
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ـ أفضل من بعض من ولدوا على الإسلام ومن آباء  عثمانـ بزعم 
  !مسلمین؟

. واالله ما أراك تدري أین ربك: لكعب عثمانكیف یقول  :سادساً
وھل ! وھو لم یسمع منھ بعد سوى جواب واحد، جاء قویاً وحاسماً؟

إنھ لا : ا الجواب الصحیح والصریحیصح أن یقال لمن یجیب بھذ
  !..یدري أین ربھ؟

لكي یسعى الناس للتعرف على ! وھل الله تعالى مكان یكون فیھ؟
  !مكانھ؟

  !؟وبما استحق كعب الضرب، والنفي والإبعاد مع رجل فظ غلیظ

 
من أن یكون قد أذنب في حق كعب  عثمانأما فیما یرتبط بخشیة 

  : ، ثم سعیھ لإسترضائھ، فنقول)أو عبدة( بن عبیدة

، وأراد استرضاءه فقد أذنب إلى إذا كان قد أذنب إلى كعب :أولاً
، ، وأبو ذر، وابن عوف، وابن مسعودغیره، ومنھم عمار بن یاسر

، فلماذا لم یسع »علیھ السلام«وسواھم، فضلاً عن أمیر المؤمنین علي 
لإسترضائھم، وأداء حقوقھم، وسل سخیمتھم، ولو بأن یتواضع لھم 

  !؟بمثل تواضعھ لكعب

لا یكلفھ أكثر من بضع كلمات علیھا  أم أنھ رأى أن إرضاء كعب
من دون أن .. مسحة من التواضع، وإظھار الندم، والوعد بالتوبة
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  .یتراجع عن شيء

، وعلي، ، وأبي ذر، وابن عوف، وابن مسعودأما إرضاؤه لعمار
، وأھل مصر، فإنھ یكلفھ تغییراً المصریین، والأشتر، وأھل الكوفةو

في سیاساتھ، وتراجعاً عن ممارساتھ، ومحاسبة لعمالھ، وإقامة لحدود 
فإرضاء ھؤلاء دونھ خرط .. االله علیھم وعلى غیرھم ممن یستحق ذلك

  !!القتاد

سوف یقتص منھ  ن كعب بن عبیدةكان یعلم أ عثمانلو أن  :ثانیاً
بالفعل، فھل ینزع قمیصھ، ویعطیھ السوط، ویمكنھ من الإقتصاص من 

  !نفسھ؟

إننا نشك في ذلك، فإن ما فعلھ بھ من حملھ من بلد إلى بلد، ومن 
مشقات مصاحبة الناس القساة، ثم من ضرب، وإبعاد، لمجرد أن كتابھ 

لم یكن جاداً في  عثمانولا سھلاً، یدل على أن إلیھ لم یكن لیناً، 
  .الإقتصاص منھ عرضھ على كعب

ذلك حتى وھو یسترضیھ، ویطلب أن یقتص  عثمانوقد ذكر لھ 
  !!منھ

بل ھو قد زاد على ذلك بأن ذكّره بأن لھ علیھ حقوقاً لم یكن ینبغي 
مما دل .. لم یراع تلك الحقوق شیراً بذلك إلى أن كعباًلھ أن یجھلھا، م

  ..یرى نفسھ محقاً فیما أتاه إلى كعب عثمانعلى أن 

كان یتوخى من عملھ ھذا أن یذھب ذكره في  عثمانإن  :ثالثاً
اً إیجابیاً على سمعتھ، ویخفف طول البلاد وعرضھا، وأن یترك أثر
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  ..من درجة الغلیان ضده

التي أكد فیھا على أن المطلوب ھو صلاح  ولكن كلمات كعب
من فساده،  ، وعدلھ وطاعتھ الله، فإن صلاحھ أحب إلى كعبعثمان

لیھ من أن یغضبھ وعدلھ أحب إلیھ من جوره، وطاعتھ الله أحب إ
  ..سبحانھ

أن : إن ھذه الكلمات قد ارشدت الناس الذین یسمعون بما جرى
المطلوب ھو مراقبة الإفعال، إذ لا تكفي الأقوال، فإن كانت أمور 

. قد تغیرت، وأحوالھ قد تبدلت إلى ما ھو أصلح، فھو المطلوب عثمان
الأمر بالمعروف والنھي  وإلا، فإن علیھم أن یواصلوا القیام بواجب

  . عن المنكر

لا یجدي، فإن من یتسرع في أموره،  إن استرضاء كعب :رابعاً
ویبطش بالناس لمجرد نصیحتھم لھ، بدل أن یشكرھم علیھا لا یجدیھ 
ندمھ في إثبات صلاحیتھ لإمامة الأمة، ورعایة شؤونھا، بحیث یكون 

  .)١(كما ورد في الروایات للناس بمثابة الأب الرحیم

                                      
الأمالي و ٤٠٧ص ١جالكافي و ١٣٨صالإمامة والتبصرة  :راجع )١(

 ٢جمن لا یحضره الفقیھ و ٥٦٧و  ١١٦صالخصال و ٤٥٣صلصدوق ل
 ٥ص ٧١وج ٢٥٠ص ٢٧جو ١٣٧ص ٢٥جبحار الأنوار و ٦٢١ص

موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٠٣ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و
ط (وسائل الشیعة و ١٢٥ص ٨وج ٢٣٤ص ٤جو ١٥٩ص ٣جلنجفي ل

 ١٣٤ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٧٤ص ١٥ج) آل البیتمؤسسة 
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ویا لیتھ طلب الصفح من جمیع من تعدى علیھم بالضرب 
  ..الوجیع، والشتم الشنیع، وھدر الحقوق الفظیع

 
، وطلب منھ أن أحضر كعب بن عبده عثمانما زعموه من أن 
ب ذلك ـ قد یكون غیر مقبول من أساسھ، یقتص منھ، فرفض كع

لرجحان أن یكون ذلك من الموضوعات، التي أرید بھا تخفیف حدة 
  ..النقد الموجھ لھ، بسبب ما فعلھ بكعب

وكذلك الحال بالنسبة لما زعموه من أنھ رضي بأن یقید عمار بن 
  ..وما إلى ذلك.. من نفسھ یاسر

  :ھووالمبرر لشكنا ھذا 

ھو  أن كعباً: بین لكعب بن عبدة عثمانما قدمناه، من أن  :أولاً
فلماذا یقدم البريء نفسھ لیقتص منھ، من .. المذنب الذي لم یراع حقھ

  .دون ذنب أتاه، بل مع كون المذنب شخصاً آخر

، والتظاھر أمام منھ بكعبإلا إذا كان ذلك على سبیل العبث 
  .الناس بما یوجب لھ المزید من المحبة، والإعجاب

ما روي من أنھ حین اشتد الحصار علیھ وظھور الخطر  :ثانیاً
إما یقیدونني : إنھم یخیروني إحدى ثلاث«: العظیم على حیاتھ قال

                                      
 ١جمستدرك سفینة البحار و ٤٢٠صلطبرسي لمكارم الأخلاق و

 .٥١٢ص



  ٣١١                                           .. وبابن عبدة.. عثمان یبطش بالشاكین: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بكل رجل أصبتھ، خطأً أو صواباً، غیر متروك منھ شيء

أما إقادتي من نفسي، فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ  :فقلت لھم
  ..)١(وتصیب، فلم یستقد من أحد منھم

لمجرد الإحتمال، حیث  قد تحرج مما فعلھ بكعب عثمانوإذا كان 
إنھ خشي من أن یكون قد أثم بذلك، فلماذا لا یرضى بأن یقید من : قال

صوص ما علم وثبت بالقطع والیقین أنھ تعدى فیھ على نفسھ في خ
، وأبي خیار وكبار الصحابة بغیر حق، كما ھو الحال بالنسبة لعمار

  ..و.. ، و، وابن مسعودذر

 
عن السري، عن شعیب، عن محمد  :وایة للطبريوزعمت ر

  ).أخذ كالسحر، ولیس بھ: وھو(كان یعالج نیرنخاً،  أن كعباً: وطلحة

فإن  ،لیسألھ عن ذلك فأرسل إلى الولید بن عقبة ،عثمانفبلغ ذلك 
  .أقر بھ فأوجعھ

فأمر بھ  ،وأمر یعجب منھ ،إنما ھو رفق :فقال ،فسألھ فدعا بھ
 ،إنھ قد جد بكم: عثمانوقرأ علیھم كتاب  ،وأخبر الناس خبره ،فعزر

                                      
تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٤٣٧ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ: راجع )١(

بن لاریخ المدینة تاو ٦٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٤٣ص ١ج )الزیني
 ٩جالغدیر و  ٣٧٦ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق و ١١٦٤ص ٤جشبة 

 .٥٠ص
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وتعجبوا من وقوف  .فكان الناس علیھ ،وإیاكم والھزال ،فعلیكم بالجد
  .على مثل خبره عثمان

 عثمانفكتب إلى  ،ھمفنفر في الذین نفروا فضرب مع ،فغضب
ومالك بن  ر كعب بن ذي الحبكةسیِّ ،رمن سیِّ ر إلى الشامفیھ، فلما سیَّ

  .لأنھا أرض سحرة ،وكان دینھ كدینھ إلى دنباوند .عبد االله

  :للولید ذلك كعب بن ذي الحبكةفقال في 

طتي ـقـا من سـت بھـطمع  ردتني ما إلى التي ـري لئن طـمـعـل
  لسبیل

ك ـال ذلـرا غـق دھـإلى الح   ورجعتي رجوت رجوعي یا ابن أروى
  ولـغ

  لــیـلـھ قـي في ذات الإلـمـتـشو  لاد وجفوتي ـي البـرابي فـتـوإن اغ

  طویلـم لـدكـون اـدنبـك بـیـلـع    ة ـــلـیـوم ولـل یـي كـائـوإن دع

واستصلحھ فكفره فلم یزدد إلا  ،وأحسن إلیھ ،أقفلھ سعید يفلما ول
  .)١(فساداً

  :ونقول

وقد . ھذه القصة، إما مكذوبة، أو یقصد بھا رجل آخر اسمھ كعب
، حت الروایة المزعومة بأن المقصود ھو كعب بن ذي الحبكةصر

                                      
الفتنة و ٥١ص ٩جالغدیر و ٤٣٠ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ: راجع )١(

 .٨٠صسیف بن عمر الضبي لووقعة الجمل 
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  ..فلعلھ غیر كعب بن عبدة

ویدل على ما نقول بالإضافة إلى ضعف سند الروایة، وعدم 
  :وجود أي شاھد لھا في أي من المصادر الأخرى، الأمور التالیة

كان في ولایة سعید بن  إلى الشام ةإن تسییر صلحاء الكوف ـ ١
  ..، لا في ولایة الولید بن عقبةالكوفةعلى  العاص

وقرائھا، فمن غیر  كان من نساك الكوفة إن كعب بن عبدة ـ ٢
  .المعقول أن یمارس ما یشبھ السحر

 المزعوم یدل على أن الذي كان یمارسھ كعب عثمانإن كتاب  ـ ٣
ھو ما یضحك الناس، ویدخل في دائرة الھزل، ) لو صح ذلك عنھ(

  .والأیام أیام جد

فھل فعل .. إنما ھو رفق، وأمر یعجب منھ: قول كعب :ویؤید ذلك
أو أن یوجع ! ما یدخل في دائرة الھزل ویعجب الناس یوجب تعزیراً؟

  !فاعلھ ضرباً؟

، ولیس من لقد ذكر المؤرخون أسماء الذین سُیّروا إلى الشام ـ ٤
، بل فیھم مالك بن الحارث الأشتر.. بینھم من اسمھ مالك بن عبد االله

  ..ومالك بن حبیب

كانت أرض سحرة، ولو سلمنا ) أو دماوند( لا نعلم أن دنباوند ـ ٥
فیھا ما أنھا كانت كذلك، فلماذا ینفیھ إلى أرض السحرة، التي یجد 

یشجعھ على مواصلة ھذا العمل المرفوض، ولا ینفیھ إلى أرض یكون 
  !مكثھ فیھا من موجبات صلاحھ؟
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ھو ابن  الولیدأن : ذكرت إن الأبیات المنسوبة إلى كعب ـ ٦
  ..عثمانھو  ولیس الأمر كذلك، بل ابن أروى بنت كریز أروى

والذي .. كان في ذات االله أن نفي كعب: إن الأبیات تضمنت ـ ٧
یعترف بممارستھ لما یشبھ السحر، ویعاقب علیھ، أو یعترف بأنھ 
یعالج ما یوجب الضحك والتعجب، لیس لھ أن یدعي أنھ قد ظلم، وأنھ 

  ..أبعد في ذات االله

في ذات االله، فما معنى قول  إذا كان قد نفي إلى دنباوند ـ ٨
  ..الروایة إنھ لم یزدد إلا فساداً

  ..وعمالھ عثمانألا یكون المقصود بفساده ھو انتقاده ل

إذا كانت عقوبة من یمارس النارجیات ھي الضرب .. وأخیراً ـ ٩
  !، أو إلى غیرھا؟التغریب إلى دنباوندالوجیع، فلماذا الشتم و

 
  :وقالوا أیضاً

، وتقدم قوم من عثمانإلى  فشكوا معاویة تقدم قوم من أھل الشام
یا : عثمان، فقال عثمانإلى  صفشكوا سعید بن العا خیار أھل الكوفة

  ! ؟إلى كم تكون ھذه الشكوى من ھذین الرجلین! ھؤلاء

إنھم لا یشكون ! یا ھذا :فقال لھ الحجاج بن غزیة الأنصاري
وقد بعثت إلیھم  ولكنھم یشكون جمیع عمالك، ،ھذین الرجلین فقط

 ،ثم بادرت فرددتھم إلى أعمالھم، فابعث إلیھم ثانیة ،فأشخصتھم إلیك
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صلى االله علیھ «ثم أحضرھم في ھذا المسجد بحضرة أصحاب النبي 
 ،، ثم خذ علیھم المواثیق والعھود أنھم لا یظلمون أحداً»وآلھ

، مثم ردھم إلى أعمالھم، وإلا فاستبدل بھم غیرھ ،واستحلفھم على ذلك
  . فإن صلحاء المسلمین كثیر

إلى جمیع  عثمانفأرسل  ،وأشار علیھ عامة الناس بمثل ذلك :قال
عمالھ فأشخصھم إلیھ من جمیع البلاد، ثم أحضرھم وأقبل على 

  :فقال» صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب رسول االله 

ھؤلاء عمالي الذین أعتمدھم، فإن أحببتم عزلتھم ! أیھا الناس
  . وولیت من تحبون

  ! عثمانیا : وقال »علیھ السلام«فتكلم علي بن أبي طالب  :قال

ت قْدِوإن الباطل خفیف، وأنت رجل إذا صُ ،إن الحق ثقیل مر
ت رضیت، وقد بلغ الناس عنك أمور تركھا خیر لك بْذِوإذا كُ ،سخطت

  . وتب إلیھ مما یكرھھ الناس منك ،عثمانمن الإقامة علیھا، فاتق االله یا 

إن الناس قد ! عثمانیا : فقال ثم تكلم طلحة بن عبید االله :قال
ولم یكونوا  ،سفھوك وكرھوك لھذه البدع والاحداث التي أحدثتھا

وإن أبیت لم یكن أحد أضر بذلك  ،فإن تستقم فھو خیر لك ،یعھدونھا
  . نیا والآخرة منكفي الد

ما  ،ما تدعوني ولا تدعون عتبي: ثم قال ،عثمانفغضب  :قال
  ! ولكنكم تفسدون علي الناس، ھلم یا بن الحضرمیة ،أحدثت حدثا

  ما ھذه الاحداث التي أحدثت؟ 
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فھلا سألتھ عن ھذه  ،إنھ قد كلمك علي من قبلي :فقال طلحة
  .ت فیخبرك بھاالأحوال التي أحدث

  .عثمانفخرج من عند  ثم قام طلحة

أم  !؟أیرد عمالھ إلى أعمالھم ،وجعل یدبر رأیھ بینھ وبین نفسھ
  .)١(!؟یعزلھم ویولي غیرھم

  :ونقول

كانوا قد غیروا من سلوكھم، ومن  عثمانلو أن عمال  :أولاً
بدلوا الظلم بالعدل، والحیف والتجني طبیعة تعاملھم من الناس، ف

بالإنصاف، والإستئثار بإعطاء كل ذي حق حقھ، والتعدي على 
الشرائع والحقوق بالإلتزام بحدود االله، وبرعایة حقوق عباده، لكان 

  .. إلى كم تكون ھذه الشكوى: أن یتساءل، أو أن یسأل عثمانل

ستستمر  :أتیھ الجوابولكن ما دامت الأمور على حالھا، فسی
  ..شكوى الناس إلى حین الإستجابة لشكواھم بإصلاح الأمور

ھو الصحیح، واقتراحھ علیھ ھو  وكان جواب الحجاج بن غزیة
  ..التدبیر الواقعي والحازم

قد وضع یده على الجرح، حین بین  »علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
أن العیب الأھم، والذي یحتاج إلى إصلاح أولاً وقبل كل شيء  عثمانل

                                      
ـ  ٢٩٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ١٩٠ـ  ١٨٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 .١٥٦ص ٦جف أنساب الأشرا: وراجع ٣٩٥
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فلا بد لعثمان من أن یغیر سیاساتھ وسلوكھ .. عثمانیكمن في شخص 
وإلا، فإنھ حتى لو غیر عمالھ، .. قبل أن یطلب ذلك من غیره

  ..فسیستبدلھم بمن ھم على شاكلتھم، أو أسوأ

ھ ببعض الأمور في تلك الساعة، ثم كما أنھ قد یوصي عمال
وقد یأخذ علیھم العھود والمواثیق .. یوصیھم بغیره في ساعة أخرى

على أمر أو على سلوك بعینھ، ثم یخالفون أمره، فلا یصنع شیئاَ، بل 
  ..یبطش بمن یلجأ إلیھ بالشكوى

  .فالمعالجة یجب أن تكون حقیقیة وجذریة

مھ أموراً ھامة جداً حول في كلا »علیھ السلام«لقد قرر  :ثالثاً
  :، وھي التالیةعثمانإصلاح أمور 

یشعر  عثمانوقد كان .. إن الحق ثقیل ومر، والباطل بخلافھ ـ ١
بثقل الحق وبمرارتھ كلما سمع أن أحداً تفوه بشيء منھ، وكان أیضاً لا 

م یرید منا أن مع أن الإسلا.. یستثقل من الباطل الذي یمارسھ عمالھ
نحب الحق، وأن نأنس بھ، وأن یخف علینا سماعھ، وقبولھ، والإلتزام 

  ..بھ

وھذا ھو لب مشكلتھ مع . یسخط إذا قیل لھ الصدق عثمانإن  ـ ٢
ناصحیھ، ومنتقدیھ، فإنھم یرون أبواب إیصال الحقائق إلیھ موصدة، 

وان على كراماتھم وأیة محاولة تبذل في ھذا السبیل تواجھ بالعد
  ..وحیاتھم، وبالبطش الذي لا یرحم أحداً، ولا یرثى لأحد

یرضى إذا كُذِب علیھ، وھذا یفسح المجال لتزویر  عثمانإن  ـ ٣
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الحقائق وتشویھھا، والإستفادة من ھیبة السلطان لتمكین الباطل، 
  ..وترویجھ، وإشاعتھ

أخرى بإشارتھ إلى أمور تقدم خطوة  »علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٤
بتلك الأمور، وتركھا  »علیھ السلام«فلم یصرح .. بلغت الناس عنھ

نفسھ، لكي لا یثیر غضبھ، ولیتمكن من مراجعة  عثمانلذاكرة 
حساباتھ، ویستحث ھو ذاكرتھ لإستحضار تلك الأمور، ویتخذ قراره 

  ..فیھا

، بل وضعھ أمام موازنة معقولة عثمانإنھ لم یصرح بإدانة  ـ ٥
حتى لو كان یظن .. ومرضیة، تفضي بھ إلى إختیار ما ھو أصلح لھ
وَإِثْمُھُمَآ أَكْبَرُ مِن {: أن في الخیار الآخر بعض الصلاح، على قاعدة

  ..)١(}نَّفْعِھِمَا

إلى أنھ لا یطلب منھ التنازل  »علیھ السلام«مع إشارة منھ 
ھ أن یختار ما ھو أصلح لھ ھو شخصیاً، لصالح غیره، بل یرید من

لكي ینطلق إلى ذلك من موقع الحرص علیھ، المنطلق من حرصھ 
  ..على نفسھ

مسؤولیة أخرى،  عثمانسجل على  »علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٦
  ..وھي لزوم رعایة حق االله تعالى وحق الناس أیضاً في ھذا الأمر

على ما  »علیھ السلام«لم یستطع أن یجیب علیاً  عثمانإن  :رابعاً

                                      
  .البقرةمن سورة  ٢١٩الآیة ) ١(
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، لأن طلحة أثار طرحھ علیھ، ولكنھ صب جام غضبھ على طلحة
  ..وواجھھ بالتھدید والوعید الصریح عثمانغضب 

بھذا الغضب، وتساءل عن مبرر ذلك ما دام أن  ففوجئ طلحة
  .د أشار ھو الآخر إلى ما صرح بھ طلحةق» علیھ السلام«علیاً 

الوادع والرضي، » علیھ السلام«ولكن شتان ما بین أسلوب علي 
  .والآخرون والحازم وبین الطریقة الفجة، والنشاز التي اعتمدھا طلحة
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 
  

 
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 
، قال عثمانأن  عباس ابن عن ،المعتزلي الحدید أبي ابن روى

 منبسطة،وأیم االله، إن الید علیك . أما إنك من شُنَّائنا، واتباعھم لعمار
 زجرة لزجرتك الشعث ولمّ العافیة إیثار ولولا لسھلة، لیكإ السبیل نإو

  .بقي ما وتمنع مضى، ماتكفى 

 وما. »علیھ السلام« علیاً حبي من أعتذر ما واالله :عمار لھ فقال
  . سنة على ومقیم حجة، لازم إني بسھلة، السبیل ولا منبسطةب الید

   .ذلك زمفلا الشعث ولم العافیة إیثار وأما

  . تعلیمي معلمي كفاك فقد عنھ، مسكأف زجري ماوأ

 الشر، أعوان لمن علمت ماـ  وااللهـ  إنك :عثمان لھ فقال
  .عنھ والمثبطین الخیر، ، عن)عند( الخذلة علیھ، الحاضین

صلى االله « االله ولسر سمعت فقد ،عثمان یا مھلاً :عمار فقال
  .ذلك بغیر یصفني» علیھ وآلھ

  !ومتى؟ :عثمان فقال

 عنده ولیس الجمعة، عن ھمنصرف علیھ أنا دخلت یوم :قال
 ونحره، صدره، أنا فقبلت فُضُلھ، في وقعد ثیابھ، ألقى وقد غیرك،
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 الأعوان لمن وإنك لنحبك، وإنا لتحبنا إنك ،عمار یا: فقال وجبھتھ،
  .الشر عن والمثبطین الخیر، على

  .وبدلت غیرت ولكنك أجل، :عثمان فقال

 غیَّر، من اللھم ،عباس ابن یا نأمِّ :وقال یدعو، یدیھ عمار فرفع
  .بھ رفغیِّ

صلاه، ومضیت مع إلى م عمارودخلنا المسجد، فأھوى  :قال
  .إذا انصرفنا يتلبث عل: إلى القبلة، فدخل المحراب، وقال عثمان

  !آنفا يأما رأیت ما بلغ ب :وحدي أتاني، فقال عمارفلما رآني 

 ،وفضلھ ،أما واالله لقد أصعبت بھ وأصعب بك، وأن لھ لسنھ :قلت
  .ھوقرابت

  .وانصرف. لا حق لمن لا حق علیھ إن لھ لذلك، ولكن :قال

ھل سمعت ما  :، فقاليوانصرفت معھ یتوكأ عل عثمانوصلى 
  !؟عمارقال 

نعم، فسرني ذلك وساءني، أما مساءتھ إیاي فما بلغ بك،  :قلت
  .وأما مسرتھ لي فحلمك واحتمالك

آتیھ  وإن عماراً ،ةفارقني منذ أیام على المقارب إن علیاً :فقال
، فألق وأصدق قولاً ،فقائل لھ وقائل، فابدره إلیھ، فإنك أوثق عنده منھ

  .مر إلیھ على وجھھالأ

في المسجد، فإذا  »علیھ السلام« وانصرفت أرید علیاً ،نعم :فقلت
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  .ھو خارج منھ

  !ما أدركتھا :فلما رآني تفجع لي من فوت الصلاة، وقال

ولكني خرجت مع أمیر المؤمنین، ثم اقتصصت علیھ  ،بلى :قلت
  .القصة

، إنھ لیقرف قرحة، لیحورن علیھ أما واالله یا بن عباس :فقال
  .ألمھا

  .إن لھ سنھ وسابقتھ، وقرابتھ وصھره :فقلت

  .إن ذلك لھ، ولكن لا حق لمن لا حق علیھ :قال

  .، وتبسم في وجھھ، وسألھيفبش بھ عل عمارثم رھقنا  :قال

  ھل ألقیت إلیھ ما كنا فیھ؟ ،بن عباسایا  :عمارفقال 

  .نعم :قلت

  !، ونطقت بھواهعثمانأما واالله إذا لقد قلت بلسان  :قال

ي ، وإنك لتعلم أيما عدوت الحق جھدي، ولا ذلك من فعل :قلت
  !ي، وأي الحقین أوجب عليالحظین أحب إل

غیر ما ألقیت إلیھ، فأخذ بیده وترك  عمارأن عند  يفظن عل :قال
یدي، فعلمت أنھ یكره مكاني، فتخلفت عنھما، وانشعب بنا الطریق، 

یدعوني،  عثمانفسلكاه ولم یدعني، فانطلقت إلى منزلي، فإذا رسول 
في رجال من بنى أمیة، . وسعید بن العاص تیتھ، فأجد ببابھ مروانفأ

  !ما صنعت؟: فأذن لي وألطفني، وقربني وأدنى مجلسي، ثم قال
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وكتمتھ  ـوما قال الرجل، وقلت لھ  ،فأخبرتھ بالخبر على وجھھ
 علیھ، وإجلالاً إبقاء ـ »لیقرف قرحة لیحورن علیھ ألمھاإنھ «: قولھ

لھ غیر ما بَأن قِ يلھ، وظن عل ي، وبش علعمار يءلھ، وذكرت مج
  .ألقیت علیھ، وسلوكھما حیث سلكا

  !وفعلا؟ :قال

  .نعم :قلت

اللھم رب السماوات والأرض، عالم  :فاستقبل القبلة، ثم قال
ن أمِّ! ي لھ، وأصلحنالغیب والشھادة، الرحمن الرحیم، أصلح لي علیاً

  .بن عباسایا 

  .)١(، وفارقتھ وأتیت منزليثم تحدثنا طویلاً. فأمنت

  :فھذا النص یعطي

 علیھ یصعب ولا یده، تحت بأنھ ،عماراً یھدد عثمان نأ ـ ١
 من كان بأي منھ یمتنع أن یستطیع أنھ عمار یظنن فلا بھ، الإیقاع
 یة،فللعا منھ إیثاراً والعفو، الإحسان سبیل یتخذ عثمان ولكن. الناس

  .الشعث ولم الكلمة، لجمع وروماً

 من أتباع من وأنھ ویعیبھ، ،عثمان ینتقد أنھ ھو عمار ذنب إن ـ ٢
 یعیب شخص اعبتأ من شخص نكو مجرد أن مع.. ویعیبھ یشنؤه
 فما. تابعیتھ لمجرد التابع ذلك على سبیلاً للحاكم یجعل لا ،الحاكم

                                      
 .١٣ـ  ١١ ص ٩ ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح )١(
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 تھدیده تبرر التي عمار ذنوب من التابعیة ھذه عثمان یجعل أن معنى
  ! بھ؟ بالإیقاع

علیھ « علیاً یتبع إنما أنھ وھي الحقیقة، ذهھ عثمانل عمار بین وقد
  ..نةبی وسنّة واضحة، حجة إلى استناداً وإنما جزافاً، لا» السلام

 الذنوب من لیس» علیھ السلام« لعلي حبھ نإ :قال عماراً إن ـ ٣
التي تكون على حد  التبعیة مفردات من لیس أنھ كما ،منھا یعتذر التي

 لأنھبناء للآباء لمجرد أبوتھم لھم، وللقرابة فیما بینھم، بل تبعیة الأ
 ورسولھ تعالى االله ولأن، »علیھ السلام« علي في الخیر خصال یحب
. ھذا حبھ في لمثوبتھ راجٍ ،الله مطیع فھو.. »علیھ السلام« بحبھ أمرا

  !..بھ؟ ورسولھتعالى  االله أمر حب من یعتذر فكیف

 عماراً أن :بادعاء الحقیقة لھذه التنكر عثمان حاول ولذلك ـ ٤
.. الخیر عن والتخذیل الشر، فعل على» علیھ السلام« علیاً یعین

 منأن : لتصبح النتیجة ھي والشر، للخیر معیاراً ـ بذلكـ  نفسھ معتبراً
 بما ورضي ،یھاالتي یؤاخذونھ عل سیاساتھ على وأعانھ ،عثمان وافق
 یرض لم ومن.. الخیر على معین فھو م،ثومآ موبقات من الھمَّعُ یأتیھ
 مصادیق منفي الحقیقة  وھذا .الشر أعوان من كان الأفاعیل، بتلك

  ..منكراً والمعروف معروفاً، المنكر صیرورة

  .الناس من الوقوع فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«وھو ما حذر النبي 

 قول أن: لھ ببیانھ الصفر نقطة إلى عثمان أرجع عماراً إن ـ ٥
 لمن إنك: ھفی» صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول قول یناقض فیھ عثمان
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صلى االله « قرر أن بعد ،الشر عن والمثبطین الخیر، على الأعوان
  .عماراً یحب أنھ» علیھ وآلھ

 والأبرار الأخیار إلا» صلى االله علیھ وآلھ« النبي أحب وھل
  !!یرتابوا ولم. یبدلوا ولم یغیروا لم الذین !؟والصالحین

 قد عماراً أن ادعى عتراف،الإ من بداً عثمان یجد لموحین  ـ ٦
.. »علیھ وآلھ صلى االله« االله رسول عھد في علیھ كان ماع وبدل غیّر

 یرى أصبح الذي ھو وبدّل غیّر الذي بل كذلك، لیس الأمر أن مع
 تأییده على الناس حمل على ویصر معروفاً، والمنكر منكراً المعروف

 ،بذھمذلك نا  یفعلوا لم فإن تكریسھا، على تھدمساعو ھذه، نظرتھ في
یوش وأرسل إلى عمالھ لیرسلوا لھ الج ..وحاربھم رھم،وكفَّ ،واتھمھم

  .للإیقاع بھم

 ونحنـ  لھ نقول بأنلنا  فلیسمح ھذا عثمان بمنطق أخذنا إذا ـ ٧
  :ـ  نقول فیما حق على

 فضائل، من محبوه لھ وادعاه لنفسھ، عثمان ادعاه ما جمیع إن
 تغییره بعدم مشروط بالحور الحسانو ،مقامات، ووعود بالجنانو

  .. وتبدیلھ

 فقتلوه المسلمون إلیھ ومشي وبدّل، غیّر بأنھ علیھ الأمة دتشھ وقد
 ،عقبة بن والولید ،ومعاویة ،مروان باستثناء ،ذلك في الصحابة وأیدھم
. حسر أبي بن سعد بن االله بدوع ،عامر بن وعبداالله ،العاص بن وسعید
 والمآثم عللفظائ المرتكبین ومن ،الطلقاء من ھؤلاء أن یعلم والكل
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  .والموبقات

.. بھ االله ریغیِّ بأن رغیَّ من على عمار دعوة استجیبت وقد ـ ٨
  ..أحد یجھلھ ولا ،عثمان على رىج مما كان ما وكان

 عثمانل أن على اتفقا وعماراً عباس ابن أن: الروایة ذكرت ـ ٩
  ..لھ ذلك مراعاة ھو المطلوب وأن ،وقرابتھ ،وفضلھ ،سنھ

 كان إذا فإنھ ذلك، على عمار موافقة في البعض یشكك وربما
 تستحق التي وبالقرابة بالفضل، لھ یعترف أن یمكن فلا ،كافراً یراه

 ھذه إلى عمار یصل أن قبل حصل قد ھذا كان إن إلا.. المراعاة
  ...بالكفر عثمان على ویحكم النتیجة،

 موافقاً ،عثمان مع لیناً كان عباس ابن أن الروایة أظھرت ـ ١٠
 كان أنھأیضاً  وأظھرت. لھ حفظھا ینبغي حقوقاً لھ أن ، مدعیاًلھ

 في منھ ویستفید لھ، یتودد عثمان وكان. عثمان لدى بمكانة یحظى
  .أموره ةتمشی

 الرد نفس نكا» علیھ السلام« علي من الذي سمعھ ردال إن ـ ١١
 أن یرى لا لمن حق لا أنھ: معاً قررا حیث ،عمار من سمعھ الذي
 مستوى وفي. الناس بین العلاقة فيأصیل  أصل ھذاو. عنده حقاً لأحد

 في یقصر ثم. حقاً لغیره بأن یعتقدإذا كان إنسان  ھفإن. معھم التعامل
  .إلیھ حقال أداء لزوم من رالآخ الطرف یعفي لا التقصیر فھذا أدائھ،

االله  وأن ،أصلاً عنده لھم حق لا الآخرین أن اعتقد إذا ولكنھ
 حقھ تسقط النظرة ھذه فإن علیھم، ھولم یجعل إلا حقاً واحداً و تعالى
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  ..بالمثل المقابلة بمبدأ عملاً ،أیضاً الأساس من علیھم

 عليیعرف  أن على عثمان حرص أیضاً الروایة أظھرت قد ـ١٢
 أن یرى وأنھ بمصلحتھ، یضر لا بنحو جرى بما» علیھ السلام«

 ھو بل ،ما جرى »علیھ السلام«لن یكون أمیناً في نقلھ لعلي  عماراً
علیھ « علي وبین بینھ العلاقة تأزم زیادة یوجب بنحو ینقلھ سوف
  .لھ مرضي بنحو جرى ما سینقل عباس ابن أن یرى وكان. »السلام

صلى االله «وھذا لا یمكن تصدیقھ في حق من یقول فیھ رسول االله 
  .عمارمع الحق، والحق مع  عمار: »علیھ وآلھ

  ..جلدة ما بین عیني عمار :ویقول فیھ

  .ملئ إیماناً إلى مشاشھ إن عماراً :ویقول

علیھ « علي عند أوثق عباس ابن أن عثمان عرف أین من ـ١٣
 ھو ذلك عكس یكون لا ولماذا! منھ؟ قولاً وأصدق ،عمار من» السلام

 صلى االله«بما قالھ » علیھ السلام«لا سیما مع علم علي  ..الصحیح
  .عمارفي حق » علیھ وآلھ

  !..صدقھ؟ وفي !؟عمار وثاقة في یشكك أن لھ جاز وكیف

 وینطق ،عثمان بلسان یتكلم بأنھ عباس ابن یتھم عماراً إن ـ١٤
 ھذا على معھ یتعاملكان  وأنھ ،بھ ثقی یكن لم أنھ: وھذا معناه. بھواه

  .الأساس

 لھ ویصلحھ علیاً، لھ االله یصلح بأن :عثمان دعاء وعن ـ ١٥
  :نقول
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علیھ « علي من نصیحة أیة قبولھ عدم :ومنھا ،الأحوال قرائن نإ
 یغیر أنبدعائھ ھذا  یریدإنما كان  أنھ على تدل غیره ومن ،»السلام

 راضیاً ،عثمان یریده ما وفق ویجعلھ ،»علیھ السلام« علیاًاالله تعالى 
 سائرمدافعاً عن  المال، بیت على تعدیاتھمؤیداً لكل و أعمالھ، بجمیع

 لكي ،عثمان نظرة عن تختلف لا نظرتھ تصیر بحیث مخالفاتھ،
 وأھدافھا مضمونھا في تشبھ لھ» علیھ السلام« علي نصائح تصبح

  .مروان ئحنصا

علیھ « علي رضا على یحصل أن الممكن من لكان ذلك ولولا
 الخیار ھ، وبنصائحبنصائح یقبل بأن وذلك الدعاء، ھذا بدون »السلام

 ویلتزم. أساسھا على الأمور ویصلحمن الصحابة وغیرھم،  والكبار
 المشكلات، وتنحل.. والضمیر والشرع العقل، علیھ یفرضھ بما

  ..والعقبات المتاعب لوتزو

 إنھ: عثمان عن عباس لابن» علیھ السلام« علي كلمة إن ـ ١٦
 تدل. ألمھا علیھ) لیرجعن أي( نَّورَحُیَلَ ،قرحة) یقشر أي( لیقرف

 ،عثمان من تحرش أنھ على جرى ما تلقى قد» علیھ السلام« أنھ على
 البادئ عثمان كان عنھ، صدرت تصرفات ذیول من هاعتبر أنھ او

 ھو یكون جسده، في قرحة یقشر كالذي فیكون. لھا والمحرك بھا،
  ..وأسقامھا بآلامھا یبتلي الذي

 الذي ھذا من استفادتھا یمكن أخرى أموراً ھناك فإن وبعد،
 والجھد الوقت وفرن لكي عنھا، الإغماض من بد لا أنھ رىن جرى،
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  ..لغیرھا

 
أنھ  :في إسناده ، عن أبي مخنفيروى عباس بن ھشام الكلب

ما  عثمانوجوھر، فأخذ منھ  يسفط فیھ حل كان في بیت المال بالمدینة
  .حلى بھ بعض أھلھ

فأظھر الناس الطعن علیھ في ذلك وكلموه فیھ بكل كلام شدید 
لنأخذن حاجتنا من ھذا الفئ وإن رغمت : حتى غضب فخطب، وقال

  . أنوف أقوام

ویحال بینك  ،إذا تمنع من ذلك :»علیھ السلام« فقال لھ علي
  . وبینھ

  . أنفي أول راغم من ذلكأشھد االله أن : عمارفقال 

  !؟ئتجتر ـوسمیة یاسربن یا  ـأعلي  :عثمانفقال 

  .. خذوه

وضربھ حتى غشي علیھ، ثم  ،فدعا بھ عثمانفأخذوه، ودخل 
فلم  »صلى االله علیھ وآلھ«زوج النبي  أخرج فحمل إلى منزل أم سلمة

  . یصل الظھر والعصر والمغرب، فلما أفاق توضأ وصلى

  .في االله تعالى الحمد الله، لیس ھذا أول یوم أوذینا فیھ :وقال

 حلیفاً عماروكان  ـ المخزومي فقال ھشام بن الولید بن المغیرة
 ،وأما نحن فاجترأت علینا .فاتقیتھ يأما عل! عثمانیا : ـ لبني مخزوم
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على التلف، أما واالله لئن مات لأقتلن بھ  وضربت أخانا حتى أشفیت بھ
  . الشأنعظیم  رجلا من بني أمیة

  !. وإنك لھا ھنا یا بن القسریة :عثمانفقال 

، ـوكانت أمھ وجدتھ قسریتین من بجیلة  ـفإنھما قسریتان  :قال
فإذا ھي قد غضبت  ،وأمر بھ فأخرج، فأتي بھ أم سلمة ،عثمانفشتمھ 
  .لعمار

من شعر  وأخرجت شعراً ،فغضبت ما صنع بعمار وبلغ عائشة
، من ثیابھ وثوباً ،من نعالھ ونعلاً »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

ما أسرع ما تركتم سنة نبیكم، وھذا ثوبھ وشعره ونعلھ لم یبل  :وقالت
  . بعد

مر بقبر جدید،  عثمانأن  :ن السبب في ذلكأ :وروى آخرون
  .عبد االله بن مسعود: فسأل عنھ، فقیل

إذ كان المتولي للصلاة  ـلكتمانھ إیاه موتھ  عمارفغضب على 
  . )١(حتى أصابھ الفتق عماراً عثمانفعندھا وطئ  ـعلیھ والقیام بشأنھ 

وعدة من  وعماراً ،والزبیر ،وطلحة ،أن المقداد :نوروى آخرو
عددوا فیھ  ،كتبوا كتاباً »صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب رسول االله 

                                      
 ١٩٤و  ١٩٣ص ٣١وبحار الأنوار ج ٤٩و  ٤٨ص ٥أنساب الأشراف ج )١(

 ٢تاریخ الیعقوبي جو ٤٣الخطبة رقم  ١٥٠ص ٣وشرح نھج البلاغة ج
 .١٧٠ص
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وخوفوه ربھ، وأعلموه أنھ مواثبوه إن لم یقلع، فأخذ  ،عثمانأحداث 
  .فقرأ منھ صدراً ،الكتاب فأتاه بھ عمار

  !أعلي تقدم من بینھم؟ :عثمانفقال 

  . لأني أنصحھم لك :فقال

  !. كذبت یا بن سمیة :فقال

  .عماربن اوأنا  بن سمیةاأنا واالله  :فقال

وھما ـ برجلیھ  عثمانثم ضربھ  ،فأمر غلمانھ فمدوا بیدیھ ورجلیھ
فغشي  كبیراً على مذاكیره فأصابھ الفتق، وكان ضعیفاًـ في الخفین 

  .)١(علیھ

إنھ سیؤثر بني : لما خطب، وقال عثمانأن  :وفي نص الثقفي
  .على رغم أنف من رغم یةأم

  .أنفي واالله ترغم من ذلك :عمارقال 

  . فأرغم االله أنفك :عثمانقال 

  !ترغم؟ عمرو وأنف أبي بكر :عمارقال 

  .بن سمیةاوإنك لھناك یا  :قال

                                      
 ٤مرتضى جوالشافي للسید ال ١٩٥ـ  ١٩٣ص ٣١جالأنوار بحار  )١(

 ١٦ص ٩جالغدیر و ٤٩و  ٤٨ص ٥وأنساب الأشراف ج ٢٩١ـ  ٢٨٩ص
) الأصل(إحقاق الحق و ٥٠ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 .٢٤٧صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٥٤ص
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ثم نزل إلیھ فوطأه، فاستخرج من تحتھ وقد غشي علیھ، 
  ..)١(وفتقھ

  :ونقول

حتى  لعمار عثمانإن السبب في ضرب : ھناك روایة تقول :أولاً
حیث اتھمھ .. أصیب بالفتق ھو الكتاب الذي كتبھ عشرة من الصحابة

  ..بأنھ یجتري علیھ من بینھم نعثما

  .ھو قضیة ابن مسعود إن سبب ضربھ لعمار :وتقدم قولھم

  .أن السبب ھو إعلانھ إیثار بني أمیة :وروایة ثالثة تذكر

فضربھ فھل الأسباب الثلاثة قد حصلت في أوقات متقاربة، 
عندھا، فحكي ضربھ لھ، وأسنده كل راو إلى سبب منھا،  عثمان

  !وكلھم صادق في ذلك؟

  ..إن التناقضات التي ظھرت كانت أوھاماً من الرواة :أو یقال

  . لتعدد الأسباب.. لعمار عثمانھو تعدد ضرب  :والأرجح

  .ات لا تحلّ إلا بتقدیر تعدد الواقعةوجود تناقض :ویؤیده

الذي كان یخطب،  عثمانیقول ل» علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
إذاً تمنع من ذلك، ویحال بینك : ویعلن أنھ سیأخذ حاجتھ من الفيء

أنھ أعلن  ، لمجردولكنھ بطش بعمار.. بشيء عثمانولا یجیبھ . وبینھ
  .عثمانعدم رضاه بما یقول 

                                      
 .وعن الثقفي في تاریخھ ٢٨٠ و ٢٧٩ص ٣١جالأنوار بحار  )١(
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أما علي فقد اتقیتھ،  :بقولھ عثمانل وقد صرح ھشام بن الولید
  ..وأما نحن فاجترأت علینا

  :أوضحت ما یلي عثمانل» علیھ السلام«إن كلمة علي  :ثالثاً

كان مرھوب الجانب، لا یجترئ علیھ أحد، » معلیھ السلا«إنھ  ـ ١
حین یجد الجد، ویبلغ السیل الزبى، وإن كانوا حین یأمنون جانبھ یسیئون 
معاملتھ، ویجترئون علیھ، ویظھرون ما یعتلج في صدروھم من حسد 

  ..وحقد

ولھذا الموقف نظائر كثیرة یمكن تتبعھا، والوقوف علیھا، ومنھا 
، وغضبھ من تشییع أبي ذر عثمانبمنع  للقبول» علیھ السلام«رفضھ 

  ..لھ بمروان عثمانمن مساوات 

لم یصرح بإسم ولا بھویة من یمنعون » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
بل أبقى الأمر في دائرة الإبھام، لكي لا .. من فعل ما یرید عثمان

  ..لعقیم، أو لإثارة العصبیات، وتحریك الأھواءیفسح المجال للجدل ا

، لأن خطابھ لم یكن یملك منطقاً یواجھ بھ عماراً عثمانإن  :رابعاً
  ..مبني ـ أساساً ـ على الجبریة والقھر، وفرض القرار بالقوة

، وإنما عثمانعلى لم تتضمن جرأة ظاھرة  عماربل إن كلمة 
تضمنت الإقرار بالعجز عن مواجھة القوة بالقوة، وإعلاناً لعدم الرضا 

  ..بالفعل

بأمھ، وكأنھ یرید  یعرض لھشام بن الولید عثمانإن  :خامساً
  ..تنقصھ بنسبتھ إلیھا
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بموت ابن  عثمانأن یخبر  ھل كان یجب على عمار :سادساً
  !قد طلب منھ أن یخبره بذلك؟ عثمان، حتى لو كان مسعود

في تلمیع صورتھ أمام  عثمانوھل كان یجب علیھ أن یساعد 
! خالفاتھ؟عن أي شيء من م عثمانمن دون أن یتراجع ! الناس؟

نفسھ، حیث لم یتراجع عنھ، ولا عن  ومنھا ضربھ لابن مسعود
  ..موجباتھ، ولم یصلح ما أفسده بفعلھ ھذا

ھب أنھ كان یجب علیھ أن یخبره بذلك، أو اشتبھ علیھ  :سابعاً
أنھ عصى ھذا : الأمر في وجوب الطاعة في ھذه القضیة، بل لنفرض

وھل العقوبة ھي بإحداث !.. عقوبتھ على ذلك؟ الأمر عمداً، فھل تصح
  !وفي أي كتاب أو سنة وجد ذلك؟! الفتق لھ؟

عمار 
، فأتیت المدینةخرجت حتى أتیت .. :عن أبي كعب الحارثي

  .من أمر دیني يء، وھو الخلیفة یومئذ، فسألتھ عن شعثمان بن عفان

من بنى  یا أمیر المؤمنین، إني رجل من أھل الیمن :وقلت
  .فأمر حاجبك ألا یحجبني ،، وإني أرید أن أسألكالحارث بن كعب

  . ، فأذن لھإذا جاءك ھذا الحارثي ،یا وثاب :فقال

  !من ذا؟: قال. فكنت إذا جئت، فقرعت الباب :قال

  .الحارثي :فقلت

  .ادخل :فیقول
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جالس، وحولھ نفر سكوت لا یتكلمون،  عثمانفإذا  ،فدخلت یوماً
لما  يءكأن على رؤوسھم الطیر، فسلمت ثم جلست، فلم أسألھ عن ش

إنھ أبى أن : نفر، فقالوا رأیت من حالھم وحالھ، فبینا أنا كذلك إذ جاء
  .يءیج

  .فغضب :قال

  .اذھبوا فجیئوا بھ، فإن أبى فجروه جراً! يءأبى أن یج :وقال

فجاءوا ومعھم رجل آدم طوال أصلع، في  ،فمكثت قلیلاً :قال
  !من ھذا؟: مقدم رأسھ شعرات، وفى قفاه شعرات، فقلت

  .عمار بن یاسر :قالوا

  ! يءأنت الذي تأتیك رسلنا فتأبى أن تج :عثمانفقال لھ 

  . لم أدر ما ھو، ثم خرج يءفكلمھ بش :قال

 :فما زالوا ینفضون من عنده حتى ما بقي غیري فقام، فقلت
واالله لا أسأل عن ھذا الامر أحدا أقول حدثني فلان حتى أدرى ما 

  . یصنع

جالس إلى ساریة، وحولھ  عمارفتبعتھ حتى دخل المسجد، فإذا 
  .یبكون »صلى االله علیھ وآلھ«نفر من أصحاب رسول االله 

  .واؤیا وثاب على بالشرط، فجا :عثمانفقال 

  . فرقوا بین ھؤلاء، ففرقوا بینھم :فقال

فصلى بھم، فلما كبر قالت امرأة  عثمانثم أقیمت الصلاة، فتقدم 
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  . یا أیھا الناس: امن حجرتھ

، وما بعثھ »صلى االله علیھ وآلھ«ثم تكلمت، وذكرت رسول االله 
  . االله بھ

تركتم أمر االله، وخالفتھم عھده ونحو ھذا، ثم صمتت،  :ثم قالت
  . وحفصة وتكلمت امرأة أخرى بمثل ذلك، فإذا ھما عائشة

إن ھاتین لفتانتان، : س، وقال، ثم أقبل على الناعثمانفسلم  :قال
  . یحل لي سبھما، وأنا بأصلھما عالم

 أتقول ھذا لحبائب رسول االله :فقال لھ سعد بن أبي وقاص
  ! »صلى االله علیھ وآلھ«

  ! وما ھاھنا! وفیم أنت :فقال

  . ثم أقبل نحو سعد عامدا لیضربھ، فانسل سعد

بباب  »علیھ السلام« علیاً ي، فلقمانعثفخرج من المسجد، فاتبعھ 
  .المسجد

  !أین ترید؟ :»علیھ السلام«فقال لھ 

  .یشتمھ ـ أرید ھذا الذي كذا وكذا ـ یعنى سعداً :قال

   .أیھا الرجل، دع عنك ھذا :»علیھ السلام«فقال لھ علي 

  .فلم یزل بینھما كلام، حتى غضبا :قال

» صلى االله علیھ وآلھ« لست الذي خلفك رسول االلهأ :عثمانفقال 
  ! لھ یوم تبوك
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صلى «ألست الفار عن رسول االله  :»علیھ السلام«ي فقال عل
  . یوم أحد »االله علیھ وآلھ

  . ثم حجز الناس بینھما :قال

، فوجدت الكوفةحتى انتھیت إلى  المدینةثم خرجت من  :قال
  .أھلھا أیضا وقع بینھم شر، ونشبوا في الفتنة

  .)١(أتیت بلاد قوميفلما رأیت ذلك رجعت حتى  :إلى أن قال

  :ونقول
  :إننا نشیر ھنا إلى الأمور التالیة

ھ بن یاسر إلی بالإتیان بعمار عثمانلا ندري بأي حق یأمر  ـ ١
أن یجري  عثمانقد ارتكب ذنباً، ویرید  عمارإلا إن كان .. ولو جراً

  ..فیھ حكم االله تبارك وتعالى

، الذي عماریغتنمھا فرصة في  عثمانولكن ذلك لو كان لرأینا 
  .كان یضایقھ جداً بمطالباتھ ونصائحھ

لم یظھر منھ أي شيء یدل  أنھ حین جاؤوه بعمار :دل على ذلكوی
على أنھ قد فعل ما یستحق علیھ العقوبة، ولیس من حقوق الحاكم، ولا 
من صلاحیاتھ أن یطیعھ الناس في المجيء إلیھ إذا طلبھم، بل علیھ 

                                      
ـ  ١٩٨ص ٣١ج وبحار الأنوار ٥ـ  ٣ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

ـ  ٣٥٣ص ١١جالمصنف و ٨٣ـ  ٨١صلجوھري لالسقیفة وفدك و ٢٠١
٣٥٦. 



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختاروا فإن أحبوا أجابوا، وإن .. ھو أن یقصدھم، ویكلمھم فیما یرید
  .السكوت كان لھم ذلك

عن المجيء ربما یكون لأجل أنھ فھم أن  عمارإن امتناع  ـ ٢
یرید أن یفرض علیھ عدم ذكر شيء عن المخالفات التي یراھا  عثمان

، ومن أعوانھ أو عمالھ، فإن ھذا ھو ما كان یحاولھ عثمانمن 
فأراد بھذا الإمتناع أن یفھمھ أن ما یحاولھ منھ لن یحصل .. باستمرار

  ..علیھ

لیس من حق الحاكم استعمال القوة، والإستعانة بالشرط  ـ ٣
للتفریق بین الناس المجتمعین في المسجد، فإن ھذا ظلم لھم، وتعدٍ منھ 

  .وسیزید ذلك من النقمة على ذلك الحاكم.. علیھم غیر مقبول

وحفصة إنما تكلمتا بما رأتاه ولمستاه، ویوافقھما  إن عائشة ـ ٤
  !؟عثمانعلیھ سائر الصحابة آنئذٍ، فبأي شيء استحقتا السب من 

، وتطبیقھ وعائشة المھم ھو النظر إلى مضمون كلام حفصة ـ ٥
إلى نصابھا،  على الواقع الخارجي، فإن كان حقاً، أعاد الأمور

وأصلح ما فسد، سواء أكان ھذا الكلام صدر من فتَّان، أو من 
  ..مخلص

وإن كان ذلك الكلام باطلاً، فقد كان علیھ أن یراعي حرمة رسول 
  ..، ولا یؤاخذھما بما صدر منھما»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

: قالوحفصة، حیث  على أننا لم نستسغ تشكیكھ بأصل عائشة ـ ٦
وأنا بأصلھما عالم، فإن ھذا الأمر مؤسف من رجل لم یحفظ حتى أبا 
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في ابنتیھما، رغم أنھما اللذان وضعاه في ذلك المقام،  عمرو بكر
وأوصلاه إلى ما ھو فیھ، وإن كان ذلك قد تم بقیمة التعدي على أھل 

علیھا «الزھراء  ، وضرب»صلى االله علیھ وآلھ«بیت رسول االله 
إلى آخر ما ھو معلوم ومفھوم، وذكرنا شطراً منھ في ھذا .. »السلام
  .. الكتاب

بلزوم  عثمانإن سعد ابن أبي وقاص لم یزد على أن ذكَّر  ـ ٧
في زوجتیھ، فلماذا » صلى االله علیھ وآلھ«مراعاة جانب رسول االله 

  !ولماذا یشتمھ؟! سجد؟یھجم علیھ لیضربھ، ویتبعھ إلى خارج الم

في غزوة تبوك، لم ینقص من » علیھ السلام«إن تخلف علي  ـ ٨
قدره، بل ھو من أسباب رفعة شأنھ، وعلو مقامھ، ولا سیما بعد أن 

ذلك الوسام الجلیل، الذي » صلى االله علیھ وآلھ«منحھ رسول االله 
یقض مضاجع مناوئیھ ویحرجھم، ویحرج أتباعھم، وسیبقى إلى یوم 

أنت مني بمنزلة ھارون : »صلى االله علیھ وآلھ«یامة، حیث قال لھ الق
  ..من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي

صلى االله علیھ «وقد تكلمنا فیما سبق عن بعض ما یرمي إلیھ 
  ..بكلامھ ھذا» وآلھ

  !بما ھو فضیلة لھ؟ عثمانفكیف یعیره 

حدیث فراره في  عثمانحین ذكر ل» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٩
أحد، إنما ذكر لھ أمراً لا یرضاه أحد لنفسھ، ولا شك في أنھ یعد من 

فھل یصح ممن . أعظم العیوب، فإن الفرار من الزحف من الكبائر
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» علیھ السلام«صدر منھ مثل ھذا الذنب العظیم، أن یعیب على علي 
  !بما ھو من أعظم فضائلھ، وأجل مقاماتھ؟

 
  :عثمانقالوا بالنسبة لسیاسات 

كذلك حتى مضت لھ سنة من السنین كانت فیھا  عثمانفلم یزل 
كلھا كانت عندھم مكروھة، فعاتبھ  ،عثمانأمور كثیرة من أمور 

   .نھم ولم ینزع عنھایالمسلمون علیھا، فلم یع

ثم  »صلى االله علیھ وآلھ« واجتمع نفر من أصحاب النبي :قال
منذ یوم ولي  عثمانوذكروا فیھ كل حدث أحدثھ  ،إنھم كتبوا كتاباً

إن لم ] أنھ[الخلافة إلى ذلك الیوم، ثم إنھم خوفوه في الكتاب وأعلموه 
  . واستبدلوا بھ غیره ،ینزع عما ھو علیھ خلعوه

حتى نضعھ في  ننطلق بھ جمیعاً :ثم قالوا ،ذا الكتابفكتبوا ھ :قال
یده، فإننا إن ذھبنا نكلمھ ولیس معنا كتاب لم یحضرنا من الكلام ما 

  .نرید

ھل لك ! یا أبا الیقظان :وقالوا لھ ثم أقبلوا على عمار بن یاسر
  !؟عثمانوتنطلق بالكتاب إلى  ،مرأن تكفینا ھذا الأ

 عثمان، فإذا عثمانأفعلھ، ثم أخذ الكتاب وانطلق إلى  :عمارفقال 
وقد لبس ثیابھ وخفیھ في رجلیھ، فلما خرج من باب منزلھ نظر إلى 

   !حاجة یا أبا الیقظان؟: فقال لھ ،والكتاب في یده واقفاً عمار
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نذكر فیھ  ولكنا اجتمعنا فكتبنا كتاباً ،لي حاجة ما :عمارفقال 
فأخذه  ،ثم دفع إلیھ الكتاب: من أمورك لا نرضاھا لك، قال أموراً
  .فنظر فیھ حتى قرأ سطرا منھ، ثم غضب ورمى بھ من یده عثمان

فإنھ كتاب  ،الكتاب وانظر فیھ حسناًلا ترم ب :عمارفقال لھ 
  ! وأنا واالله ناصح لك ،»صلى االله علیھ وآلھ« أصحاب رسول االله

  !كذبت یا بن سمیة :عثمانفقال لھ 

  !أنا واالله ناصح لك :عمارفقال 

  !ا بن سمیةكذبت ی :عثمانفقال 

  .یاسربن او بن سمیةاأنا واالله  :عمارفقال 

حتى وقع لجنبھ،  شدیداً غلمانھ، فضربوه ضرباً عثمانفأمر  :قال
وأصابھ  ،كیره، حتى غشي علیھفوطئ بطنھ ومذا عثمانثم تقدم إلیھ 

  . الفتق، فسقط لما بھ لا یعقل من أمر شیئاً

، فأقبل ھشام بن الولید بن واتصل الخبر ببني مخزوم :قال
 ،من موضعھ ذلك فاحتملوا عماراً في نفر من بني مخزوم المغیرة

من بني  عظیماً واالله لئن مات الآن لنقتلن بھ شیخاً: وجعلوا یقولون
  .أمیة

ولا  علیھ، فلم یصل ظھراً إلى منزلھ مغشیاً ثم انطلقوا بعمار
حتى ذھب بعض اللیل، ثم أفاق بعد ذلك  ولا عشاءً ولا مغرباً عصراً

  . فقام فقضى ما فاتھ من صلواتھ كلھا ،تھمن غشی
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  .)١(فكان ھذا من إحداثھ الذي نقموا علیھ :قال

فلما قرأه تغیر واستشاط «أعطاه الكتاب  أن عماراً :وعند المفید
أنت تجتري علي وتلقاني بما  ،بظر أمھ صامیا  :قال لھثم  ،غضباً

  !؟أكره

وداس بطنھ  ،فدفعھ حتى انصرع على الأرضووثب إلیھ 
 ،فلم یصل الظھر والعصر ،أغمي علیھأحدث وحتى  ،وعورتھ

  .والمغرب والعشاء الآخرة

  . وعرف المسلمون ذلك فأنكروه

  .)٢(وقال فیھ ما ھو مشھور

  :نص آخر لھذا الحدث یقولو

 اجتمع ناس من أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام، فكتبوا كتاباً
  :فیھذكروا 

  .من سنة رسول االله وسنة صاحبیھ عثمانما خالف فیھ 

                                      
ـ  ٣٧٢ص ٢ج) دار الأضواءط (و  ١٥٥ـ  ١٥٣ص ٢جلابن أعثم الفتوح  )١(

 ٣٢ص ١والإمامة والسیاسة ج ٢٧٢ص ٢العقد الفرید ج: وراجع ٣٧٤
 ٤٩ص ٥وأنساب الأشراف ج ١٩٥و  ١٩٤ص ٣١وبحار الأنوار ج

 .٥٠ص ٣غة جوشرح نھج البلا
وأشار في  ٩٩ص )قم ـمكتبة الداوري ط (و  ١٨٥لشیخ المفید لالجمل  )٢(

 .ھامش النسخة الأولى إلى مصادر كثیرة فراجع
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وفیھ حق االله ورسولھ،  لمروان وما كان من ھبتھ خمس أفریقیة
  .ومنھم ذوو القربى والیتامى والمساكین

وما كان من تطاولھ في البنیان، حتى عدوا سبع دور بناھا 
  .وغیرھما من أھلھ وبناتھ لعائشة لنائلة، وداراً داراً: ةبالمدین

وبنیان مروان القصور بذي خشب، وعمارة الأموال بھا من 
  .الخمس الواجب الله ولرسولھ

وبني عمھ من بني  ،وما كان من إفشائھ العمل والولایات في أھلھ
ولا تجربة لھم  ،أحداث وغلمة لا صحبة لھم من الرسول ،أمیة

  .بالأمور

إذ صلى بھم الصبح وھو  ،الكوفةب وما كان من الولید بن عقبة
إن شئتم أزیدكم صلاة : أمیر علیھا سكران أربع ركعات ثم قال لھم

  .ره ذلك عنھزدتكم، وتعطیلھ إقامة الحد علیھ، وتأخی

ولا  يء،لا یستعملھم على ش والأنصار وتركھ المھاجرین
  .یستشیرھم، واستغنى برأیھ عن رأیھم

  .المدینةوما كان من الحمى الذي حمى حول 

قوام والأعطیات على أ ،وما كان من إدراره القطائع والأرزاق
لیست لھم صحبة من النبي علیھ الصلاة والسلام، ثم لا  بالمدینة

  .یغزون ولا یذبون

وما كان من مجاوزتھ الخیزران إلى السوط، وأنھ أول من 
ضرب بالسیاط ظھور الناس، وإنما كان ضرب الخلیفتین قبلھ بالدرة 
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  .والخیزران

  .عثمانید  ثم تعاھد القوم لیدفعن الكتاب في

 .بن الأسود والمقداد ،وكان ممن حضر الكتاب عمار بن یاسر
  .وكانوا عشرة

، عماروالكتاب في ید  عثمانفلما خرجوا بالكتاب لیدفعوه إلى 
حتى بقي وحده، فمضى حتى جاء دار  ارعمجعلوا یتسللون عن 

، فاستأذن علیھ، فأذن لھ في یوم شات، فدخل علیھ وعنده عثمان
  .، فدفع إلیھ الكتاب فقرأهوأھلھ من بني أمیة مروان بن الحكم

  !تاب؟أنت كتبت ھذا الك :فقال لھ

  .نعم :قال

  !ومن كان معك؟ :قال

  .منك كان معي نفر تفرقوا فرقاً :قال

  !من ھم؟ :قال

  .لا أخبرك بھم :قال

  !فلم اجترأت علي من بینھم؟ :قال

یعني (إن ھذا العبد الأسود  ،یا أمیر المؤمنین :فقال مروان
  .إن قتلتھ نكلت بھ من وراءهقد جرأ علیك الناس، وإنك ) عماراً

  .اضربوه :عثمانقال 

معھم حتى فتقوا بطنھ، فغشي علیھ،  عثمانوضربھ  ،فضربوه
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  .فجروه حتى طرحوه على باب الدار

زوج النبي علیھ الصلاة والسلام، فأدخل  فأمرت بھ أم سلمة
  .وكان حلیفھم ،منزلھا، وغضب فیھ بنو المغیرة

لصلاة الظھر، عرض لھ ھاشم بن الولید بن  عثمانفلما خرج 
 من ضربھ ھذا لأقتلن بھ رجلاً أما واالله لئن مات عمار: ، فقالالمغیرة
  .من بني أمیة عظیماً

 .)١(لست ھناك :عثمانفقال 

الناس  ھعیبھ وما ینقم عثمانكتب أصحاب  :قال ابن عبد ربھ
  !من یذھب بھا إلیھ؟: فقالوا ،علیھ في صحیفة

  .أنا :عمارقال 

  .أرغم االله أنفك :فلما قرأھا قال ،فذھب بھا إلیھ

  .عمرو بكر وبأنف أبي :قال

  .فقام إلیھ فوطئھ حتى غشي علیھ :قال

إختر إحدى  :یقولان لھ والزبیر وبعث إلیھ طلحة ،عثمانثم ندم 
  .إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص: ثلاث

  .)٢(ا حتى ألقى االلهواالله لا قبلت واحدة منھ :فقال

                                      
 )تحقیق الشیري( و ٣٦ ـ ٣٥ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ )١(

 .٥١ـ  ٥٠ص ١ج
خلاصة عبقات و ٢٧٢ص ٢ج) ط أخرى(و  ١١٩ص ٤جالعقد الفرید  )٢(
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  :ونقول

تعطي أن  وعمار بن یاسر عثمانإن مراجعة ما جرى بین  ـ ١
.. إلى مھاجمتھ بھذه الطریقة عثمانلم یقترف أي ذنب یدعو  عماراً

لصحابة، ذكروا فیھ أنھ حمل كتاباً كتبھ لھ نفر من ا: غایة ما ھناك
لم یصر علیھا لم تصل الأمور إلى حد الثورة  عثمانأموراً لو أن 

  ..علیھ وقتلھ

أن یتقبل النقد، وأن ینظر في الأمور  :عثمانبوقد كان المفروض 
  ..التي أخذوھا علیھ، فإن كانت صحیحة، أصلح وأناب

م، لأنھ یعلم أن النصیحة أن یشكرھم على نصیحتھ :ویفترض بھ
كما أن من الأقوال التي تداولھا أو .. لأئمة المسلمین واجبة على الناس

  .)١(رحم االله من أھدى إلي عیوبي: القول المأثور: یعرفھا عامة الناس

                                      
 .١٨ص ٩جالغدیر و ٢٠ص ٣جنوار الأ

 ١٩٥ص ١٨وج ٣٩ص ١٢وج ٣١٩ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

 ٧جسیر أعلام النبلاء و ٢١٩صلسبكي لالسیف الصقیل رد ابن زفیل و
سنن و ٨٩ص ٥جالغدیر و ٩٠ص ٣٢جكبیر تفسیر الوال ٣٩٣ص

تحف العقول و ٦٣٩ص ٢جالكافي : وراجع ١٦٣ص ١جالدارمي 
ط دار (و  ٢٥ص ١٢ج) آل البیتط مؤسسة (لشیعة وسائل او ٣٦٦ص

ختصاص الإو ٣٢٩ص ٨جمستدرك الوسائل و ٤١٣ص ٨ج) الإسلامیة
 ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٤٩ص ٧٥جبحار الأنوار و ٢٤٠ص
 ١٠وج ٥٠١ص ٧وج ٧٢ص= =  ١جمستدرك سفینة البحار و ٤٦ص
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وإن لم یرد الإعتراف لھم بھذا الجمیل، أو استغشھم في أھداف 
  ..ع منھمنصیحتھم، فإن إصلاحھ للأمور معناه سحب الذرائ

وإن كانت تلك الأمور مكذوبة علیھ، فبإمكانھ أن یوضح لھم 
  ..وللناس ذلك، ویعرفھم مدى التجني والظلم الذي یتعرض لھ

متشنجاً ثائراً إلى ھذا الحد،  عثمانإن من الغرائب أن نرى  ـ ٢
  !!من كتاب لم یطلع علیھ، بل لم یكد یقرأ سطراً منھ

في أن یكون ناصحاً  عمارعلى تكذیب  وأغرب منھ إصراره
، ولا فضح لھ عمارمع أن االله تعالى لم یكشف لھ عن قلب !!.. لھ

  !نوایاه؟

بحق » صلى االله علیھ وآلھ«وھو على درایة بما قالھ الرسول 
  ..عمار

ولیس لأحد من الناس .. ھ وأفعالھعلى أن المرء إنما یؤخذ بأقوال
  ..أن یحاسب على النوایا، حتى لو صحت عنده

، فھل عثمانكان كاذباً في ادعائھ النصح ل أن عماراً: لنفترض ـ ٣
  !.وموالیھ بھ على النحو الذي تقدم ذكره؟ عثمانیبرر ذلك بطش 

الذي استحق بھ كل ھذه القسوة في البطش بھ  عمارھل ذنب  ـ ٤
، ومواقف عرفت وبني ھاشم» علیھ السلام«ھو حبھ وقربھ من علي 

                                      
 ٣٨٧ص ٧وج ٤١ص ٦جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٩٨ص
 .٢٢٠٧ص ٣جمیزان الحكمة و ٣٦ص ١٢وج
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  !عنھ تدین غضب الخلافة منھم؟

أم أن ذنبھ ھو مجرد حملھ رسالة نصیحة لھ من جماعة من 
  ! الصحابة؟

! ؟عمار، فلماذا اكتفى بمھاجمة فإن كانت الرسالة ھي السبب
  !أو عاتبھم؟! وھل طالبھم؟! بقیة الجماعة؟ عثمانوھل عرف 

ھل یرید أن ! إلى أمھ؟ عمارعلى نسبة  عثمانلماذا یصر  ـ ٥
  ! یعیبھ بذلك؟

الصابرة المجاھدة التي ماتت تحت وطأة الشھیدة  وھل في سمیة
  !التعذیب القرشي ما تعاب بھ؟

بنسبتھ  أم أنھ كان یحتقر عنصر المرأة، ویرید أن ینتقص عماراً
  ! إلى المرأة؟

  !فھل ھذا مما یعاب الناس بھ؟. أم أنھ یعیره ببشرة أمھ

نفسھ إلى  عمارولماذا استعر حتى تشظَّى غضباً، حین نسب 
  !..معاً؟ وإلى یاسر سمیة

بدل أن یعالج الأمور، ویصلح ما فسد، ویتقوى  عثمانإن  ـ ٦
.. الطین بلة، والخرق اتساعاً زاد بما فعلھ بعمار.. بذلك على مناوئیھ

في عداد المآخذ والأحداث التي نقمھا الناس  وأصبح ما فعلھ بعمار
  ..منھ

، وشعوره بالقوة، وانقیاده عثمانوقد كان ذلك نتیجة تسرّع 
ولم یعط للرویة .. لمشاعره الملتھبة، وانسیاقھ مع غضبھ العارم
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والتعقل أیة فرصة للتدخل للجم ھذا الغضب، والسیطرة على تلك 
  .عرالمشا

بعد  كما اعتذر من كعب بن عبدة عماراعتذر من  عثمانویا لیت 
، لمجرد أنھ كتب أن جلده عشرین جلدة، وكان من صلحاء أھل الكوفة

  ..إلیھ بنصیحتھ

 ماصّیا : ، حیث قال لھبھ لعمارقد أفحش في س عثمانإن  ـ ٧
  .بظر أمھ

وھذا لا یصدر من إنسان عادي، فكیف بمن ھو في موقع الخلافة 
، ویرید أن ینشر في الناس أخلاق »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  ..وتعالیم الرسول

  ! ھیدة الصابرة؟الش وسمیة عماروھل ھذا جزاء 

  !النصیحة، وغضب منھا إلى ھذا الحد؟ عثمانلماذا أنكر  ـ ٨

وإذا كان الكتاب ھو كتاب المسلمین وھو رأي طائفة كبیرة  ـ ٩
مجرد رسول، فلماذا  لا یراعي جانبھم،  عمارمن الصحابة، وكان 

در إلى عقوبة رسولھم إلیھ بھذه ثم یبا! ویمتنع حتى عن قراءة كتابھم؟
لیستحق منھ كل ھذه  عمارالحدة والشدة، وما الذنب الذي جناه 

  !العقوبة؟

 
 كان قبل وفاة أبي ذر عمارأن ضرب  :ویفھم من روایة المفید
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  .٣١سنة : وقیل. للھجرة على الأشھر ٣٢سنة » رحمھ االله«

، حتى أصابھ لعمار عثمانبعد أن ذكر ضرب » رحمھ االله«فإنھ 
فخرج إلى  ،صلح من مرضھ» رحمھ االله« ثم إن عماراً: الفتق، قال

فبینما ھو كذلك إذ دخل  ،»صلى االله علیھ وآلھ« مسجد رسول االله
 ةربذمات بال إن أبا ذر: فقال ،من الربذة عثمانعلى  أبي ذر يناع

  .، ودفنھ قوم سفروحیداً

  .رحمھ االله :وقال ،عثمانفاسترجع 

  .من كل أنفسنا رحم االله أبا ذر :عمارفقال 

وفي نص ( وإنك لھناك بعد، یا عاض أیر أبیھ :عثمانفقال لھ 
، أتراني ندمت على تسییري )بعدُ ما برئْت! وإنك لھناك؟: البحار

  .)١(»..الخ! إیاه؟

من الضرب والفتق  عمارعلى أنھ بمجرد برء  فھذا النص یدل
فإذا . الذي أصابھ خرج إلى المسجد، فصادف وصول نعي أبي ذر

ضرب، فبلغ  أن عماراً: جمعنا بین ھذه الروایة وبین غیرھا یتضح
  .، فأنكرهذلك أبا ذر

، فأراد من الفتق الذي أصابھ وصل نعي أبي ذر مارعفلما برئ 
، »علیھ السلام«أیضاً، فتدخل علي  إلى الربذة عمارأن ینفي  عثمان

  ..ومنع من ذلك

                                      
  .عنھ ٤٨٢ص ٣١جبحار الأنوار  و ٧٢ـ  ٦٩مفید صللالأمالي ) ١(
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قادراً » ھ السلامعلی«إذ كان علي  :أما بالنسبة للسؤال القائل
إلى  ، فلماذا لم یمنع قبل ذلك من نفي أبي ذرعمارعلى المنع من نفي 

» علیھ السلام«أن الأمور تشیر إلى أنھ : فسیأتي.. ، ثم إلى الربذةالشام
  .أبي ذر لم یكن قادراً على المنع من نفي

  .عمارثم تغیرت الأمور، وأصبح قادراً على المنع من نفي 

 
على  عثمانالتحریضیة ل أن مشورة مروان بن الحكم :ونرى

ت مغرضة تھدف إلى إغراق لیس فقط لم تكن موفقة، وإنما كان عمار
عثمان في بحر الھلاك، ولا ندري حقیقة الدوافع التي ساقتھ إلى مثل 

  ..ھذا الموقف

ولو أنھ (في مأزق حقیقي  عثمانقد تصور أن  إلا إن كان مروان
ت في وأن بوادر نتائج ھذا المأزق قد ظھر) لتفاقم الأمر أطاع مروان

، بعد ، وبني مخزوممن بني المغیرة عثمانالتھدیدات التي تلقاھا 
  .ضربھ عماراً

قد فكر في أن الأمور إذا سارت على ھذا النحو،  فلعل مروان
، ثم إمساكھ ھو بالسلطة إذا ھب إلى عثمانفستنتھي إلى سقوط 

الذین كانوا یھیمنون على  وسواه من رجالات بني أمیة نصرتھ معاویة
  ..البلاد والعباد في شرق الأرض وغربھا

یستجیب لطلب  عثمانغیر أن الأعجب والأغرب ھو أن نرى 
، ولو بنسبة أقل مما توخاه مروان، فیبادر إلى البطش بعمار ،مروان
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ویسجل ھذا العدوان الكبیر في صحائف مخالفاتھ، كما صرح بھ ابن 
  .»فكان ھذا من أحداثھ الذي نقموا علیھ«: بقولھ أعثم

 
بالعبد الأسود، بھدف تحقیره، وتصغیر  عماراً وقد وصف مروان

أن ھذه النزعة قد رفضھا الإسلام وأدانھا، قال : وقد علمنا.. شأنھ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ ﴿: تعالى
  .)١(﴾أَتْقَاكُمْ

لا فضل لعربي على  :»لى االله علیھ وآلھص«وعن النبي 
  .)٢(»إلا بالتقوى.. أعجمي ولا لأبیض على أسود

فما معنى تعییر الإنسان بلونھ، الذي لم یكن باختیاره، تماماً كما 

                                      
 .من سورة الحجرات ١٣الآیة  )١(
 ٢ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ٨٥٠٢حدیث  ٦٩٩ص ٣كنز العمال ج )٢(

مسند أحمد و ١٦٤ص ٥جنیل الأوطار و ٦٩٩و  ٩٣ص ٣وج ٤٢ص
 ٨وج ٢٧٧ص ٣وج ٢٦٦ص ٣جمجمع الزوائد و= =  ٤١١ص ٥ج

مسند ابن و ٨٧٣صالعھود المحمدیة و ٣٨٢ص ٦جفتح الباري و ٨٤ص
لطبراني لالمعجم الكبیر و ٨٦ص ٥جالمعجم الأوسط و ١٠٦صالمبارك 

 ٩٩و  ٩٨ص ٦جالدر المنثور و ١٨٨ص ٦جالغدیر و ١٣ص ١٨ج
 ٤٨٢ص ٨جسبل الھدى والرشاد و ١٦٣ص ٢٦جتفسیر الآلوسي و
 ٢١صلكراجكي لمعدن الجواھر و ٢٢ص ٢جبن تیمیة لادقائق التفسیر و
 . ٣٤٢ص ١٦ج والجامع لأحكام القرآن ٣٣٤ص ١٨جتفسیر المیزان و
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یكون طول قامتھ أو قصرھا وكونھ بحاجة إلى مكان، وإلى طعام 
ل الناس وشراب، وإلى ھواء یتنفسھ، لیس باختیاره أیضاً، وإنما یتفاض

  ..في إنجازاتھم التي یحققونھا، وبالطریق التي یختارونھا

× 
  !تأمرنا؟ فما ،قتل قد عثمان إن :لحذیفة قیل

  .عماراً الزموا :قال

  .علیاً رقیفا لا عماراً إن :قیل

 من قربھ عمار من ینفركم وإنما الجسد، أھلك ھو الحسد إن :قال
 والسحاب، التراب بین ما أبعد ،عمار من أفضل لعلي فواالله،! علي
  .)١(الأخیار من عماراً وإن

  :ونقول

 ھو» علیھ السلام« علیاً إن :الكتاب ھذا فصول بعض في قلنا ـ ١
 بھ ستغدر الأمة أن: المعلوم من كان ولكن ورائدھا، الأمة ھذه إمام
 للكثیر وسیتعرض.. »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول استشھاد بعد
 مساس لھ ما كل في والتحریف والدس علیھ، والافتراء التجني، من
 لیمنحوھا ،فضائلھ على یرونغوسی أعداءه، الآخرون يوسیطر.. بھ

                                      
ط (و  ٧٣ ص ٧ ج العمال كنزو ٤٥٦ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق  )١(

خلاصة عبقات ، وعساكر ابن عن ٥٣٢ص ١٣ج) مؤسسة الرسالة
 .٢٨ ص ٩ ج الغدیرو ١٢ص ٣جالأنوار 
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  ..والمنحرفین عنھ لمناوئیھ

 على الأمور وعرفوا ،ورأوا سمعوا الذین أن :الواضح ومن ـ ٢
 ایمكنھ لا قلیلة، قلة ھم ،ھي كما للناس یبلغوھا أن ویریدون ،حقیقتھا

 وصوارف وموانع، عقبات من ستواجھھ ما لكثرة الواجب بھذا القیام
  .روادعو

 فتح بعد سیما ولا الكاثرة، لأكثریةا أن: أیضاً المعلوم منثم  ـ ٣
 عن الكثیر یعرفون لا الدین، ھذا في المختلفة الأمم ودخول ،البلاد
 ولمولم یعیشوا الأحداث بأنفسھم،  ،»علیھم السلام«وأھل البیت  علي

 في وسیضیعون مباشرة،» صلى االله علیھ وآلھ« النبي من یسمعوا
في كل  واجھونھایس لتيا والشبھات یسمعونھا، التي الادعاءات خضم
  ..اتجاه

 ریوتوف ھؤلاء، لكل الحق إلى ھدایة نوافذ فتح من بد لا فكان
 فكان. تمییز الحق من الباطل، والواقعي من الزائف لھم تسھل مفاتیح

 خیار من یختارھم ،أعلاماً للناس یضع» صلى االله علیھ وآلھ«
 الناس یدل ام حقھم في ویطلق. ، لیكونوا لھم ھداة إلى الحقالصحابة

 بن لعمار جرى كما ،الحالات ھذه مثل في لھم المرجعیة ھم انھم على
  :عمار، حیث أنشد الھجرة أول في المسجد بناء حین عثمان مع یاسر

  داــاعـماً وقــائـا قـھــیـدأب فـی    اجدـعمر المسـن یـوي مـتـلا یس

  داــائـتراب حـن الـرى عـن یـوم

، فغضب »صلى االله علیھ وآلھ«، فسمعھا النبي عثمانفتھدده 
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جلدة ما بین عیني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من  إن عمار بن یاسر :وقال
  .المرء فقد بلغ

د، وجعل یمسح وفرتھ ، فطاف بھ في المسجعماروحینئذٍ أخذ بید 
  :من التراب ویقول

  .)١(»، لا یقتلك أصحابي، ولكن تقتلك الفئة الباغیةبن سمیة یا«

 عماراً یضرب فمن ،الرسول عیني بین ما جلدة عمار كان ذافإ
صلى االله علیھ « االله سولر في موضع وأكرم أعز ضرب قدیكون 

ومن بلغ إلى ھذا الحد، فإنھ یكون قد  ..عینیھ بین ما جلدة وھو ،»وآلھ
  .بلغ أقصى المدى في الجرأة والتحدي والعدوان

 فیكون ،عماراً تقتل التيھي  الباغیة الفئة كانت إذا نھأ كما

                                      
مكتبة محمد علي ط (و  ١٤٢ص ٢ج ن ھشامبلنبویة لاسیرة اال :راجع )١(

والأعلاق النفیسة،  ٣٤٥ص ١ج تاریخ الخمیسو ٣٤٥ص ٢ج) صبیح
حیاة الإمام و ٧٢ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٣٢٩ص ١ج ووفاء الوفاء

 ٨١ص) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٣٦٥ص ١جلقرشي لالحسین 
ن بلاجواھر المطالب و ٥٠و  ٤٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار : وراجع

شرح و ٣٣٦ص ٣جالھدى والرشاد = = سبل و ٤٤ص ٢جالدمشقي 
ط الشرقیة (العقد الفرید عن  ٤٢٣ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق 

 ٢٧ و ٢٢و  ٢١ص ٩ج وقد ذكره في الغدیر ٢٠٤ص ٢ج )بمصر
لا عن مصادر كثیرة جداً، لكنھ أخذ منھ بعض فقراتھ، ف ٣١٢ص ١٠وج
 .أراد المزید من التحقیق من مراجعة تلك المصادر الكثیرة لمن بد
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 المبطل، والباغيمحق وال على الناس دل قد» صلى االله علیھ وآلھ«
  .بلا ریب ، وھو معاویةصفین حرب في

 كان، وعمار مع والحق ،الحق مع عمار :یقول حین نھأ كما
 محقالھو » علیھ السلام« نھأ :الناس عرفی أن بد فلا ،علي مع عمار

  .المبطل ھو وغیره

أن  الناس یعرف أن بد فلا ،الأرض أھل أصدق ذر أبو كان إذاو
  .الذي یكذِّبھ، أو یضربھ، ظالم لھ، ومفتر علیھ

، وفي ، وفي أبي ذرعمارفي  الكلمات ھذه أن :المعلوم ومن
 أعداء من حتى الفئات جمیع من للناس تنقل كانت، سلمان والمقداد

 التي الأمور تلك عن تمییزھا علیھم یسھل فكان: الأشخاص ھؤلاء
  .بعینھ فریق مدح في واحد، جانب من تنقلكانت 

 من أفضل» علیھ السلام« علیاً بأن :حذیفة صرّح وقد.. ھذا
 السحاب بین ما أبعد إلیھ بالنسبةھ، بل ھو لا یقاس ب وأنھ ،عمار

  .أنفسنا عند من شیئاً اھذ على دینز أن نرید ولا ..والتراب
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 
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  ٢٧٠ـ ٢٦٠  ....................  ..لتدعوني قریش جلادھا :الفصل الرابع

 

   

  ٣٠٢ـ  ٢٨٨  ..  ..وبابن عبدة.. عثمان یبطش بالشاكین :الفصل الأول

  ٣٤٠ـ  ٣٢٠  ...............................  ..عثمان وعمار :الفصل الثاني

  ٣٥٢ـ   341  .......................................................  :الفھارس

  



                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

 

×   

   ..فضائل تؤكد الإمامة :الفصل الأول

  ٩  ..............................................  :تفرض نفسھا ×فضائل علي 

  ٣٥  ........................................................  :حقیقة تلك الفضائل

  ٣٧  ..............................................................  :من فمك أدینك

  ٣٨  .....................................................  :أحادیث لھا أغراضھا

  ٤٠  .................................................  :وأھل بیتھ ×سكوت علي 

  ٤١  .....................................  !:تلك الأحادیث؟ ×ھل صدق علي 

  ٤٢  ..................................................  :أشھد اثنین وترك الثالث

  ٤٢  ............................................................  :تعابیر لم نعھدھا

  ٤٣  ..........................................  :في المنام ‘من رأى رسول االله 

  ٤٤  ............................................................:×مصحف علي 



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..في العقائد، والفقھ، والقضاء.. حلال المشاكل :الفصل الثاني

  ٤٩  ....................................................  :×علي  حلال المشاكل

  ٥٢  ..........................................  :الجمع بین الأختین بملك الیمین

  ٥٨  ..............................................  :×بطلان ما نسب إلى علي 

  ٦٠  .......................................................  :البكر قد تحمل أیضاً

  ٦٣  ...............................  :المكاتبة تجلد بحساب الحریة والرق معاً

  ٦٧  ................................................  :رجم من ولدت لستة أشھر

  ٦٩  ...............................................  !:ھل ھذا تلطیف وتخفیف؟

  ٧٣  .........................................................  :التي ملكت زوجھا

  ٧٥  .........................................  :×عثمان یرجع الحكم إلى علي 

  ٧٧  ..................................  :في كیفیة الإقتصاص ×راجعة علي م

  ٧٩  ..................................................  :طریقة دقیقة للإقتصاص

   ..اصرار وتراجع.. صید الحرم :الفصل الثالث

  ٨٥  ............................................  :وعثمان وصید الحرم ×علي 

  ٨٩  .......................................................  :×المعیار قول علي 

  ٩١  ..........................................................  :أكل القوم إلا علیاً

  ٩١  .......................................................  :الصید حرام للمحرم

  ٩٢  .................................................  :الخوف والإحترام للحاكم

  ٩٤  ..................................................................  :خبثت علینا



                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٦  .......................................................  :ویتھدد.. عثمان یتھم

  ٩٧  .....................................  :یطلب الشھادة من الصحابة ×علي 

  ٩٨  ..........................................  :لم یعترض الشھود على عثمان

  ٩٩  .........................................  :حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاء

  ١٠٠  ...............................................  :الإستدراج في ا لإستدلال

  ١٠١  ...................................................  !:لماذا؟.. سنتان مضتا

   ..الفقھ في خدمة السیاسة :الفصل الرابع

  ١٠٦  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٠٦  ....................  :ـ تقدیم الخطبة على الصلاة في العید ١          

  ١٠٩  ...................................  :الخطبة سبب تقدیم                    

  ١١٠  .........................:وعثمان ×ـ متعة الحج بین علي  ٢          

  ١١٩  ...........................  :الإجتھاد في مقابل النص                    

  ١٢٠  .........................  :ـ قصر الصلاة في منى وإتمامھا ٣          

  ١٢٤  ......................  :لابن عوف عثمانإعتذارات                     

  ١٢٨  ......................................  :وابن عمر أیضاً                    

  ١٣٠  ........................................  :أعذار لا تصح                    

  ١٣١  ..................................  :عثماناعتذر بھ  ما                    

  ١٣٤  ...........................  :الحمیة العشائریة الأمویة                    



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٧  .................................  :×وعلي  عثمانبین                     

  ١٣٩  ........................  :لا یصلي إلا قصراً ×علي                     

   ..ممـا قـل ودل :الفصل الخامس

  ١٤٦  ..............................  :دلیل إقطاعات عثمان ×إقطاعات علي 

  ١٤٨  ...................................  :الإعتراض على عثمان في عطایاه

  ١٥٢  ....................................  :على تولیة الولید ×إعتراض علي 

  ١٥٤  .................................  !:أصنع إن كانت قریش لا تحبكم؟ما 

  ١٥٥  ...............................................  :من الفيء ×یمنعون علیاً 

  ١٥٩  .............................................  :×یریدون أن یخجلوا علیاً 

  ١٦١  ...................................................  !!:أسئلة كعب الأحبار

  ١٦٥  ............................................................  !:لماذا تبسموا؟

  ١٦٦  .........................................:والفشل الذریع.. التحدي البدیع

  ١٦٧  ..............................................................  :ھات یا كعب

   

   ..الإنكار على عثمان :الفصل الأول

  ١٧٣  .............................  :من أعظم المنكرین على عثمان ×علي 

  ١٧٥  ......................................................  !:الآن وقد عصیت؟

  ١٧٧  ..............................  :وجمع الناس على قراءة واحدة ×علي 



                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٦  ...................................................  :المرسوم العلوي العام

  ١٨٩  ..........................................................  :اقرؤا كما علِّمتم

   ..والھرمزان.. عبید االله بن عمر :الفصل الثاني

  ١٩٤  ........................................  :أقوال وتفاصیل: قتل الھرمزان

  ٢٠٥  .............................................................  :نحن وما تقدم

  ٢٠٩  .......................................  !:كیف عرف عبید االله بالخنجر؟

  ٢١١  .......................................................  :وعبید االله.. الأشتر

  ٢١٣  ..............................  :في صفین ×ابن عمر یدخل على علي 

  ٢١٥  ...................................................  :ولي الھرمزان عثمان

  ٢١٦  ...................................................  :القماذبان ھو الذي عفا

  ٢٢٢  ....................................................:عثماندفاع فاسد عن 

  ٢٢٣  ......................................  :عثمانمحب الطبري یدافع عن ال

   ‘یرد طرید رسول االله .. عثمان :الفصل الثالث

  ٢٣٠  ...................................................  :‘الحكم طرید الرسول 

  ٢٣١  ......................................................  :ضرورة نفي الحكم

  ٢٣٢  .........................................................  :یردُّ الحكم عثمان

  ٢٣٤  ......................................  :بإرجاع الحكم عثمانھل استأذن 

  ٢٤٠  .................................................  :تبریر یحتاج إلى تبریر



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤١  ..........................................................  :عثمانتبریرات 

  ٢٤٦  .....................................................  :عثمانیحذر  ×علي 

  ٢٤٧  ................................  :یكون یخبر بما ×یصرّ وعلي  عثمان

  ٢٤٨  ......................................................  :خلیط غیر متجانس

  ٢٤٩  ..........................................  :الحكم في موقف الذل والخیبة

  ٢٥٢  .............................................  :لعن الحكم زكاة ورحمة لھ

   ..لتدعوني قریش جلادھا :الفصل الرابع

  ٢٦٢  .................................................  :یجلد الولید الحد ×علي 

  ٢٦٩  ..............................................................  :سبھ بما أھلھ

  ٢٦٩  ...........................................................  :ھذا ھو حكم االله

  ٢٧٠  ...........................................................  :أسكت أبا وھب

  ٢٧٢  ..............................................................  !:الجبة لماذا؟

  ٢٧٣  .............................:یختلف عن موقف عائشة × موقف علي

  ٢٧٥  ...............................................  !:؟×ماذا في اقتراح علي 

  ٢٧٧  ................................  :من جلد الولید ×موقف الإمام الحسن 

  ٢٧٨  .......................  :جلد الولید ×لا یرضى بتولي الحسن  عثمان

  ٢٧٩  .....................  :×التزییف والتحریف في موقف الإمام الحسن 

  ٢٨٢  .................................................  :لتدعوني قریش جلادھا

  ٢٨٣  ............................................  :سعید بن العاص یجلد الولید



                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨٤  ...............................................  :لا قیمة لروایات الطبري

 

   

   ..وبابن عبدة.. عثمان یبطش بالشاكین :الفصل الأول

  ٢٩٠  .....................................  :عثمان یبطش بالشاكین من عمالھ

  ٢٩٩  ..............................................................  :أسباب النقمة

  ٣٠١  .......................................  :بطش عثمان بناصحیھ ومنتقدیھ

  ٣٠٣  ..........................................  :×موقف عثمان وتدخل علي 

  ٣٠٥  ......................................  ):عبدة(وكعب بن عبیدة .. عثمان

  ٣٠٧  ......................................  ):عبدة(استرضاء كعب بن عبیدة 

  ٣١٠  ..................................................  :عثمان لا یقید من نفسھ

  ٣١١  ........................  :یعالج ما یشبھ السحر) عبدة(كعب بن عبیدة 

  ٣١٤  ..................................................................  :ھنا الخلل

   ..عثمان وعمار :الفصل الثاني

  ٣٢٢  ............................................  :عثمان یتھدد عمار بن یاسر

  ٣٣١  ............................................  :أسباب ضرب عثمان لعمار

  ٣٣٦  ..................................................  :، وسعدعمارعثمان، و



  ١٦ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                ٣٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤٢  ....................................................  !:؟عمارما الذي جناه 

  ٣٥١  .....................................................  !:متى ضرب عمار؟

  ٣٥٣  ............................................................  :مشورة مروان

  ٣٥٤  ..........................................................  :عبد أسود عمار

  ٣٥٥  ................................................  :عمارأفضل من  ×علي 

  :الفھارس

  ٣٦٣  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٦٥  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  

  

  

  


